
1

أيمن الشايب

360
ثلاثمائة وستون درجة

رواية 



2

01007677910  - 01111883712

3aberorg@gmail.com 

www.3aber.org

3aber عابر‎

 جميــع الحقــوق محفوظــة، وأى اقتبــاس أو إعــادة طبــع أو نــر فى أى صورة كانــت ورقيــة أو إلكترونية
.أو بأيــة وســيلة ســمعية أو بصريــة دون إذن كتــابى مــن النــاشر، يعرض صاحبــه للمســاءلة القانونية

٣٦٠ درجة
تأليف: أيمن الشايب

تصميم الغلاف : محمود حميدو
رقم الإيداع:  ٢٧٠٢٨ / 2016

الترقيم الدولى: ٥ - ٠٦ - 6598 - 977 - 978

 الطبعة الأولى: ديسمبر ٢٠١٦

مدير النشر: أحمد خطاب

إشراف عام : أحمد عبد الجواد

مؤسسة عابر للنشر والتوزيع



3

360
ثلاثمائة وستون درجة

أيمن الشايب

 
مؤسسة عابر للنشر والتوزيع



4



5

أجــر كاتــب هــذة الروايــة تــم تخصيصــه لصالــح مستشــفى بهيــة للإكتشــاف 
المبكــر لســرطان الثــدى، أى أن الثمــن الــذى دفعتــه عزيــزى القــارىء فــى 
هــذة الروايــة ليــس فقــط للقــراءة ولكنــك أيضــاً شــاركت بــه فــى عــاج ســيدة 

مــن ســيداتنا فــى هــذا المجتمــع،،،

أتمنى لكم قراءة ممتعة وثواب متقبل إن شاء الله.
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إهداء
إلــى كل الذيــن قــرروا أن يكســروا تلــك الدائــرة التــى يــدورون فيهــا 

ويخرجــون إلــى عالــم أكثــر رحابــة وإتســاعاً.
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صديقى القارىء ... 
فــى عــام 2005 دخــل شــاب صغيــر فى الســابعة عشــرة مــن عمره إلــى غرفته 
وشــىء مجهــول يشــعره بالاضطــراب والقلــق ، شــىء غامــض ســيطر علــى 
عقلــه وتفكيــره ، دفعــه إلــى أن يبحــث عــن قلمــاً وبعــض الأوراق ، ويجلــس 
ليبــدأ – دون أن يعــى – فــى رســم الخيــوط الأولــى لروايــة أدبيــة كبيــرة يحلــم 

بكتابتهــا ، لا يعلــم متــى ســينتهى منهــا ، فــى يــوم ، أســبوع ، شــهر ، ســنة ؟
ولكن ...

لــم يكــن هــذا الشــاب الصغيــر يعلــم أن هــذة الروايــة ســينتهى مــن كتابتهــا بعــد 
عشــرة ســنوات كاملــة ، نعــم الروايــة التــى بيــن يديــك الآن كتبــت فــى عشــر 
ــث  ــدة ( ، حي ــذة الم ــى ه ــب ف ــخ تكت ــى التاري ــة ف ســنوات ، )وهــى أول رواي
بــدأت رحلتــى الغامضــة والمثيــرة فــى كتابتهــا وأنــا فــى ســن الســابعة عشــرة 
مــن عمــرى ) 2005( ، وانتهيــت منهــا وأنــا فى الســابعة والعشــرين ) 2015( 
، وتــم تغييــر اســمها حوالــى عشــر مــرات ، أى بمعــدل اســم كل عــام ، عشــت 
بيــن صفحاتهــا أجمــل ســنوات الصبــا والتكويــن ، وعاشــرت شــخصياتها أكثــر 
ــم ،  ــت معه ــت وبكي ــم ، ضحك ــرت ونضجــت معه ــى ، كب ــا عاشــرت أهل مم
فرحــت وحزنــت معهــم ، غصــت فــى دهاليــز عقولهــم وقلوبهــم ونفســياتهم .

 فأرجــو أن تتقبــل منــى مجهــود العشــر ســنوات التــى قضيتهــا وأنــا أكتــب لــك 
روايــة لتحتفــظ بهــا كصديقــة لــك ، ولتســاعدك علــى أن تــرى الدنيــا والنــاس 
وكل الأشــياء مــن حولــك بشــكل مختلــف ، ولتصبــح رفيقتــك فــى القــادم مــن 
حياتــك ، فهــذة الروايــة كتبتهــا لكــى تعيــش ولا تمــوت ، وأنــت – وحــدك – 

مــن ســيعطيها الحيــاة .
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غرفة نومه مظلمة تماماَ ...
أشــعل شــمعة بعــود كبريــت وأمســك بهــا فــى مســتوى صــدره ، فــرأى نفســه واقفــا 
أمــام مــرآة التســريحة ، وبســبب الظــام الحالــك مــن حولــه ، جعلــت الشــمعة ضوئهــا 
يحيــط بوجهــه ويبــرزه بملامــح مخيفــة ، حيــث ظهــر أمامــه فــى المــرآة وجــه تحيطــه 
هالــة برتقاليــة اللــون يأتــى مصدرهــا مــن أســفل ذقنــه ، وتبــرز وجهــا حليقــا يجاهــد 
صاحبــه  فــى الهــروب مــن رؤيــة أيــة شــعرة بيضــاء فيــه بحلاقتــه الدائمــة ، خشــية 
أن تذكــره بــأن قطــار العمــر يشــق طريقــه مســرعا للدخــول إلــى المحطــات الأخيــرة 
ــى  ــده ف ــذى كان يعب ــد الناصــر ال ــف عب ــارزاً كأن ــاً ب ــر ضــؤ الشــمعة أنف ــا يظه ، كم
ــى ســنوات  ــف ف ــذا الأن ــف كان شــأن ه ــر كي ــه ويتذك ــه صاحب الماضــى ، أخــذ يتأمل
ــد  ــف ق ــذا الأن ــأن ه ــعر الآن ب ــه ، يش ــان زمان ــا كان الزم ــاء ، عندم ــزة والكبري الع
أصبــح فــى وجهــه كمــا الأهرامــات فــى صحــراء الجيــزة  ، مجــرد شــاهد علــى وجــود 
حضــارة مندثــرة كانــت فــى يومــا مــا ذات شــأن ، والآن مــا هــى إلا حجــارة ، وجــاءه 
إحســاس مفاجــىء بــأن أنفــه قــد تحــول بالفعــل إلــى حجــر ، وبــرد فعــل تلقائــى رفــع 
يــده الأخــرى وأخــذ يتحســس أنفــه بهــا ، ولكــن الشــىء الغريــب أنــه لــم يســتطع التحقــق 
مــن أن الــذى تلمســته يــده هــو أنفــه بالفعــل أم قطعــة حجــر باقيــة مــن آثــار حضارتــه 

الشــخصية القديمــة ؟
 بعدهــا أخــذ يتحســس بنفــس اليــد علــى رأســه وهــو يتأملهــا جيــدا فــى ضــؤ الشــمعة 
ــى ،  ، تذكــر كيــف كان شــعره غزيــرا ويختــال بــه أمــام النــاس فــى زمانــه الــذى ولّ
عندمــا كان الزمــان زمانــه ، قبــل أن يســقط نصفــه بســبب العامــل الوراثــى ، ويسّــاقط 
النصــف الأخــر بفعــل الاشــعاع الكيمــاوى الــذى كان يتعالــج بــه ســراً منــذ ســنوات قليلة 

، حتــى أصبحــت رأســه بالكامــل صحــراء جــرداء بــا شــعرة واحــدة .
عندمــا انتهــى مــن تأمــل كامــل وجهــه ، انتبــه فجــأة لعينيــه ، وشــعر برغبــة مفاجئــة 
فــى أن يتأملهمــا جيــدا ، نظــر إليهمــا فــى المــرآة بتركيــز وكأنــه يحــاول الغــوص فيهمــا 
، هاتــان العينــان اللتــان كانتــا لهمــا شــأن فــى زمانــه - وأى شــأن - كانتــا كلمــة ســره 
فــى فهــم الحيــاة والأشــخاص ، كانــت نظراتــه هــى سلســلة مفاتيــح القلــوب والعقــول 

التــى كان يقابلهــا ويتعامــل معهــا .
ــى  ــراءة الشــخصيات والوصــول إل ــه مــن ق ــر بفراســته ، وتمكن ــه أق كل مــن عرف
مكامنهــا الداخليــة مــن أول لقــاء ، وهــى الميــزة الوحيــدة التــى ظلــت حيــة ولــم تمــت 
فيــه – كمــا ماتــت أشــياء كثيــرة فــى حياتــه – ولــم يتبقــى لــه مــن إمكاناتــه ومهاراتــه 
ســوى تلــك المقــدرة الغريبــة والممتعــة فــى آن علــى فتــح عقــول وقلــوب الشــخصيات 
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الانســانية المختلفــة والغــوص داخــل نفســياتهم ، ولا شــك أن ذلــك قــد ســاعده كثيــرا 
فــى كتاباتــه - عندمــا كان يكتــب – قبــل أن يتوقــف عــن الكتابــة منــذ ســنوات لســبب 

غامــض هــو وحــده يعلمــه ؟
أيضــا ســاعده ذلــك بشــكل كبيــر عندمــا كان يهــوى التمثيــل ، فقــد كان عاشــقا – ولا 
يــزال – لفــن التمثيــل ، بــدأ كهــاو ثــم كمحتــرف علــى مســارح الاســكندرية وباريــس 
، فــى صــدر شــبابه ، عندمــا كان الزمــان زمانــه ، ثــم أصبــح بعــد ذلــك ممثــا علــى 
مســرح الحيــاة يتنقــل فيهــا مــن دور إلــى دور ، ومــن شــخصية إلــى شــخصية ، ومــن 
ــازع ،  كانــت  ــدون من ــاة الأول وب ــاع ، حتــى أصبــح نجــم مســرح الحي ــى قن ــاع إل قن
ــم العربــى الجديــدة فــى التمثيــل علــى شاشــات  ــة العال أمامــه الفرصــة لأن يكــون قنبل

الســينما ، ولكنــه توقــف ، لســبب غامــض هــو وحــده يعلمــه ؟
حتــى عندمــا أخــذه الحلــم الأمريكــى إلــى هوليــوود فــى الســتينات مــع صديقــه عمــر 
الشــريف ، والــذى كان زميــا لــه فــى الاســكندرية ، وتــم ترشــيح أدهــم لأداء دور هــام 
فــى الفيلــم الحربــى الكبيــر) أطــول يــوم فــى التاريــخ (  عــام 1962  ، ولكنــه وبعــد أن 
نجــح  فــى الاختبــارات ، إعتــذر وتــرك هوليــوود بــل والولايــات المتحــدة كلهــا وهــرب 
، وفــى العــام نفســه نجــح عمــر الشــريف فــى الحصــول علــى فرصتــه الأولــى بالســينما 
الأمريكيــة فــى فيلــم ) لورانــس العــرب (   وبــدأ بــه مشــواره هنــاك ، بينمــا أدهــم طــواه 
النســيان واختــاره القــدر لأداء دور آخــر كان يتطلــب منــه الســرية والإختفــاء ، وظــل 
يحتفــظ بنســخة مــن هــذا الفيلــم لا تفارقــه أبــدا ، يشــاهده كلمــا أخــذه الحنيــن إلــى زمانــه 
الــذى ولَــى رغــم مدتــه الطويلــة ، ويظــل حبــه لهــذا الفيلــم ســرا كبيــرا فــى حياتــه ، 

ليــس فقــط لأنــه كان ســيصبح ممثــا فيــه ، ولكــن لســبب آخــر هــو وحــده يعلمــه ؟
أخــذ يركــز النظــر أكثــر فــى عينيــه ، وكأنــه قــد أصبــح فجــأة وجهــا لوجــه أمــام 

ــة ، فســألها : نفســه المعذب
“ أأنت هو أنت ؟

 أم أصبحت شخصا آخر ؟
 أوجهك هو وجهك ؟ 

أم أى وجــه هــذا مــن مئــات الوجــوه التــى عشــت تتنقــل بينهــا فــى عمــرك الماضــى 
؟ 

 الليلــة هــى المتممــة لعقــدك الخامــس ، أصبحــت تجلــس علــى قمــة الســتين ، فــى 
عــرف بلادنــا أنــت الآن علــى المعــاش ، لــم تعــد تصلــح للعمــل ، ولا للحيــاة ..

 أين عمرك ؟
 فيما أضعته ؟
 أين بصمتك ؟
 ماذا فعلت ؟ 
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ماذا قدمت ؟
 وماذا ستترك ؟ 

ولمن ؟ 
أين عائلتك ؟

 لماذا فشلت فى تكوين أسرة وعائلة ؟ 
لازوجــة قاســمتك ، ولا أبنــاء حملــوا اســمك ، حتــى الكتابــة التــى تركــت لأجلهــا 

كل شــىء ليــس لــك منهــا أعمــالاً تحمــل اســمك ...
“ أدهم الكاشف “ .

ــاف ، عشــت  ــة إكتش ــى رحل ــه ف ــرك كل ــد عشــت عم ــادع ، لق ــم خ ــن إس ــه م  يال
ــفت ؟ ــاذا اكتش ــة م ــى النهاي ــف ، وف لتكتش

 وعن ماذا كشفت ؟
ترى أتكون قد فقدت كل معانى الأشياء بما فيها معنى اسمك ؟

هل أنا حىّ حقا ؟
هل تحولت إلى شبح لا وجود له ؟

هل تحولت إلى خيال ؟
هل أصبحت مسخا ؟

هل أصبحت لا شىء ؟
شــعر فجــأة بتوتــر أعصابــه ، ولا يــدرى لمــاذا شــعر برعشــة تســرى فــى جســده 
ــوة كادت  ــا بق ــى أخــذ يضغــط عليه ــى الشــمعة والت ــت إل ، ظهــر أثرهــا عندمــا وصل
تحطمهــا ، وبــدأ ماؤهــا الســائل الســاخن يتســاقط علــى يــده وســرعان مــا يتجمــد فوقهــا 
، فاهتــزت الشــمعة أكثــر فــى يــده ، وأدى إهتزازهــا إلــى تراقــص الضــؤ حــول وجهــه 
، فظهــر انعكاســه فــى المــرآة ممــا أوحــى لــه بأنــه يــرى أكثــر مــن وجــه يتحــرك يمنــة  
ويســرة ، ممــا عــزز مــن شــعوره بأنــه قــد تحــول بالفعــل إلــى شــبح حتــى وصــل توتــره 
إلــى أقصــاه عندمــا ركــز فــى عينيــه أكثــر وأكثــر ، ولــم يــدرى بنفســه إلا وهــو يصــرخ 
إثــر إحتــراق باطــن يــده وهــى تطبــق علــى الشــمعة فأطفأتهــا ، وأطفــأت معهــا معــارك 

كانــت تــدور رحاهــا داخــل عقلــه ونفســه ، ففتــح البــاب وخــرج مــن غرفتــه ..
 ولكنه – وكالعادة – لم يستطع أن يخرج من ذاته.

)2(

مــن فوهــة البــراد نــزل الشــاي المغلــى، واســتقر فــي ثلاثــة أكــواب، قبــل أن يحملهــا 
ــادوا هــذا  صبــي المقهــى علــى الصينيــة ويضعهــا أمــام الأصدقــاء الثلاثــة الذيــن اعت
اللقــاء بالمقهــى التجاريــة بالمنشــية  مســاء كل يــوم جمعــة عقــب النــدوة الأدبيــة بنــادى 
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القصــة والتــي يقــرأون فيهــا أخــر مــا كتبــوا مــن قصــص؛ فبعــد بلــوغ ســن المعــاش 
شــعر كل منهــم بــأن للحيــاة طعمــا آخــر وانتابتهــم رغبــة ملحــة فــي التمتــع بــكل لحظــة 
فيهــا؛ فليــس فــي العمــر أكثــر ممــا مضــى كمــا كان يقــول دائمــاً أســامة التونــي، والــذي 
ــى  ــة والإعــان بالأزاريطــة  بعــد خروجــه عل ــاً للدعاي ــه مكتب ــح مؤخــراً مــع ابن افتت
المعــاش. أمــا ســالم مدكــور لــواء الشــرطة المتقاعــد وهــو أكثرهــم بدانــة ًوأخفهــم دمــاً 
ــى،  ــام المقه ــررن أم ــي يم ــناوات اللات ــات الحس ــب الفتي ــة ويراق ــب الطاول ــكان يلع ف

ومــن بيــن مــا تبقــى فــي فمــه مــن أســنان يغازلهــن كمراهــق عجــوز قائــاً:
ـ حلاوتك يا جيل الـ )باديهات( والـ )استريتشات(.

ويمصمص شفتيه في حسرة، وهو يرجع بظهره إلى الخلف ويقول:
ـ رحم الله جيل الملاية اللف ؟

كان المقهــى بالنســبة لثلاثتهــم بمثابــة الصخــرة التــي يكســرون عليهــا الملــل والروتيــن 
ــا طــولا وعرضــا ثــم  اليومــي الــذي يعيشــون فيــه؛ شــعور قــاس عندمــا تجــوب الدني
ــاة قــد انتهــى  تحبــس فجــأة داخــل جــدران الشــيخوخة ، وتشــعر بــأن دورك فــى الحي
فــى نظــر كل مــن حولــك ، كانــت فرحــة أســامة وســالم بعــودة صديقهمــا أدهــم إلــى 
الاســكندرية كبيــرة لا تقــدر ، فلقــد افترقــوا جميعــا وهــم فــى بدايــة العمــر ، وتقابلــوا 
ــتغراب ،  ــة والاس ــا للدهش ــا دائم ــا كان يدعوهم ــن م ــره ، ولك ــى آخ ــرى ف ــرة أخ م
هــو عــدم معرفتهمــا مــاذا كان يعمــل أدهــم طيلــة هــذة الســنوات ؟ وأيــن ؟ كلمــا 
ســألاه تهــرب منهمــا ، ولــم يحصــا منــه علــى إجابــة واضحــة ، وعندمــا فقــدا الأمــل 
ــتمتاع  ــط الاس ــررا فق ــا ، وق ــا ، صمت ــة ترضــى فضولهم ــى معلوم ــى الوصــول إل ف
ــى  ــم تكــن بســيطة عل ــدو وكأنهــا ل ــه التــى تب ــد مــن رحلت بصديقهمــا الغامــض ، العائ
الاطــاق ، ولا تقــل غموضــا عنــه ، أمــا عــن أدهــم فكانــت لقاءاتــه بصديقيــه ســواء 
فــى نــادى القصــة أو علــى هــذة المقهــى بمثابــة نافــذة يطــل منهــا علــى عالمــه القديــم 
الــذى تركــه وراءه وهاجــر ، كمــا أصبحــت أيضــا هــى فرصتــه الوحيــدة فــى الخــروج 
مــن صراعاتــه الداخليــة وقضــاء بعــض الوقــت بعيــدا عــن عزلتــه ووحدتــه ، فجميــع 
ــى مقاهــى  ــه ف ــاح يقضي ــن الهجــرة ، الصب ــذ أن عــاد م ــه أصبحــت متشــابهة من أيام
محطــة الرمــل القديمــة ، قارئــا للصحــف ، أومتنــاولا للقهــوة فــى محــل البــن البرازيلــى 
، ومقلبــا فــى الكتــب القديمــة علــى أرصفــة شــارع النبــى دانيــال  ، والعــودة إلــى بيتــه 
ــل بشــكل  ــاز يتنق ــام التلف ــراء ، وبالمســاء يســهر أم ــب الصف ــه مــن الكت حامــا غنيمت
ســريع بيــن  نشــرات أخبــار الجزيــرة والعربيــة وســكاى نيــوز ولكنــه يتوقــف بشــكل 
خــاص أمــام قنــاة بــى بــى ســى البريطانيــة ليتذكــر أيامــه الغامضــة عندمــا كان يعمــل 
مراســا صحافيــا بهــا هنــاك فــى لنــدن والتــى لا يعلــم عــن هــذة الأيــام  أحــد ، وفــى 
الســهرة إذا جــاد عليــه عقلــه بفكــرة قصــة جديــدة يكتبهــا، ولكنــه كالعــادة لايســتطيع أن 
ينشــرها لأســباب هــو وحــده يعلمهــا. فقــط يكتفــي بــأن يقرأهــا علــى أصدقائــه مســاء 
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الجمعــة التاليــة بنــدوة نــادي القصــة وقبــل أن يســهر معهــم علــى المقهــى. 
وبعــد انتهــاء الســهرة يتســلل إلــى حجــرة مكتبــه والتــي بهــا مكتبــة ضخمــة تضــم آلاف 
ــى  ــس إل ــا، ويجل ــي زاره ــدان الت ــع البل ــن جمي ــه م ــا طــوال حيات ــي جمعه ــب الت الكت
ــذي لا زال  ــم وال ــه( القدي ــر )جرامافون ــم يدي ــرة، ث ــه ويضــيء )أباجــورة( صغي مكتب
ل  ــه ليســجِّ ــم يخــرج كشــكول مذكرات ــة، ث ــى أســطوانة أوبرالي ــه ويســتمع إل ــظ ب يحتف
بــه اللحظــات التــي قضاهــا مــع أصدقائــه، ومــا حــدث لــه طــوال اليــوم مــن مواقــف 
تســتحق أن تســجل، ولكــن كمــا تعــود فــى حياتــه الســابقة أن يكتــب مذكراتــه بألغــاز 
هــو وحــده مــن يعــرف شــيفرتها ، ولا يكتــب أى كلام صريــح حتــى ولــو كان بســيطا 
وليــس لــه أهميــة ، وهــذا ممــا علمتــه الأيــام ورغــم عــدم وجــود جــدوى أو أهميــة لهــذا 
الأمــر إلا أنــه تعــود عليــه ولا يســتطيع تغييــره ، وبعــد أن ينتهــي ينصــرف إلــى النــوم 
، يضــع رأســه علــى الوســادة وثمــة دمعــات قليلــة تتولــد فــى عينيــه كمــا فــى كل ليلــة 

، وهــى أيضــا لســبب غامــض هــو وحــده الــذى يعلمــه .

) 3 (

ــى  ــى المقه ــور عل ــالم مدك ــف وس ــم الكاش ــع أده ــة، اجتم ــة التالي ــاء الجمع ــي مس وف
ــب عنهمــا  التجاريــة ـ كعــادة كل أســبوع بعــد حضــور نــدوة نــادي القصــة ـ وقــد تغيَّ
أســامة التونــي علــى أن يلحــق بهمــا بعــد قليــل نظــراً لظــروف عملــه. وكان أدهــم قــد 
ــة قصــة  ــك لعــدم كتاب ــدا واضحــا وملحوظــاً، وذل ــه تعكــر مزاجــه بشــكل ب ازداد علي
جديــدة هــذا الأســبوع، وأرجــع ذلــك إلــى عــدم وجــود شــيء جديــد فــي حياتــه، فالرتابــة 

والملــل والروتيــن هــم أبطــال جميــع أيامــه. 
وحاول سالم بخفة دمه المعهودة أن يُخرج أدهم من هذه الحالة؛ فقال:

ـ فرصــة ألاعبــك طاولــة وأنــت متعكــر المــزاج.. لعلــي أكســبك ولــو مــرة واحــدة فــي 
تي. حيا

فابتســم أدهــم ابتســامة باهتــة، ولكنهــا أســعدت ســالم وأشــعرته بنجاحــه فــي إضحاكــه 
وزادتــه حماســاً وبــدآ فــي اللعــب، ولكــن ســرعان مــا جــاء صديقهمــا أســامة وأغلــق 

الطاولــة وأفســد عليهمــا اللعبــة وقــال لأدهــم:
ـ عندي لك عرض سيعجبك كثيراً. 

فاســتغربا مــن دخلتــه عليهمــا، وكنــوع مــن الاعتــراض لــم يــردا عليــه؛ فتابــع أســامة 
حديثــه غيــر عابــيء باعتراضهمــا: 

ـ لقــد كلفتنــي عائلــة كبيــرة وثريــة أن أعلــن لهــم فــي مكتبــي عــن احتياجهــم لرجــل فــي 
مثــل عمــرك تقريبــاً للعمــل عندهــم.

فقال أدهم بنفاد صبر:
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 ـ خادم ؟
ـ بالطبع لا، ولكن جليس.

لم يستطع سالم أن يمنع نفسه من السخرية؛ فقال: 
ـ جليس صالح أم جليس سوء؟

وانفجر في الضحك، ولكن أسامة قاطع ضحكه قائلاً:
ـ هــذه عائلــة كبيــرة مكونــة مــن أربعــة أخــوة ـ رجــان وامرأتــان وأســرهم ـ أمــا عــن 
ــتطيع  ــرض ولا يس ــن الم ــي م ــن ويعان ــل مس ــو الموضــوع ، رج ــذا ه ــم - وه والده
التحــرك بمفــرده، وأبنــاؤه مشــغولون عنــه فــي حياتهــم ومســئولياتهم، ويريــدون رجــاً 

فــي مثــل عمــرك ليجلــس معــه وأنــا أرى أنهــا فرصــة مناســبة لــك. 
فثار أدهم عليه قائلاً:

ــك  ــا لا أدري كيــف ســمح ل ــري. أن ــا لســت خادمــاً، ابحــث لهــم عــن شــخص غي ـ أن
ــل هــذا الموقــف؟ ــي مث ــي ف ــك أن تتخيلن عقل

ــه هــو أن تســلى الرجــل  ــم أقــل خادمــاً، فقــط قلــت جليســاً.. كل مــا عليــك فعل ــا ل ـ أن
ــاه.  ــه دورة المي ــد دخول ــدواء وتســنده عن ــام وال ــه الطع ــد وتناول ــه الجرائ ــرأ ل وتق

فقاطعه أدهم ساخراً: 
ر له الرضعة وأنيمه في سريره. ـ وأحضِّ

هنا نهض أسامة معترضاً وقال:
ـ أنــا غلطــان لأنــي أريــد مســاعدتك وإخراجــك مــن الملــل الــذي تعيــش فيــه وتشــتكي 

لنــا منــه.
نهــض أدهــم هــو الآخــر ونظــر لــه نظــرة حــادة، ثــم تركــه وانصــرف، ولحــق بــه ســالم 
مســرعاً وأخــذه ومشــيا ســوياً علــى كورنيــش البحــر فــي اتجــاه قلعــة قايتبــاى ، وتأبطــه 

ســالم بذراعــه قبــل أن يقــول:
ـ أنا لا أدري سر كل هذا الغضب. هذا عرض من حقك أن تقبله أو أن ترفضه.

رد عليه أدهم بنظراته قبل كلامه، وقال:
ـ هــل علــى أخــر الزمــن أعمــل خادمــاً يــا ســالم؟ أنــا عندمــا ســمعت منــه هــذا الــكلام 

شــعرت بإهانــة شــديدة.
فقال سالم مؤكداً:

ـ أنــت فقــط حســاس زيــادة عــن اللــزوم، وبصراحــة أنــا أراهــا فرصــة جيــدة لكســر 
ــذا  ــرا، ه ــه أج ــتتقاضى عن ــل س ــوار رج ــر بج ــراغ الكبي ــت  الف ــاء وق ــل وقض المل

ــب. ــك ككات ــا ســتضيف إلي ــد أنه ــن المؤك ــة م ــا تجرب ــى أنه ــة إل بالإضاف
ســرح أدهــم بخيالــه قليــاً متأمــاً كلام صديقــه، والــذي أصــاب مكمــن جرحــه الحقيقي، 

ــال: ثم ق
ــال  ــاء الذهــن وروقــان الب ــا أريــد كســر الملــل والروتيــن بصف ــا صديقــي أن ـ ولكــن ي
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وليــس بتحمــل مســئولية رجــل مريــض.
فقال سالم محاولاً إيجاد مخرج:

ـ اذهــب وتحــدث معهــم وانظــر كيــف تســير الأمــور، وإذا وجدتهــا لا تتناســب معــك 
تقــدم بالاعتــذار وكأن شــيئا لــم يكــن.

ــة  ــى غرف ــر، وتســلل بهــدوء إل ــرة التفكي ــل مــن كث ــه مرهــق العق ــى بيت عــاد أدهــم إل
مكتبــه، نظــر إلــى نفســه فــى المــرآة يحدثهــا كمــا يفعــل دائمــا عندمــا يريــد التحــاور 
مــع نفســه ، وقلَــب الأمــر فــى رأســه فشــعر بــأن نصــف عقلــه يقبــل والنصــف الآخــر 
يرفــض ، قــال لنفســه » أبعــد كل هــذا العمــر ، وكل هــذة الرحلــة ينتهــى بــى الحــال 
ــى  ــدة ل ــة جدي ــه مجــرد تجرب ــى أن ــد رجــل مريــض ؟ أم أنظــر  للأمــر عل خادمــا عن
ــاة مــا يكفينــى  ــا اكتشــفت مــن الحي ــى أشــياء لا أعرفهــا ؟ ، لالا أن ككاتــب ســتظهر ل
ويزيــد ، ســتكون مهانــة لــى أن أضــع نفســى فــى مثــل هــذا الوضــع بعــد رحلــة عمــرى 
الفائتــة ، صحيــح أنــه لا أحــد يعلــم عنهــا شــيئا ولكنــى فخــور بهــا علــى أى حــال ، لــن 
أقبــل هــذة الفرصــة ، ولكــن كمــا قــال لــي صديقــي ســالم ســأذهب إليهــم وأرى الوضــع 
وبعدهــا ســأعتذر لهــم بأيــة حجــة حتــى لا أظــل ألــوم نفســي بعــد ذلــك وأقــول كان لابــد 

أن أذهــب قبــل أن أرفــض “.. 
هذه نفسي وأنا أعرفها جيداً.. 

امة . لوَّ

) 4 (

فــي الخامســة مــن فجــر اليــوم التالــي دق جــرس المنبــه، وعلــى اثــره اســتيقظ أدهــم مــن 
نومــه المتقطــع، وفــي حمــاس ونشــاط اســتغرب ـ هــو ـ لهمــا، كان قــد أنهــى إفطــاره 

وارتــدى ملابســه وصلــى الصبــح ونــزل. 
ركــن ســيارته الصغيــرة »وفــاء« ـ هكــذا يطلــق عليهــا ـ ومــرَّ علــى صديقــه أســامة، 
ــة  ــى فيــا العائل ــا بالســيارة إل ــه بالأمــس انطلق ــه عــن ســوء معاملت ــذر ل وبعــد أن اعت
بالأنفوشــى ، وهــى فيلــا مــن فيلــل الأســكندرية القديمــة  تحمــل رقــم 18 وتطــل علــى 
شــاطيء البحــر وتقــع فــى منتصــف الشــارع الــذى يبــدأ مــن حلقــة الأســماك وقصــر 

ثقافــة الأنفوشــى ، وحتــى قصــر رأس التيــن. 
ــه  ــي حيات ــدة ف ــة جدي ــواب تجرب ــدق أب ــه ي ــو أن ــه ه ــيطر علي ــم المس كان شــعور أده
يشــعل غموضهــا الحمــاس والفضــول فــي نفســه. كانــت الفيلــا الصغيــرة التــي تقطــن 
بهــا وتملكهــا العائلــة قديمــة، تبــدو وكأنهــا أثريــة مــن عصــور ولّــت وتركتهــا شــاهداً 

علــى ذلــك التاريــخ العريــق. 
كانــت مكونــة مــن طابقيــن وتبــدو وكأنهــا آيلــة للســقوط، كل شــىء بهــا ينطــق بالقــدم 
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ــة بالخــارج  ــرة والمتهالك ــة الصغي ــة الحديدي ــن البواب ــدءً م ــى، ب ــذى ول وبالماضــى ال
ــا  ــة عليه ــة المعلق ــية القديم ــة النحاس ــة فوقها،واللافت ــجار المتدلي ــا الأش ــى غطته والت
والمكتــوب فيهــا »فيــا 18« والتــى لــم تتغيــر منــذ أن كان الإنجليــز يحتلــون المدينــة، 
مــروراً بالحديقــة الصغيــرة التــى تتقــدم مدخــل الفيــا والتــى كان يشــعر أدهــم وهــو 
يســير فيهــا بــأن كل شــىء بهــا ينطــق بالمــوت والذبول،حيــث الأشــجار الكبيــرة التــى 
جفــت عروقهــا وأصبحــت كجســد العجــوز، والزهــور التــى فقــدت إخضرارهــا، 
ــا  ــت الفي ــواء، كان ــمة ه ــع أرق نس ــر م ــت تتطاي ــاقطت وأصبح ــى تس والأوراق الت
تطالعــه وهــو يقتــرب مــن مدخلهــا كوجــه عجــوز أصابتهــا الشــيخوخة رغــم مــا تبقــى 
منهــا مــن مســحة جمــال تشــعره بأنهــا كانــت صبيــة جميلــة فــى يــوم مــا، حيــث يذكــره 
معمارهــا بتلــك الواجهــات الجميلــة التــى تبقــت لنــا مــن الصبغــة الأوروبيــة التــى كانــت 
ــرت  ــم إصف ــخ قدي ــاب تاري ــت وكأنهــا كت ــى الاســكندرية القديمــة، كان ــغ كل مبان تصب
أوراقــه، ولكنــه يحــوى بداخلــه فصــولا مــن تاريــخ لــم يمحــى، فقــط يحتــاج لمــن يقــوى 
ــن ســطوره،وما  ــه ومــا بي ــراءة مــا في ــه، وق ــاب وتقليــب صفحات ــك الكت ــح ذل ــى فت عل
أكــد لــه أيضــاً قــدم هــذه الفيــا أرضيتهــا المكســوة بالألــواح الخشــبية، وذلــك بعــد أن 
دقــا جــرس الشــقة الموجــودة بالــدور الأول منهــا وقابلهمــا وجــه امــرأة، ســرعان مــا 
ن أدهــم فيهــا وجهــة  لفتــت نظــر أدهــم، وكانــت نظــرة واحــدة بينهمــا كافيــة لأن يكــوِّ
نظــر؛ فأعطاهــا ســناً هــو حوالــي الثامنــة والثلاثيــن أو يزيــد ، وأنهــا تبــدو مــن الطبقــة 
الأقــل مــن المتوســطة. ولكــي لا تطــول بهمــا الوقفــة أمــام البــاب أبلغهــا أســامة بســبب 

الزيــارة، وســرعان مــا رحبــت بهمــا وأدخلتهمــا إلــى الصالــون. 
أخــذا يجيــان البصــر بجنبــات الفيــا، فــإذا كان منظــر الفيــا مــن الخــارج يوحــي بمــا 
تبقــى مــن التاريــخ القديــم، فهــى مــن الداخــل  تجســيد حــي لــكل مــا هــو قديــم وأصيــل.. 
الأرضيــة الخشــبية، الجــدران المشــروخة، الســقف العالــي فــي مهابــة قلمــا نجدهــا فــي 
ــة  ــة القديمــة، رائحــة غريب ــى الشــرفات ذات الأســوار الحديدي ــا المعاصــرة، حت بيوتن
ــات وأحــداث  ــأن ثمــة حكاي ــه ب ــي تفصــح ل ــس أدهــم، رائحــة الماضــي الت ــت نف احتل
حدثــت هنــا فــي نفــس هــذا المــكان الــذي يجلــس فيــه. فقــط لــو أخــذت تلــك الجــدران 
ــم  ــا ومــا شــهدته مــن أحــداث؛ لنطقــت بمــا ل فرصتهــا فــي الإفصــاح عمــا جــرى هن
ــه  ــدو ل ــي تب ــا وأســرارها ، والت ــة وتاريخه ــك العائل ــخ عــن تل ــب التاري ــه كت تنطــق ب

كأشــباح فــي عقلــه لــم تترجــم بعــد إلــى واقــع ملمــوس. 
ولــم يُفــق أدهــم مــن شــروده إلا مقــدم تلــك المــرأة، وهــي تحمــل صينيــة الشــاي وتقدمــه 

لهمــا، فاختــار كوبــاً صغيــراً ووضعــه أمامــه علــى المنضدة.
مرت فترة صمت قضوها في ارتشاف الشاي، ثم قطعتها هي قائلة:

ـ من منكما الذي سيعمل معنا؟
فأشار أسامة إلى أدهم، وقال:
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ـ إنه صديقي.. الأستاذ أدهم الكاشف.
فقالت له، وهي تتفحصه من أعلاه لأسفله:

ـ وفيم كنت  تعمل قبل ذلك؟
فرد عليها أدهم بابتسامة هادئة سبقت كلامه، وقال:

ـ قضيت معظم حياتي بالخارج، وأنا الآن على المعاش.
نظرت له المرأة نظرة جريئة ذات مغزى، وقالت:

ـ لكنك تبدو أصغر من سن المعاش بكثير.
اضطــرب أدهــم قليــاً بعدمــا لاحــظ نظرتهــا، وانتابــه شــيء مــن القلــق لا يــدري ســببه 

فقــال مؤكــداً:
ـ لست ممن يظهر عليهم أى شىء عن حقيقتهم ، وأعتبر ذلك ميزة.

واشترك أسامة في الحديث محاولاً امتصاص قلق وتوتر صديقه؛ فقال:
ـ الأســتاذ أدهــم كان فــى الأصــل فنانــا ، ممثــا وكاتبــا ، ولــه العديــد مــن المجموعــات 
القصصيــة والروايــات ولكنــه لــم يــرد نشــرهم نظــرا لأســباب خاصــة بــه ، وهــو واســع 

الثقافــة والمعرفــة ولــه صــولات وجــولات فــي جميــع أنحــاء العالــم.
فقالت المرأة، وثمة سخرية تعلو شفتيها:

ـ وما الذي اضطره لمثل هذا العمل طالما أنه يمتلك مثل هذه المكانة؟
ــاً إياهــا، ولكــن أســامة  ــرد عليهــا معنف ــرق لأدهــم هــذه الســخرية، وحــاول أن ي ــم ت ل

ــاً: ــه، قائ لحق
ــك  ــه يمتل ــى أن ــة إل ــذا بالإضاف ــة. ه ــانية بحت ــر نظــرة إنس ــم نظــر للأم ــتاذ أده ـ الأس

ــراغ. ــات الف ــن أوق ــر م الكثي
فابتسمت وقالت:

ـ علــى العمــوم مــن ناحيتــي فأنــا أراه رجــاً مناســبا؛ً حيــث يبــدو عليــه الوقــار والعلــم 
والثقافــة، وهــذا سيســاعد أبــي كثيــراً.

فسألها أسامة مبتسماَ:
ـ واضح أن حضرتك ابنته.

ــتطيع  ــي لا أس ــت، ولكن ــس البي ــا بنف ــة هن ــلوى.. متزوج ــة س ــه الثاني ــا ابنت ــم، أن ـ نع
خدمتــه؛ لإصابتــي بانــزلاق غضروفــي. 

ــا  ــل عــادت ودعتهم ــد قلي ــرى أباهــا هــل اســتيقظ أم لا.. وبع ــت لت واســتأذنتهما وذهب
ــه. إلــى غرفت

ــة  ــاه، مكتب ــه عين دخــل أدهــم غرفــة الرجــل الكبيــر لأول مــرة، وأول مــا وقعــت علي
ــرى  ــا ي ــاً عندم ــب دائم ــا؛ فالكات ــب، ســال لعــاب أدهــم له ــات الكت ضخمــة تحــوي مئ
ــى امــرأة صارخــة  ــب مــن ينظــر إل ــي تصي ــة الانبهــار الت ــة يصــاب بنفــس حال مكتب
ــى  ــاب، وعل ــط المواجــه للب ــرة تتصــدر الحائ ــم رأى صــورة كبي ــة. ث الجمــال والأنوث
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مــا بــدا لــه أنهــا صــورة للرجــل فــي صــدر شــبابه وهــو يرتــدي بذلــة قبطــان بحــري 
بجــوار إحــدى الباخــرات الكبيــرة، ثــم وقــع بصــره أخيــراً علــى رجــل عجــوز يجلــس 
فــي ســريره، ولكــن شــتان بيــن ذلــك الوجــه والآخــر الــذي طالعه فــي الصــورة المعلقة. 
إنــه الآن يــرى وجهــاً تمــأه التجاعيــد ورأس قــد اشــتعل شــيباً، ومــا لفــت نظــره أيضــاً 
ذلــك الراديــو القديــم والصغيــر الحجــم الــذي يمســكه الرجــل فــي يــده، والــذي انتقــل 

منــه إلــى مســامعه صــوت أم كلثــوم تغنــي، وتقــول: 
“عايزنا نرجع زي زمان.. قول للزمان ارجع يا زمان” *

لمــاذا هــذه الأغنيــة بالــذات، وهــل تعبــر عــن حالــة الغربــة الزمنيــة التــي يعيشــها هــذا 
الرجــل الآن. لا يــدري أدهــم لمــاذا خطــر لــه هــذا الخاطــر، ولكنــه أفــاق منــه علــى 

صــوت ابنتــه ســلوى تقــول لــه:
ـ هذا هو الرجل الذي جاء ليخدمك يا أبي.

ــه ابتســم عندمــا نظــر نحــوه الرجــل،  ــرة، ولكن ــم تعجــب أدهــم هــذه الكلمــات الأخي ل
ــام،  ــدم اهتم ــم وع ــرة تهك ــل بنظ ــا الرج ــا قابله ــامة بعدم ــت الابتس ــا زال ــرعان م وس

ــوم.  ــة وصــوت أم كلث ــع الأغني ــرة أخــرى م وغــرق م
ــوء  ــن س ــا ع ــذرت لهم ــرى، واعت ــرة أخ ــة م ــى الصال ــت إل ــلوى وخرج ــا س أخذتهم
ــاذا.  ــم لم ــه دائمــا غاضــب وصامــت ولا أحــد يعل ــك بأن ــة ذل ــة الأب لهمــا، معلل مقابل
ولكنهــا أكــدت علــى أنــه طيــب القلــب وحنــون. واتفــق معهــا أدهــم بأنــه مســتعد للعمــل 
مــن الغــد ـ علــى عكــس مــا كان ينــوي ـ وخــرج مــن البيــت وســؤال واحــد يســيطر 

علــى عقلــه، وهــو : 
“ما حكاية هذا الرجل؟”
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لــم يســتطع أدهــم النــوم فــي تلــك الليلــة مــن كثــرة التفكيــر فــي هــذا الرجــل، ومــا الــذي 
ــا  ــق. أحيان ــذا العم ــت به ــو صام ــاذا ه ــذه الصــورة، ولم ــاً به ــا ومهموم ــه حزين يجعل

يكــون رنيــن الصمــت أبلــغ وأكثــر تأثيــراً مــن الــكلام، وتســاءل فــي نفســه أيضــا:
“مــا حكايــة هــذه المــرأة والتــي كانــت تنظــر لــي نظــرات جريئــة كانــت تهزنــي مــن 
الداخــل وتقلقنــي ومــا مصيــري معهــا، وكــم عــدد الأشــخاص فــي تلــك العائلــة الذيــن 

لــم أقابلهــم بعــد” ؟
.. كل تلك الأسئلة كانت كفيلة بألا تذيقه طعم النوم حتى الصباح.

ــن  ــل هاتي ــد أن قاب ــه بع ــول هــذا العمــل، ولكن ــل عــدم قب ــرر مــن قب ــد ق  كان أدهــم ق
الشــخصيتين أثارتــا فيــه فضــول الكاتــب فــي معرفــة حكايــات تلــك العائلــة ومــا بحيــاة 

أفرادهــا مــن أســرار. 
وعندمــا انتــزع الصبــاح خيوطــه البيضــاء مــن خيــوط الليــل الســوداء قــام أدهــم 
وتوضــأ وصلــى الصبــح ثــم نــزل واشــترى الجرائــد القوميــة وبعــض الجرائــد المســتقلة 
والمعارضــة، فهــو لا يــدري أيهــم يــروق لهــذا الرجــل، ولكنــه فكــر فــي أنهــا ســتكون 

مدخــا جيــدا لــه. 
ــرأة  ــه الم ــس وج ــه بنف ــل وجه ــاب، وتقاب ــرس الب ــا دق ج ــة صباح ــام الثامن ــي تم وف
عندمــا فتحــت لــه فألقــى عليهــا تحيــة الصبــاح فتلقتهــا منــه بوجــه بشــوش وابتســامة 
توحــي بفرحتهــا بقدومــه، وأجلســته بالشــرفة المطلــة علــى البحــر ليتنــاول كوبــا مــن 

ــاول إفطــاره.  ــه تن الشــاي بالحليــب، بعدمــا أقســم لهــا أن
جلست معه بالشرفة وكانت قد أتمت ارتداء ملابس الخروج فسألها قائلاً:

ـ أنتِ خارجة؟
ـ نعم ذاهبة إلى العمل

ـ وأين تعملين؟
ـ بعيادة في محطة الرمل.
ـ وهل استيقظ يوسف بك؟

ـ نعم. إنه يستيقظ مبكراً، ولقد ساعدته في تناول الإفطار.
وقادته إلى غرفة أبيها، وودعته بنظرة أربكته، وانصرفت. 

ــاح  ــة الصب ــه تحي ــى علي ــرده مــع هــذا الرجــل؛ فألق وجــد أدهــم نفســه لأول مــرة بمف
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فنظــر لــه بوجــه عبــوس لا ينُــم عــن أي اســتعداد للــود، ولــم يــرد؛ ممــا أزاد ارتبــاك 
أدهــم، وظــل عقلــه يــدور فــي رأســه محــاولاً إيجــاد أي مدخــل للحديــث ولكنــه لــم يجــد.
ومــرَّ أكثــر مــن ســاعتين، والوضــع بــاق كمــا هــو عليــه حتــى استســلم أدهــم لسِــنة مــن 

النــوم جاءتــه وهــو جالــس علــى كرســيه. 
نظــر يوســف بــك إلــى أدهــم وهــو نائــم، وأخــذ يتفحصــه ويتأملــه جيــداً فوجــد وجهــا 
لرجــل يبــدو عليــه الوقــار، وأوحــت لــه نظارتــه الطبيــة بأنــه مثقــف وواســع الاطــاع، 
حتــى ملابســه وإن كانــت بســيطة ومتواضعــة فهــي لا توحــي بأنــه فقيــر.. »فمــا الــذي 

جــاء بــه إلــى مثــل هــذا العمــل؟«. 
وأثنــاء تفحصــه لأدهــم لمــح الجرائــد التــي اشــتراها لــه موضوعــة علــى )كومودينــو( 
صغيــر بجــوار ســريره فحــاول جاهــداً أن يمــد ذراعــه ويلتقــط إحداهــا بهــدوء دون أن 
يوقــظ أدهــم، ولكــن محاولتــه بــاءت بالفشــل حيــث اصطدمــت يــده بكــوب المــاء الــذي 
ســقط علــى الأرض، والــذي علــى أثــر صــوت ارتطامــه بــالأرض هــبَّ أدهــم مفزوعاً، 
ــه وأخــذ  ــخ نفســه علــى إهمال وعندمــا رأى مــا حــدث اعتــذر للرجــل عــن نومــه ووبّ

يرفــع الزجــاج المتناثــر علــى الأرض. 
أمــا يوســف بــك فشــعر بحــرج شــديد وبعجــز فــي نفــس الوقــت، وأخــذ أدهــم يكــرر 
ــى  ــى إذا وجــد عل ــد حت ــي الجرائ ــار ف ــن الأخب ــه عناوي ــرأ ل ــم أخــذ يق ــه، ث ــذاره ل اعت
وجــه الرجــل اهتمامــاً بأحــد العناويــن قــرأ لــه تفاصيــل هــذا العنــوان حتــى انتهــى مــن 

قــراءة جميــع الجرائــد. 
وعندمــا أذن لصــاة الظهــر قــام أدهــم فتوضــأ وصلــى بجــوار ســرير الرجــل الــذي 

ظــل يتأملــه وهــو يصلــي وتــدور فــي عقلــه أســئلة كثيــرة عنــه. 
وعندمــا انتهــى مــن الصــاة أشــاح الرجــل وجهــه عنــه بســرعة حتــى لا يعلــم أدهــم أنــه 
كان ينظــر إليه.وانتهــى وقــت العمــل بحلــول المســاء ومــر اليــوم دون أن ينطــق الرجــل 
ــن  ــه م ــدة في ــت ســلوى عائ ــذي كان ــت ال ــس الوق ــي نف ــم ف ــزل أده ــة واحــدة، ون بكلم
عملهــا، فتقابــا علــى الســلم الداخلــى للفيــا، وكانــت فــي عينيهــا آثــارٌ لدمــوع حاولــت 
ــك  ــه أبوهــا معــه، ولكــن أدهــم لاحــظ ذل ــار وعمــا فعل أن تخفيهــا وتســأله عــن الأخب
ــه وصعــدت مســرعة  ــكاء وتركت فســألها عــن ســبب هــذه الدمــوع؛ فانفجــرت فــي الب

إلــى الشــقة.
ضــرب أدهــم كفــا بكــف مــن الغمــوض الــذي يحيــط بهــذه العائلــة، وعــاد إلــى بيتــه بعــد 
أن تملــك منــه الشــغف فــي كشــف كل الأوراق الغامضــة التــي قابلهــا بعــد أن أصبحــت 

المســألة بالنســبة لــه مســألة تحــدي.
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فــي الصبــاح دق أدهــم جــرس البــاب، وعندمــا فتُــح تقابــل وجهــه بوجــه فتــاة جميلــة 
ســرعان مــا أعطاهــا ســن الثامنــة عشــرة مــن عمرهــا، وقبــل أن يحــاول البحــث عــن 

أي كلام يبــدأ بــه حديثــه بادرتــه الفتــاة، وســألته:
ـ عمو أدهم؟

ـ نعم.
ـ تفضل.. أمي بانتظارك.
ـ أأنتي ابنة مدام سلوى؟

ـ نعم، أنا ابنتها نهى.
أدخلتــه نهــى، وصاحــت علــى أمهــا؛ فخرجــت ســلوى مــن غرفتهــا واســتقبلت أدهــم 
ــم  ــزل ابتســمت لأده ــل أن تن ــتها، وقب ــاق بمدرس ــزول للح ــي الن ــى ف ــتأذنتهما نه واس

ــت: وقال
ـ فرصة سعيدة يا عمو أدهم.. لا بد وأن أجلس معك لاحقاً لأتعرف عليك أكثر.

فابتسم أدهم، وقال:
ـ على الرحب والسعة يا جميلتي.

أنعشت تلك المجاملة، الحماس في نفس نهى وانطلقت كالفراشة.
 ومــا أســعد أدهــم فــي هــذه اللحظــة هــو ظهــور عضــو جديــد مــن أعضــاء تلــك العائلــة 

التــي لــم تكشــف عــن باقــي أعضائهــا بعــد. 
ــى الشــرفة  ــه إل ــاً، وأخذت ــام قلي ــب أن ين ــاول إفطــاره وطل ــه ســلوى أن أباهــا تن أبلغت

ــت: ــى شــاطيء البحــر، وقال ــة عل المطل
ـ لنجلس قليلا بالشرفة حتى يستيقظ أبي.. هل يضايقك هذا؟

ـ بالعكس؛ فأنا أريد التحدث معك.
فابتسمت في نفسها ابتسامة حاولت أن تداريها، وقالت:

ـ في أي شيء يا ترى؟
ـ أريد أن أسألك عما كان يبكيكِ بالأمس.

ــرة والخــوف مــن  ــا الحي ــى شــفتيها، وتملكته ــت الابتســامة مــن عل ــا زال وســرعان م
ــول: ــرد وتق ــي أن ت ــا لا يعلمــه أحــد ســواها، وجاهــدت ف شــيء م

ـ أبداً لا يوجد شيء.
؛ فاسمحي لي أن أعتذر لك. ما قصدت أبداً اقتحام حياتك. ـ إذا كنت لا تثقين فيَّ

فسارعت مؤكدة:
ـ ليســت مســألة ثقــة، ولكنــه أمــر أخجــل أن أحدثــك فيــه.. اتركــه حتــى يــزول الحــرج 

بينــي وبينــك.
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ــق  ــوس وشــعر باضطــراب وقل ــس أدهــم كوخــزة دب ــي نف ــرة ف ــا الأخي وقعــت جملته
ــه »حتــى يــزول الحــرج بينــي وبينــك«، فهــو دائمــا يشــعر أن القــدر  عندمــا قالــت ل
ــة، وحــاول أن يخــرج مــن  ــر واضــح النهاي ــق غي ــى طري ــك المــرأة إل يســوقه مــع تل

ــال: ــى ق ــاً عــن أي ســؤال حت ــه باحث اضطراب
ـ ابنتك جميلة ، في مثل جمال أمها.

ابتسمت سلوى؛ فاستغل أدهم ابتسامتها وسألها:
ـ ولكن لماذا لم أرها من قبل؟

ــالي نظــراً  ــا س ــة خاله ــع ابن ــس م ــوران« * .. تجل ــد بـــ »ل ــا فري ــد خاله ــت عن ـ كان
لمرضهــا.

ـ وأين زوجك.. أنا لم أره حتى الآن؟
ــا  ــا، وســرحت بخياله ــد النظــر منه ــى بع ــروش عل ــد المف ــى البحــر الخام فنظــرت إل

ــول: ــل أن تق ــم وأســى قب ــدت بأل وتنه
ـ زوجــي مــع زوجتــه الثانيــة، ولا يأتــي إلينــا إلا يومــا واحــدا فــي الأســبوع للاطمئنــان 

الأولاد. على 
ــك المــرأة، ومــا يعتريهــا مــن  ــأن الطريــق فــي كشــف غمــوض تل ــا شــعر أدهــم ب هن

ــاً: ــي الوضــوح؛ فســألها قائ ــدأت ملامحــه ف ــد ب ــة، ق حــزن ونظــرات متقلب
ـ وأين يعمل زوجك؟

ـ موظف بميناء الإسكندرية * .
ـ وهل حدث بينكما طلاق؟

ـ لقد طلبته مرارا، ولكنه رفض أن يطلقني.
ــة؛  ــة للفضفض ــه فرص ــن جاءت ــا كل م ــعر به ــي يش ــة الت ــلوى للراح ــلمت س واستس

ــول: ــت تق فأردف
ـ طــول عمــره بعيــد عنــي حتــى منــذ فتــرة زواجنــا الأولــى بــل بعيــد عنــا جميعــاً. كان 
يعاملنــي معاملــة ســيئة بســبب وبــدون ســبب، دائمــا مــا كان يقابلنــي بوجــه عبــوس ، 
لا أذكــر أنــه قــال لــي كلمــة أحبــك أكثــر مــن ثلاثــة مــرات: الأولــى أثنــاء الخطوبــة، 

والثانيــة أثنــاء الزفــاف، والثالثــة عندمــا أنجبــت نهــى. 
لا أدري لماذا تغيَّر من ناحيتي.. 

واستسلمت للبكاء.. 
مــدّ أدهــم يــده ليجفــف دموعهــا؛ فســرت فــي جســدها قشــعريرة ســرعان مــا انتقلــت 

إليــه وشــعر بهــا؛ فســحب يــده بهــدوء، فقالــت:
ـ أنا آسفة.. ما كان يجب أن أثقل عليك بهمومي.. لقد ارتحت لك.

ــى كل مــن فيهــا،  ــد التعــرف عل ــا أري ــذ دخلــت هــذه الفيــا وأن ــا من ـ لا تعتــذري، فأن
ــك بالأمــس؟ ــي عــن ســبب بكائ ــن أن تحكــي ل ولكــن ألا تريدي
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عــادت إليهــا الحيــرة مــرة أخــرى، وبــدا عليهــا الخــوف وســرحت بخيالهــا فــي البحــر، 
وقالت:

ـ صدقني.. سأخجل من الحديث في هذا الأمر.
ـ أتعدينني بأنك ستخبرينني به في وقت لاحق؟

ظهر عليها التردد للحظات ثم أومأت برأسها، وقالت:
ـ أعدك.

وانطفأ الحديث بينهما وساد الصمت لفترة، وحاول أدهم قطع هذا الصمت فقال:
ـ أريــد الآن أن أســألك عــن أبيــكِ. هــذا الرجــل يثيــر فضولــي بشــدة. لمــاذا هــو دائــم 

الســكوت ولا ينطــق بشــيء.. هــل هــو غيــر مرتــاح لوجــودي؟
ـ لا، ولكــن أبــي بداخلــه حــزن عميــق، ولا أحــد يعلــم ســببه، ولكنــي أظــن أن الســبب 
هــو هجــر إخوتــي  لــه حيــث تركــوه وحــده وانشــغلوا عنــه، وأصبــح بالنســبة لهــم فــي 
ــت  ــم مؤخــراً تجاهــه أحدث ــات أخــرى صــدرت منه ــر أن تصرف ذاكــرة النســيان، غي

بداخلــه جرحــا شــديدا؛ً فأغلــق قلبــه وفمــه وأصبــح لا يتحــدث إلــى أحــد.
ـ أريد التعرف على أولاده.. حدثيني عنهم.

ـ نحــن أربعــة أخــوة: رجــان وامرأتــان، الشــقيق الأكبــر لنــا هــو فريــد، يعمــل قبطانــاً 
مثــل أبــي، ويقطــن بـــلوران، وهــو أغنانــا وأيســرنا حــالاً، والشــقيق الثانــي هــو الدكتور 
بــال، أخــر العنقــود يمتلــك معرضــا للســيارات بـــجليم * ، ولا يأتــي لزيارتنــا إلا فــي 
ــدة فهــي تدعــى شــهيرة وهــي  ــا عــن شــقيقتي الوحي ــات الضــرورة القصــوى. أم أوق
تمتلــك محــل كوافيــر حريمــي بكليوباتــرا * ، وتصغرنــي بنحــو ثــاث ســنوات، 
ــه  ــتقراره بنزوات ــو اس ــر صف ــا يعك ــا م ــال دائم ــتقر إلا أن ب ــزوج ومس ــا مت وجميعن

ــاة العهــر والمجــون التــي يحياهــا بالطــول والعــرض. وحي
قال أدهم بلهجة يقصدها:

ـ وأنتِ؟
صدمتها الكلمة وهزتها:

ـ ماذا عني؟
ـ لماذا تعيشين هنا بمفردك؟

ــى  ــة حت ــه العلوي ــى حافت ــر الكرســي، وأســندت رأســها إل ــى ظه ــا إل رجعــت بظهره
ــت: ــا، وقال ــي تعلوه ــل ســقف الشــرفة الت ــا يقاب ــح وجهه أصب

ـ أنــا كُتِــب علــىّ الفقــر فــي كل شــيء. الفقــر فــي الحــب، الفقــر فــي الســعادة، والفقــر 
أيضــا فــي المــال. 

لقــد تزوجــت مــن عاصــم وكان فقيــرا وكنــت وقتهــا غنيــة جــدا نظــرا لغنــى أبــي، وقــد 
اختــرت عاصــم رغــم فقــره لأنــي أحببتــه ولكــن أبــي عارضنــي بشــدة؛ فقلــت لــه: 

ـ الفقر ليس عيباً وأنت بدأت فقيراً حتى وصلت لما أنت عليه الآن؛ فقال: 
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ً ـ  لو تزوجتِه سأحرمك من ميراثي ولن أعطيكِ شيئا
ولمــا كان حبــي لعاصــم أقــوى مــن حبــي للمــال وافقتــه وتزوجــت مــن عاصــم فــي شــقة 
أبيــه وكان عمــري وقتهــا ســبعة عشــر عامــاً، ولكــن وجــود زوجــة أبيــه الصغيــرة معنا 
فــي الشــقة كان ســببا لافتعــال المشــكلات الدائمــة بينــي وبيــن عاصــم مــن ناحيــة، وبينــه 
وبيــن أبيــه مــن ناحيــة أخــرى، حيــث كانــت امــرأة شــيطانية الطبــاع والنفــس، دائمــا مــا 
كانــت تختلــق لــي المشــكلات، وعندمــا توفــي والــده طردتنــا مــن شــقتها لتتــزوج فيهــا 
رغــم أن عمــر ابنهــا لــم يكــن يتجــاوز العــام والنصــف، ووجدنــا أنفســنا فــي الشــارع 
خصوصــا بعدمــا اكتشــفنا أن أبــاه كان قــد كتــب الشــقة باســمها. وقتهــا جئــت إلــى أبــي 
لــت يــده ليوافــق أن نعيــش معــه هنــا فــي الفيــا، خصوصــاً أنــه يعيــش بمفــرده بعــد  وقبَّ
ــت  ــة تح ــون خادم ــه أن أك ــلوكه،وعرضت علي ــوء س ــا لس ــال منه ــي ب ــرد أخ أن ط
رجليــه علــى ألا يتركنــا فــي الشــارع، وبعــد جهــد طويــل وافــق أخيــرا علــى أن نعيــش 

هنــا، ولكنــه ظــل يعامــل عاصــم معاملــة جافــة جعلتــه يتأفــف منــي ومــن البيــت. 
ــون يمــآن كل أرجائهــا،  ــا، والمــاء والصاب ــام كنــت أنظــف الفي ــوم مــن الأي ــي ي وف
وبينمــا أنــا أمســح الأرض انزلقــت قدمــاي وســقطّتُ علــى ظهــري وأصبــت بانــزلاق 
غضروفــي جعلنــي لا أســتطيع القيــام بواجبــات البيــت الثقيلــة، بالــكاد أصنــع الطعــام.

ـ ولماذا تعملين؟
ـ حتــى لا أضطــر إلــى ســؤال أبــي أو زوجــي عــن مــال، رغــم أن زوجــي يرســل لــي 
أول كل شــهر مصاريــف دراســة الأولاد، ولكنــه لا يتــرك لــي مصروفــا للبيــت لعلمــه 
بأننــي أعمــل ـ وهــذا أكــرم عنــدي ـ ورضيــت بحالــي وبهــذه الشــقة التــي دُفنــت فيهــا 
ــي ولكــن لا  ــى أنفاســي وتخنقن ــق عل ــي كادت أن تطب ــاة، والت ــا كلهــا بالحي ــى الفي وف

مفــر.
ـ ولكنها شقة رحبة وجميلة كما أن الفيلا رحبة وجميلة ويكفي أن روحك تملؤها.

ــذي  ــا يغ ــمع م ــا تس ــى عندم ــا الأنث ــعر به ــي تش ــة الت ــك الانتعاش ــلوى بتل ــعرت س ش
ــة: ــده قائل ــن ي ــحبته م ــأة وس ــت فج ــة؛ فقام ــا بالبهج ــأت روحه ــا، وامت أنوثته

ـ قم لتأخذ جولة بالشقة وتراها كلها.
لــم يســتطع أدهــم مقاومــة رغبتهــا وقــام معهــا ليتجــولا فــي أنحــاء الشــقة كلهــا والتــى 

تحتــل الــدور الأول علــوى مــن الفيــا بأكملــه، فقالــت لــه:
ـ انظــر إلــى هــذه الشــقوق الموجــودة فــي الحائــط.. دائمــا مــا أشــعر أن بداخلــي شــقوقا 

. مثلها
ـ بالفعل .. إنها تريد الترميم.

فقالت سلوى بلهجة خبيثة ونظرة ماكرة تقصدها:
ـ أية شقوق. الموجودة في الحائط أم الموجودة بداخلي؟

فقال أدهم مؤكدا، وهاربا من تلك النظرة:
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ـ الإثنان يريدان الترميم.
فقالت سلوى، وهي مازالت تسدد له نظراتها الجائعة:

ـ ولماذا لا تحاول أن ترمم أنت تلك الشقوق؟
شعر أدهم بقشعريرة تسري في جسده؛ فقال محاولا إخفاءها:

ـ أية شقوق؟.. الموجودة على الحائط أم التي بداخلك؟
فقالت بخبث وبلهجة مؤكدة:

ـ الإثنان يريدان الترميم.
حــاول أدهــم أن يخــرج مــن تلــك اللحظــة الآســرة، وســألها عــن باقــي الغــرف فقالــت، 

وهــي تشــير إلــى إحداهــا:
ـ هذه غرفة السُفرة التي  ) كنا ( نجتمع فيها لتناول الطعام.

دخلهــا أدهــم ففاجأتــه خيــوط العنكبــوت التــي تكتســي بهــا الجــدران والســقف، ولفتــت 
نظــره كميــة التــراب التــي تغطــي الترابيــزة وكراســيها؛ فقــال مســتغربا:

ـ منذ متى لم تجتمعوا على هذه السُفرة؟
فأجابت بحسرة:

ـ منذ سنوات الزمن الجميل.
وخرجــا مــن غرفــة الســفرة ودخــا الغرفــة المجــاورة لغرفــة الرجــل الكبيــر، فوجدهــا 
غرفــة جميلــة ومرتبــة غيــر تلــك الغرفة الســابقة، حيــث تبدو عليهــا العصريــة والنظام. 
وجــد صــورا لبعــض المطربيــن الجــدد تعتلــي الحائــط وتلفــازا صغيــرا ومكتبــا رُصّــت 
ــرة  ــب متناث ــض الكت ــرا، وبع ــوب( صغي ــاز )لاب ت ــب بنظام،وجه ــض الكت ــه بع علي

علــى الســرير فقالــت ســلوى:
ـ هذه غرفة نهى.

وأخذت تجمع الكتب المتناثرة على السرير، وهي تقول:
ـ انظــر.. إنهــا تذاكــر فــي كل مــكان ثــم تتــرك كتبهــا دون اهتمــام، ولكنــي ألتمــس لهــا 
العــذر لأنهــا فــي الثانويــة العامــة، وأنــت تعلــم مــدى الاضطــراب الحياتــي والفوضــى 

التــى  تســيطر علــى الطلبــة فــي هــذه المرحلــة.
خرجــا مــن غرفــة نهــى، واقتربــا مــن غرفــة مفتوحــة؛ فدخــل أدهــم وهــي مــن خلفــه، 

فقالــت بصــوت متهــدج:
ـ أما هذه فغرفة نومي.

ــول  ــذ يج ــك وأخ ــاول التماس ــه ح ــة، ولكن ــه للحظ ــي رجلي ــال ف ــم باخت ــب أده أصي
بنظــره فــي الغرفــة باهتمــام، وهــي تتابــع نظراتــه بشــغف وبأنفــاس متلاحقــة جعلــت 
صدرهــا المنتفــض يعلــو ويهبــط فــي ســرعة ملحوظــة. أمــا أدهــم فظــل يجــول بنظــره 
فــي أرجــاء الغرفــة فوجدهــا موحشــة يبــدو عليهــا الإهمــال مــن تناثــر الملابــس فــي كل 
مــكان وفســاد الــدولاب وبعــض أبوابــه المكســورة، ولــم يــدر لمــاذا ربــط بيــن فضــاء 
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هــذه الغرفــة ومــا يعتريهــا مــن كركبــة ووحشــة، وبيــن الفضــاء الداخلــي لنفســية ســلوى 
ومــا يعتريهــا أيضــا مــن كركبــة ووحشــة؛ فتلــك الغرفــة لا تصلــح أبــدا أن تكــون غرفــة 
نــوم لامــرأة فــي مثــل جمالهــا وعمرهــا، حيــث أحــس أن كل شــيء فــي هــذه الغرفــة 

ميــت وبــا روح، حتــى ســمعها تقــول:
ــذاب.  ــي. لحظــات الوحــدة والهجــر والع ــة شــهدت أتعــس لحظــات حيات ـ هــذه الغرف
ــة كقبــر صغيــر داخــل قبــر كبيــر وهــو الغرفــة  ــذي يبتلعنــي كل ليل وهــذا الســرير ال
التــي تمثــل حياتــي المغلقــة والموحشــة مثلهــا. وهــذه الوســادة التــي أحتضنهــا كل يــوم 
متخيلــة أنهــا زوجــي عاصــم الــذي يمثــل غيابــه فــي حياتــي نفــس تلــك الوســادة التــي 
بــا قلــب ولا روح ولا إحســاس؛ فكلمــا دخلــت إلــى هــذه الغرفــة شــعرت بأننــي امــرأة 

ممزقــة، جســد بــا روح.
ــه مــن الأفضــل الخــروج  أكــد هــذا التعبيــر تصــور أدهــم عــن تلــك الغرفــة ورأى أن
منهــا فخرجــا ســويا، وتبقــت غرفــة واحــدة مغلقــة، وعندمــا اقتربــا منهــا صرخــت فيــه، 

وقالــت:
ـ احذر هذه الغرفة.. لا أريدك أن تقترب منها.

تملكه العجب من تحذيرها وهمَّ أن يسألها عن السبب، ولكنها سبقته وقالت:
ـ أرجوك لا تغضب مني ولا تسألني عن السبب.

احتــرم أدهــم رغبتهــا.. وذهبــا معــا ليريــا هــل اســتيقظ يوســف بــك مــن نومــه أم لا، 
ولكــن عقلــه كان لا يــزال مــع تلــك الغرفــة المغلقــة، وظــل يتســاءل فــي نفســه: 

“ماذا وراء باب هذه الغرفة؟ وما الذي لا تريدني أن أعرفه؟” 
وتعجــب لأمــر تلــك العائلــة؛ فكلمــا انكشــف لــه غمــوض أمــر حتــى يقــع فــي أمــر أشــد 

ضا غمو
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ــة  ــه ســلوى تحي ــت علي ــتيقظاً. ألق ــك، فوجــداه مس ــة يوســف ب ــى غرف دخــا ســويا إل
ــاه؛  ــى دورة المي ــاب إل ــد الذه ــه يري ــت أن ــرك ففهم ــاول التح ــه يح ــاح، ووجدت الصب
فطلبــت مــن أدهــم مســاعدته، فطــوّق ذراع الرجــل حــول كتفــه وذهــب بــه إلــى دورة 
الميــاه، وبعــد قضــاء الرجــل لحاجتــه دخــل عليــه وحملــه وعــاد بــه مــرة أخــرى إلــى 

ــه.  غرفت
وهــو يُجلســه علــى الســرير لمــح فــي عينيــه دموعــا تســتحي النــزول، فتأثــر أدهــم بهــا، 
وترجمهــا إلــى شــعور الرجــل بالعجــز والمهانــة حيــث لا يســتطيع دخــول دورة الميــاه 
بمفــرده، ويســاعده فــي ذلــك رجــل غريــب عنــه. ووجدهــا أدهــم فرصــة للحديــث؛ فقــال 

بعــد أن جلــس علــى كرســي بجــواره:
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ـ امسح دموعك يا أبي.. إنها إرادة الله.
ــد وضــع  ــه الرجــل لأول مــرة نظــرة ملأهــا الحــب والتعجــب، وكأن أدهــم ق نظــر ل
يــده علــى الجــرح، وضغــط عليــه برقــة، وكــم راق لــه ســماع كلمــة »أبــي« مــن أدهــم 

وشــعر بحنيــن شــديد نحــوه، وأنــه لــولا مرضــه لقــام واحتضنــه كابــن مــن أبنائــه. 
شــعر أدهــم بفرحــة مــأت قلبــه، فرحــة مــن يصيــب الهــدف؛ فجملــة واحــدة صاغهــا 
وفــق مــا عرفــه مــن معلومــات وألقاهــا فــي لحظــة مناســبة قرّبتــه مــن هدفــه، فتحمــس 

أكثــر للحديــث، وقــال:
ـ كلنــا معرضــون لغــدر الحيــاة، ولكــن ألا تــرى معــي أن وضعــك هــذا طبيعــي إلــى 

حــد مــا.
لم يرد الرجل إلا بنظرة استفهام سرعان ما فهمها أدهم، فقال:

ـ طبيعــي لأنهــا جــاءت فــي وقــت متأخــر مــن العمــر ولــم تــأت فــي مقتبلــه، وإلا كنــت 
قــد شــعرت بأنهــا أكثــر مــرارة. بــل لقــد جــاءت بعــد رحلــة جــد وكفــاح، وبمــا أنــك 
كنــت قبطانــاً، فمعنــى هــذا أنــك كنــت كطائــر ضــرب الهــواء بجناحيــه ودار بهمــا حول 
العالــم، وكل طائــر لابــد لــه فــي النهايــة أن يعــود إلــى عشــه، وهــذا مــا أنت عليــه الآن، 

بعــد رحلتــك فــي الحيــاة تســتقر الآن فــي عشــك.
أعجــب الرجــل فــي نفســه بفلســفة أدهــم للأمــور، وشــعر نحــوه بحنيــن إلــى الــكلام، 

ــا نطــق الرجــل لأول مــرة، وقــال: وهن
ـ ماذا تريد مني بالضبط؟

كانــت فرحــة أدهــم بــكلام الرجــل كفرحــة الأب عندمــا ينطــق ابنــه لأول مــرة بكلمــة 
أبــي، وشــعر بأنــه مــاض فــي طريقــه إلــى كشــف غمــوض حيــاة هــذا الرجــل، فقــال: 

ـ لا أريد لك سوى الراحة.
ة، وقال: فابتسم الرجل ابتسامة مُرَّ

ــي  ــوم، أو ف ــوس والن ــي الجل ــة ف ــان أن الراح ــن الإنس ــان يظ ــن الأحي ــر م ــي كثي ـ ف
الوحــدة أو فــي البعــد والســفر، ولا يــدري هــذا المســكين أنــه لا توجــد راحــة فــي الدنيــا 

علــى الإطــاق.. الراحــة هنــاك.. 
فسأله أدهم مستفهماً:
ـ هل تقصد الموت؟

ـ لا.. حتــى المــوت لا راحــة فيــه؛ كيــف يرتــاح الإنســان وقــد انفصلــت روحــه عــن 
جســده ودُفــن بيــن جداريــن ضيقيــن ويــأكل الــدود فــي جســده؟

ـ فأين تكون الراحة إذن؟
ـ هــذا هــو الســؤال الــذي ظللــت أبحــث لــه عــن إجابــة، ولــم أتوصــل إلــى نتيجــة حتــى 

الآن. دائمــا مــا أقــول أنهــا هنــاك، ولكــن أيــن.. لا أدري.. 
فقال أدهم على استحياء:
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ـ هل تسمح لي أن أقل لك وجهة نظري في هذا الأمر؟
فقال الرجل ساخرا: 

ـ وهل ستفلسفه هو الآخر؟
ضحك أدهم، ثم قال:

ــرى  ــن ي ــاك م ــا؛ فهن ــر كل شــخص له ــة نظ ــي كيفي ــن ف ــة تكم ــا أرى أن  الراح ـ أن
أن الراحــة فــي المــال الوفيــر وهنــاك مــن يــرى أن الراحــة فــي النــوم وهــدوء البــال 

ــه. ــاف أولاده حول ــي التف ــاك مــن يراهــا ف وهن
التفــت إليــه الرجــل التفاتــة حــادة شــعر خلالهــا أدهــم بــأن الســهم قــد أصــاب الجــرح 
ــك اللحظــة،  ــي تل ــف يتصــرف ف ــدر كي ــم ي ــاء ول ــن الدم ــه براكي ففتحــه واندفعــت من

ــاً: ــن الرجــل، فســارع قائ وخصوصــا بعــد أن لمــح دمعــة تقفــز مــن عي
ـ هل ذكرتك بشيء يؤلمك؟

فقال الرجل بصوت يملؤه الألم:
ـ لقــد أوجعتنــي عندمــا فتحــت بكلامــك هــذا خراجــا انتفــخ وامتــأ عــن أخــره وكنــت 

أحــاول دائمــا ألا ينفتــح.
تحمّــس أدهــم وشــعر أنــه اقتــرب مــن النجــاح، وبلهجــة اختلــط فيهــا الــذكاء بالترقــب 

قــال:
ـ ألا ترى معي أن الخراج إذا صفى مما فيه شفيت منه إلى الأبد؟

ــى شــعوره،  ــم يتوقعــه أدهــم اســتطاع الرجــل أن يتمكــن مــن الســيطرة عل وبنجــاح ل
ــال متســائلاً: ــث، فق ــر مجــرى الحدي ويغيّ

ـ ماذا كنت تعمل قبل ذلك؟
ــي بهــا أدهــم مــن عــدم نجاحــه فــي معرفــة مــا بجعبــة  وبرغــم خيبــة الأمــل التــي مُنِ

ــم يفقــد الأمــل فأجابــه قائــا: الرجــل إلا أنــه ل
ـ أنا على المعاش..

فاستغرب الرجل، وقال: 
ـ لا يبدو أن عمرك قد تجاوز الستين عاماً.

ابتسم أدهم لهذا الإطراء، وقال:
ــتين  ــت الس ــى أتمم ــة ، ولكن ــىء البت ــى ش ــن حقيقت ــر م ــا لا يظه ــح.. أن ــذا صحي ـ  ه

ــل. بالفع
فسرح يوسف بك بخياله، وقال:

ـ أي تصغرنــي بنحــو خمــس وعشــرون عامــاً تقريبــا؛ً ففــي مــارس القــادم ســينتصف 
عقــدي الثامــن، وهــي مــدة رحلتــي فــي الحيــاة قضيتهــا ســائحا فــي دنيــا الله. 

فقال أدهم والأمل يملؤه:
ـ كم أتمنى أن تحكي لي ما تستطيع من هذه الرحلة.. ألا تريد أن تصفي الخراج؟
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فقال الرجل ساخراً:
ـ وهل يهمك أن تعرف رحلة حياتي؟

فقال أدهم مؤكداً:
ـ هــذا منتهــى أملــي. ولكــن هنــاك اقتــراح قــد فكــرت فيــه. مــا رأيــك فــي أن آخــذك إلــى 
مــكان آخــر؟ أعتقــد أن وجــودك هنــا لفتــرة طويلــة ســببٌ كافٍ لســوء حالتــك النفســية. 

منــذ متــى لــم تغــادر هــذه الغرفــة؟
فأجاب الرجل بمرارة، وقال:

ـ منذ أن كانت بالحياة إنسانية.
ــان  ــن مع ــده م ــا تول ــلم لم ــرا واستس ــا كثي ــة الرجــل، واســتغرق فيه ــم إجاب ــل أده تأم

ــاً: ــل، قائ ــأله الرج ــى س وصــور، حت
ـ وأين تريد أن تأخذني؟

فقال أدهم، ولمعة مكر في عينيه:
ـ بما أنك قبطان.. فما رأيك في البحر؟

نظر له يوسف بك نظرة إعجاب، ثم ابتسم قبل أن يقول:
ـ أنت أذكى رجل قابلته في حياتي، ولهذا قررت أن أصفي معك الخراج.

) 8 (

ـ الفرق بيني وبين السمك أنه يعيش تحت المياه، وأنا أعيش فوقها.
هكــذا بــدأ يوســف بــك المصــري حديثــه مــع أدهــم، بعــد أن أصطحبــه إلــى مقهــى قديــم 
بــرأس التيــن يطــل علــى فنــار الإســكندرية القديــم  ، وتركــه يحكــي دون أن يقاطعــه، 

فــأردف قائــاً:
ـ كان أبــي صيــاداً فقيــراً أضــاع عمــره كلــه فــي البحــر، يصطــاد الأســماك ثــم يبيعهــا، 
وعندمــا كنــت طفــا صغيــراً كنــت أذهــب معــه لأســاعده..علَّمني حــب البحــر قبــل أن 

يعلمنــي الصيــد ورمــي الشــبك، وكان يقــول لــي دائمــا:
ــاص  ــت الإخ ــه أن ــه وتعطي ــل أن تحب ــره، قب ــك خي ــر أن يهب ــن البح ــب م  »لا تطل

ــاً«. ــك مضاعف ــره إلي ــا كان خي ــراً كلم ــك صب ــا رأى من ــر، فكلم والصب
ــي،  ــح من ــه وأصب ــع البحــر والأســماك. أصبحــت من ــي م ــدأت قصــة حب ــا ب ــن هن  م
ــاول أن أصــل  ــار وأح ــذا الفن ــوق ه ــاى أو ف ــة قايتب ــوق قلع ــف ف ــا أق ــاً م ــت دائم وكن
بنظــري إلــى أخــر هــذا البحــر ولكنــي كنــت أفشــل فــي ذلــك دائمــاً. كنــت أتمنــى أن 
ــل أن  ــا أتخي ــا م ــت دائم ــه. وكن ــؤدي إلي ــذي ي ــول ال ــى المجه ــه وإل ــى نهايت أصــل إل
هنــاك عوالــم وحيــوات أخــرى بعــده وأنــاس آخريــن يعيشــون مثلنــا، ومــن هنــا نبــت 
ــاً لإحــدى البواخــر الضخمــة وأقودهــا لأكتشــف بهــا  ــمُ أن أصبــح قبطان فــي قلبــي حل
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مــا وراء هــذا البحــر. ورغــم فقــر أســرتي إلا أننــي اســتطعت أن أحقــق هدفــي وبنيــت 
ــاً. ــى أن أصبحــت قبطان ــا شــيء إل نفســي مــن ال

قال أدهم وعلامات الشغف تملأ ملامحه:
ـ وهل وصلت إلى المجهول الذي كان يشغلك؟

ابتسم يوسف بك، وقال:
ـ كنــت كلمــا أصــل إلــى مينــاء إحــدى البــاد أكتشــف أنــه يوجــد بعدهــا بــاد أخــرى 
ومجهــول آخــر، ولأن الأرض كرويــة ظللــت أدور معهــا هائمــاً ومتمنيــاً أن أكتشــف 
ذلــك، ولكننــي اكتشــفت فــي هــذه الرحلــة أن الإنســان هــو المجهــول ذاتــه، يُولــد ويموت 

ويظــل المجهــول الأكبــر فــي هــذا الكــون.
قال أدهم محاولاً إخراجه من تلك اللحظة التأملية، والتي أخذت طابعا فلسفياً:

ـ وأي الشواطيء وجدت نفسك فيها؟
فقال الرجل، وتنهيدة سبقت كلامه:

ـ التي أحببتُ فيها.
هنا اعتدل أدهم في جلسته، وكأنه في انتظار قنبلة انتظر انفجارها كثيرا، وقال:

ـ  وأين أحببت؟
نظر يوسف بك إلى البحر، وقال:

ــق أشــعر  ــت طــوال الطري ــة، وكن ــي البحري ــي أحــدى رحلات ــت ف ــا، كن ــي إيطالي ـ ف
ــرح  ــج مــن الف ــة هــي مزي ــا تفســيراً.. حال ــي لا أعــرف له ــري قلب ــة تعت ــة غريب بحال
والقلــق، وكلمــا اقتربــت بســفينتي مــن شــواطيء إيطاليــا، كلمــا ازدادت هــذه الحالــة فــي 
الســيطرة علــىّ، حتــى نزلــت ورأيتهــا لأول مــرة فــي المينــاء. كانــت هالــة النــور التــى 
تنبعــث مــن وجههــا تضــيء المــكان أكثــر ممــا كانــت تضيئــه شــمس ذلــك الصبــاح.. 
ــا؛ فأحسســت  ــن، بيضــاء البشــرة.والتقت عيونن ــاء العيني ــراء الشــعر، زرق كانــت صف
ــة  ــى درج ــجلت أعل ــر لس ــاس ريخت ــت بمقي ــي، إذا قيس ــت بداخل ــة حدث ــة عنيف برجف
ــا مــرة أخــرى..  ــزال هــز هــذا الكوكــب وشــقق أرضــه، وافترقن ســجلت لأخطــر زل
ــة  ــن الحقيق ــق، ولك ــي طــوال الطري ــت تنتابن ــي كان ــة الت ــير الحال ــت تفس ــا عرف وقته
أننــي وقتهــا ازددت فرحــا وقلقــا، وحزنــت حزنــا شــديدا لفراقهــا رغــم أننــي لا أعرفهــا 
ولكنــي شــعرت بأنهــا جــزء منــي. ظللــت أبحــث عنهــا ولكــن دون جــدوى وتمنيــت أن 
أراهــا فــي المــدة القصيــرة التــي كنــت ســأقضيها هنــاك وقبــل أن أقلــع بســفينتي مــرة 

أخــرى. 
ـ وهل قابلتها؟

ـ مــرّ الوقــت ســريعاً علــى عكــس مــا كنــت أريــده ولــم أرهــا ثانيــة. كنــت أقــف فــي 
المينــاء أبحــث عنهــا بــكل ذرة فــي كيانــي علَّهــا تظهــر، حتــى حــان موعــد إقلاعــي 
بالســفينة والعــودة إلــى الإســكندرية، واســتحثني الطاقــم المصاحــب لــي علــى التحــرك 
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ــاه  ــم أجــد أمامــي إلا الرحيــل. كانــت كلمــا تحركــت الســفينة قدمــاً واحــداً فــي المي ول
ــاء  ــت وتركــت روحــي بالمين ــي، ورحل ــأن جــزءً مــن روحــي يســحب من أحسســت ب

تبحــث عنهــا، ولكــن القــدر كان يخفــي مــا لــم أكــن أتوقعــه!
ــي  ــول ف ــغف، وكان يق ــق بالش ــه ينط ــل، ووجه ــث الرج ــى حدي ــتمع إل ــم يس كان أده

نفســه:
ــات  ــة بالتجــارب الزاخــرة والذكري ــذا الرجــل مليئ ــاة ه ــإن حي ــع ف ــت أتوق ــا كن  »كم

ــة« الدفين
ولكنه أفاق من شروده، وقال والشغف مازال يملأه:

ـ وماذا كان يخفي القدر؟
ابتســم الرجــل مــن شــغف أدهــم لمعرفــة قصتــه؛ فحــرص علــى زيــادة جرعــة التشــويق 

فــي حديثــه، وقال:
ـ توقع أنت ما الذي حدث! 

فقال أدهم ساخراً:
ـ الحقيقة لا أدري؛ فهذه العائلة لا تجدي معها التوقعات.

ضحك يوسف بك ضحكة عالية لم يضحكها منذ سنوات، ثم قال:
ـ لقد رأيتها مرة أخرى.

برقت عينا أدهم دهشة، وقال:
ـ كيف؟

ـ بينمــا كنــت فــي كابينتــي شــارد الذهــن مســلوب الــروح والإرادة، إذ بــي أفاجــأ 
بأحــد مســاعديَّ يخبرنــي بــأن فتــاة تريــد مقابلــة القبطــان، وعندمــا رأيتهــا تدخــل مــن 
خلفــه شــعرت فجــأة كأن ذهنــي وروحــي وإرادتــي قــد عــادوا إلــىَّ فــي لحظــة، وأننــي 
ــدت  ــا فق ــول، بعدم ــذا معق ــل ه ــت. ه ــا رأي ــم أصــدق م ــي. ول ــاة بداخل اســتعدت الحي
الأمــل فــي رؤيتهــا تأتينــي بنفســها إلــى حيــث مكانــي؟ وكان هــذا هــو أول درس تلقيتــه 

فــي الحــب.
ـ وما هو؟

ــاة  ــة الحي ــذي يعطيــك الأمــل فــي مواجهــة ومواصل ـ الأمــل، فالحــب الحقيقــي هــو ال
والتمســك بهــا لتحياهــا بجــوار مــن تحــب.

ـ وماذا حدث بعد ذلك؟
في تلك اللحظة استجمعت كل قواي في حنجرتي لأسألها:

ـ تحت أمرك يا سيدتي هل تريدين شيئا؟ً
ولكنــي فوجئــت أنهــا لــم تفهــم كلامــي ففطنــت لحظتهــا أنهــا لا تتحــدث الإنجليزيــة.. 

ربمــا تكــون إيطاليــة، ولحســن حظــي كنــت أتقنهــا؛ فســألتها قائــاً:
ـ هل تتحدثين الإيطالية ؟
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فأشرق وجهها بابتسامة أقرب ما يكون ضياؤها للشمس، وقالت:
ـ نعم.

ـ هل باستطاعتي مساعدتك؟
ـ نعم.. لقد فقدت إحدى حقائبي بالميناء.

ـ هل بها أشياء ثمينة؟
ـ نعم بها بعض الأوراق الهامة الخاصة بعملى.

ـ لا تقلقي.. سأتصل بهم، وإن وجدوها فاعتبريها معك.
ـ شكرا جزيلا لك.

وبهمــة عاليــة اتصلــت بالمينــاء وتابعــت معهــم حتــى توصلوا لهــا ووعدوني بإرســالها، 
وطمأنتهــا، وكنــت ســعيدا جــدا أننــي تمكنــت مــن مســاعدتها بنجــاح، وبــروح طفوليــة 

شكرتني. 
كنــت أنظــر إليهــا، وبداخلــي صرخــة تريــد أن تخــرج وتقــول لهــا أنــي أحببتهــا منــذ 
النظــرة الأولــى.. أريــد أن أعرفهــا وأتحــدث معهــا، ولكــن لســاني عاجــز عــن النطــق، 
والغريــب أنهــا كانــت تنظــر لــي نظــرات مطولــة وذات معــان كثيــرة، ولكننــي كنــت 
أخشــى أن أفســرها تفســيرا لصالحــي أو يخــدم ظنــي حتــى لا أصــدم بعــد ذلــك. ولكــن 
ــي  ــب قلب ــا لمطل ــاك اســتجابة منه ــأن هن ــت نظــرات توحــي ب ــا كان ــول بأنه يمكــن الق
ــة  ــن الكابين ــل أن تخــرج م ــرددت، وقب ــى ت ــمها ولكنن ــن اس ــألها ع ــت أود أن أس وكن

اســتوقفتها، وقلــت:
ـ من فضلك.

فاستدارت نحوي وقبل أن أسألها قالت:
ـ اسمي صوفيا.. هل تريد شيئا؟

تعجبت من ردها، فابتسمت وقلت:
ـ هذا فقط ما كنت أريد معرفته.

وكصفــاء الســماء فــي الربيــع جــاءت ابتســامتها.. اســتأذنتني لتســتريح فــي غرفتهــا، 
وتواعدنــا علــى اللقــاء مــرة أخــرى ولكــن دون أن نقــول ذلــك. 

كنــت أشــعر أن قلبينــا قــد تواعــدا والتفــتُّ إلــى قيــادة الســفينة بــروح مختلفــة.. كنــت 
أشــعر أننــي أقــود طائــرة صغيــرة خفيفــة لا تحمــل ســوانا، أنــا وهــي فقــط ، علــى متنهــا 
نطيــر ونحلــق فــي الســماء بجــوار القمــر والنجــوم، وكنــت أســتحث الوقــت ألا يمــر 

ســريعا والســفينة ألا تســرع فــي ســيرها حتــى أقضــي بجوارهــا أكبــر فتــرة ممكنــة.
وبعــد مــرور بضــع ســاعات اختلســت عــدة دقائــق فــي الصعــود إلــى ســطح الســفينة 
فوجدتهــا جالســة ترســم فــي لوحــة وضعتهــا أمامهــا فاقتربــت منهــا وأبديــت إعجابــي 

باللوحــة، فقالــت لــي:
ـ كيف عرفت أنني هنا؟
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فقلت لها مؤكداً:
ـ لقد ساقتني قدماي إلى هنا، ولم أكن أدري أنني سأراكِ.

فقالت بابتسامة صادقة:
ـ أنا أيضاً كنت أشعر أنني سأراكَ الآن، وتحوّل شعوري إلى يقين عندما رأيتك.

كانــت هــذه الجمــل خيــر مفســر لــي ولهــا عمــا وقعنــا فيــه، وعلمــت منهــا أنهــا ذاهبــة 
إلــى الإســكندرية لعقــد صفقــات لتوريــد بعــض الســلع مــن الشــركة التــي تملكهــا هــي 
ووالدهــا بايطاليــا إلــى شــركة بالإســكندرية، بــدلاً مــن أبيها نظــراً لمرضــه، وصارحتها 

بحبــى وصارحتنــي واتفقنــا علــى الــزواج.
ـ بهذه السرعة؟

ـ عندمــا يــدق الحــب أبــواب القلــوب لا تملــك ســوى أن تُفتــح لــه، ولكــن كمــا كان اللقــاء 
بســرعة حــدث الفــراق أيضاً بســرعة.

قال أدهم مستغرباً:
 ـ كيف؟

ـ أخذتهــا فــي نزهــة إلــى الإســكندرية اشــتملت الذهــاب إلــى الســينما والتنــزه بمحطــة 
الرمــل والإبراهيميــة  ؛ فلقــد كانــت الإســكندرية قديمــاً مختلفــة تمامــا عــن الإســكندرية 
ــمة إلــى أحيــاء  المعاصــرة.. كانــت خليطــاً مــن جنســيات العالــم المختلفــة، وكانــت مقسَّ
منهــا الحــي اليهــودي واللاتينــي واليونانــي. وكانــت الســينما تعــرض الأفــام بمختلــف 
لغــات العالــم ومــن كل مــكان، وكــم أعجبتهــا الإســكندرية التــي تضــم كل هــذا الزخــم 
والتنــوع البيئــي والثقافــي حتــى أنهــا تمنــت العيــش فيهــا. وانتهت هــذه النزهــة بزيارتها 
معــي لأهلــي البســطاء ليتعرفــوا عليهــا، وعندمــا كنــت أودعهــا فــي مينــاء الإســكندرية 

قالــت لــي:
ــت  ــم. كن ــش بينه ــى أن أعي ــت أتمن ــم كن ــاً. ك ــون أيض ــداً ومتدين ــون ج ــك طيب ـ أهل

سأشــعر بالأمــان.
فقلت لها وأنا أقترب منها محاولاً اختلاس قبلة:

ـ قريباً جداً سيتحقق ذلك.
ولكننــي فوجئــت بهــا تمنعنــي برفــق مــن تقبيلهــا، وقالــت لــي وقــد كســا الهــم والأســى 

ملامــح وجههــا لأول مــرة :
ـ جوزيف، هناك أمر هام وخطير يجب أن تعرفه عني.

هنا اضطربت قليلاً وانتابني القلق؛ فسألتها:
ـ وما هو؟

فقالت بتردد واضطراب:
ـ أنا يهودية.

سَرَتْ رعشة في جسدي وانتابتنى الدهشة للحظات، ثم إبتسمت قائلاً:
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ـ لقد أحببتك دون أن أعرف جنسيتك أو ديانتك.
ـ وهل أهلك سيوافقونك على الزواج من يهودية؟

فقلت مؤكداً:
ـ أنا الذي سيتزوجك وليس أهلي، ومن الممكن ألا نعلمهم بهذا الأمر.

فقالت، وقد تملكتها الحيرة:
ـ ولكن أبي يهودى متعصب وسيرفض هذه الزيجة إلا إذا.... 

فقلت مستحثاً أن تكمل:
ـ إلا إذا ماذا؟

فقالت بتردد بدا واضحا عليها:
ـ إلا إذا غيّرت أنت ديانتك.

هنا ابديت إنزعاجى من ذلك قائلاً:
ـ ولماذا أغير ديانتى ودينى لا يمنعنى من الزواج بأى ديانة أخرى، هذا مستحيل.

فقالت وقد تبدلت الحيرة على وجهها بالتحدي:
ـ هذا شرطي الوحيد.

فقلت حاسماً:
ـ شرطك لا يناسبنى ولا أجد له مبرر عندى. 

فقالت، وهي تحمل حقيبتها عن الأرض، وثمة دمعة تجري على خدها الرقيق:
ـ إذن فالقدر لم يرد أن يجمعنا.

وقبــل أن أنطــق بحــرف اندفعــت نحــوي وقبلتنــي قبلــة عنيفــة ثــم انتزعــت نفســها منــي، 
وخرجــت مســرعة إلــى الســفينة، وقــد انهــارت مــن البــكاء. وانتظرتهــا حتــى صعــدت 
حــت لــي بيديهــا والدمــوع مازالــت تتلاحــق علــى خديهــا، وأنــا لا أزال واقفــاً فــي  ولوَّ
ــي الذهــول والمفاجــأة وكأننــي أحــاول اســتيعاب الموقــف؛ فــكل شــيء  مكانــي يتملكن
عتهــا أيضــاً بســرعة، وكانــت  حــدث بســرعة.. رأيتهــا بســرعة وأحببتهــا بســرعة، وودَّ

أســرع قصــة حــب مــررت بهــا فــي حياتــي.
فقال أدهم متأثراً:

ـ وهل لازلت تذكرها؟
ـ حتى هذه اللحظة.

ـ بعد كل هذه السنوات؟
ــر  ــب البك ــة القل ــي ترب ــزرع ف ــب ت ــذرة للح ــو أول ب ــب الأول؛ فه ــتهن بالح ـ لا تس
الصغيــر.. تقويــه وتهيئــه لاســتقبال حــب آخــر عــن طريــق جــذوره التــي تمتــد وتكبــر 
حتــى يصعــب اقتلاعهــا طــوال العمــر، حتــى وإن ذبلــت أوراقــه وأعــواده تظــل الجذور 

فــي أعماقــه حيــة لا تمــوت.
قال أدهم، وهو يحاول استيعاب ما حدث:
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ـ وكيف داويت هذا الجرح؟
تنهد يوسف بك، قبل أن يقول:

ـ عندما أحببت زوجتي وأم أولادي.
اندهش أدهم، وقال:

ـ وكيف عرفتها؟
ابتسم يوسف بك، ونظر إلى البحر، قائلا :

ـ تلك قصة أخرى. 

) 9 (

عــاد أدهــم إلــى بيتــه فــي المســاء منتعــش الــروح والفكــر، فلكــم أســعده حديــث يوســف 
ــه مــع  ــه؛ فلقــد أشــعلت حكايت بــك معــه، ولكــم أســعده معرفــة جــزء مــن تاريــخ حيات
ــر  ــوق ظه ــاً ف ــولان مع ــا يتج ــه وهم ــا مع ــه يتخيله ــه، وجعلت ــا خيال ــة صوفي الإيطالي
الســفينة ثــم فــي شــوارع الإســكندرية وأحيائهــا القديمــة الســاحرة. وظــل يســأل نفســه 
تــرى مــاذا أيضــاً فــي جعبــة هــذا الرجــل؛ فعالمــه ثــري وزاخــر بالتجــارب والحكايــات 
التــي تصلــح للكتابــة.. »أريــد أن ألتهــم منــه بقــدر مــا أســتطيع«. ودخــل غرفــة مكتبــه 
وأخــذ يســجل كل هــذه الخواطــر والأســئلة فــي كشــكول مذكراتــه بالألغــاز والشــيفرات 
ــداء  ــا الغ ــى وتناولهم ــاً بالمقه ــن أول جلســتهما مع ــه م ــات يوم ، وظــل يســتعيد ذكري
ســوياً حتــى أدائهمــا لصــاة الجمعــة بمســجد أبــي العبــاس المرســي  ، وهنــا تذكــر أن 
اليــوم هــو موعــد نــدوة نــادي القصــة التــي أهملهــا منــذ فتــرة كبيــرة؛ فنظــر فــي ســاعته 
فوجــد أن وقتهــا قــد مــر، ولكــن موعــد اجتمــاع صديقيــه بالمقهــى التجاريــة بالمنشــية 

لــم يمــر بعــد؛ فقــام وذهــب إلــى هنــاك.
دخــل المقهــى فوجدهمــا جالســين بنفــس المــكان الــذي اعتــادا الجلــوس فيــه، ويلعبــان 
الطاولــة ســويا، فابتســم واقتــرب منهمــا بهــدوء حتــى فاجأهمــا وأغلــق الطاولــة وأفســد 
ــى  ــاه عل ــاه وعاتب ــه واحتضن ــا إلي ــه؛ فقام ــا ب ــا فوجئ ــل أن يتعصب ــة، وقب ــا اللعب عليهم

ذلــك؛ فقــال وهــو ينظــر إلــى أســامة:
ـ هذا دين قديم كان لابد أن يُقضى.

فقال سالم مدكور معاتبا إياه:
ـ من لقي أحبابه نسى أصحابه.

ـ أنا عمري ما نسيتكما ولا أستطيع.. فقط انشغلت مع تلك العائلة.
فسأله أسامة:

ـ وهل تجاوبت معها إلى هذا الحد؟
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ـ وأكثــر.. لقــد خدمتنــي خدمــة العمــر عندمــا عرفتنــي علــى تلــك العائلــة.. إنهــا مليئــة 
بالغمــوض والأســرار، وجميــع شــخصياتها تصلــح لأن تكــون شــخصيات أدبيــة حيــث 

تحمــل كل شــخصية أبعــاداً كثيــرة ومتناقضــات أكثــر.
ضحك سالم واهتز كرشه، وهو يقول لأسامة:

ـ صاحبك عادت إليه روح الكاتب بعد أن كان مدفونا في بئر الملل.
فقال أدهم مؤكداً:

ـ بتقــول فيهــا..؟ بالفعــل التجربــة بالنســبة للكاتــب كالوقــود بالنســبة للســيارة، ورغــم 
أننــي لــم أقابــل كل أفــراد العائلــة حتــى الآن، إلا أننــي واثــق مــن أن الــذي اكتشــفته أقــل 

بكثيــر ممــا لــم أكتشــفه بعــد.
فقال أسامة: 

ـ وما الذي اكتشفته حتى الآن؟
أسند أدهم ظهره إلى الكرسي الخشبي، وقد تلبسته حالة تأملية:

ـ أســرار إنســانية أكثــر منهــا أســرار شــخصية.. دائمــاً مــا كنــت أجلــس أمــام المقهــى 
وأتأمــل حركــة النــاس وهــم يمشــون فــي كل اتجــاه وفــي رأس كل منهــم تــدور حكايــة 
مــا، ولــكل منهــم وجهــة هــو موليهــا، وكذلــك عندمــا كنــت أمشــي وأجــول في الشــوارع 
والطرقــات والأزقــة متأمــاً الدنيــا والنــاس، ومتلمســاً حكايــة مــن الحكايــات أو لقطــة 
مــن لقطــات واقعنــا الإنســاني كنــت أرفــع بصــري وأجــول بــه بيــن العمــارات الشــاهقة 
والشــرفات المغلقــة، وأقــول فــي نفســي أن فــي كل بيــت مــن هــذه البيــوت تعيــش أســرة 
كجــزء مــن عائلــة لهــا جــذور وأفــرع، ولــكل منهــم قصــة مختلفــة ومليئــة بالأحــداث 
والحكايــات. فــي أحيــان كثيــرة كنــت أود أن أطــرق أبــواب كل البيــوت وأســألها عــن 
قصصهــا وحكاياتهــا، والعائلــة التــي أعمــل عندهــا واحــدة مــن هــذا الفيــض الكبيــر مــن 
العائــات أســعدني حظــي باختراقهــا، ولكنــي أرجــع وأقــول ســبحان الله رب كل هــذا 

الكــون، وخالــق كل هــذه الأنفــس ورازقهــا وعالــم بهــا.. إنــه حقــا رب عظيــم.
قال سالم بدهشة:

ـ الله الله الله.. مــا هــذا كلــه؟ أنــت قلــت مونولوجــا شــاملا.. فلســفة علــى علــم نفــس علــى 
علــم اجتمــاع علــى تصــوف. كل هــذا مــن تلــك العائلــة؟

وقال أسامة ساخراَ:
ـ والبقية ستأتي عندما يقابل باقي أفرادها.

فقال أدهم محذراً:
ـ إذا عدتما إلى أسلوبكما الساخر معي في الحديث، سأمضي.

فقال سالم:
ــذه الجلســة  ــس ه ــم نجل ــرا ل ــا كثي ــر، لن ــه.. نحــن نمــزح معــك لا أكث ــى إي ـ لا.. وعل

ــا. ــي تحبه ــوة الت ــك القه ســوياً، ســأطلب ل
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وهمَّ أن ينادي الجرسون، ولكن أدهم قاطعه قائلاً:
ـ لا أريد قهوة حتى أستطيع النوم لأستيقظ مبكراً.

ثم سارحا بخياله: 
ف يوســف بــك علــى زوجتــه وأم أولاده، بعــد أن  “كلــي شــوق لأن أعــرف كيــف تعــرَّ

فشــل فــي حبــه لصوفيــا الإيطاليــة” ؟
 فنظــر إليــه صديقــاه باســتغراب ثــم نظــرا لبعضهمــا، وضربــا كفــا بكــف بعد أن ترسّــخ 
لديهمــا إحســاس شــبه مؤكــد بــأن صديقهمــا ســيزور مستشــفى المعمــورة النفســية عمــا 

قريب.
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ـ لقد أنقذتني من موت محقق...
 هكــذا قــال يوســف بــك لأدهــم بعــد أن أصطحبــه فــي ســيارته، ثــم فــي قــارب صغيــر 

مــن أمــام قلعــة قايتبــاى ، ثــم تابــع قائــاً:
ـ وجــودك معــي الآن أعــاد إلــىّ الحيــاة بعــد أن كانــت تســحب منــي رويــدا رويــدا.. لــم 
يفكــر أحــد مــن أبنائــي فــي اصطحابــي لنزهــة بســيطة مثــل هــذه تخفــف عــن النفــس 

مــا تحملــه مــن أعبــاء. 
كان أدهــم يجــدف، والرجــل ســارح ومســتمتع بالبحــر والقــارب يمشــي بمحــاذاة 
الكورنيــش ووجــه الإســكندرية يطالعهمــا بعماراتهــا القديمــة المرصوصــة إلــى جــوار 

ــم: ــال أده ــي تناغــم ووحــدة، فق ــا البعــض ف بعضه
ـ لقد وقفنا بالأمس عند وداعك لصوفيا ومعرفتك بأم الأولاد.. فماذا بعد؟

ابتسم يوسف بك قبل أن يقول:
ــي الأول  ــي بعــد أن ودعــت حب ــا ســيدي أنن ــة ي ـ يعجبنــي شــغفك بمــا أحكــي. الحكاي
ــر ذلــك علــى عملــي وعلاقتــي بأســرتي،  صوفيــا، شــعرت بالضيــاع لفتــرة طويلــة وأثَّ
ات، كنت أعبــر طريق  وذات ليلــة مــن ليالــي أجازتــي، والتــي كانــت بســبب إحــدى النــوَّ
الكورنيــش أمــام محطــة الرمــل ، فصدمتنــي ســيارة صدمــة بســيطة، ولكنها تســببت في 
إحــداث شــرخ بإحــدى رجلــيّ وســقطت علــى الأرض متألمــا والتــف المــارة، ونزلــتْ 
ــاة جميلــة وأصــرت أن تذهــب بــي إلــى المستشــفى، وهنــاك أخبرهــا  مــن الســيارة فت
الطبيــب بضــرورة عمــل محضــر بالحادثــة ووضــع رجلــي فــي الجبــس؛ فقالــت أنهــا 
ــى  ــاة جالســة بجــواري حت ــت الفت ــل شــفائي وســامتي. وظل مســتعدة لأي شــيء مقاب
وقــت متأخــر مــن الليــل، ورحلــت. ثــم فوجئــت بهــا موجــودة عنــدي مــع أول إشــراقة 
لشــمس اليــوم التالــي، وظلــت هكــذا حتــى اطمأنــت أننــي أصبحــت بخيــر، وكان مــن 
الطبيعــي أمــام كل هــذه الإنســانية أن أتنــازل عــن المحضــر.. وظلــت تشــكرني كثيــرا 
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ــى اهتمامهــا  ــد وأن يكــون لهــا عل ــت أشــعر أن الشــكر لاب ــي كن ــك رغــم أنن ــى ذل عل
ورقتهــا. وكتــب لــي الطبيــب إذنــا بالخــروج، وأصــرت علــى أن توصلنــي إلــى البيــت.

سأله أدهم: 
ـ أي بيت؟ 

ـ الفيــا التــى نعيــش فيهــا الآن. كان أبــي قــد ورث بعضهــا عــن أبيــه، والبعــض الأخــر 
اشــتريناه بعــد ذلــك مــن أعمامــي؛ فأصبــح كلــه ملكنــا.

ـ ولكن لماذا لم تعيشوا مع جدك في هذا البيت؟
ـ كانــت هنــاك خلافــات بينــه وبيــن أبــي؛ بســبب عــدم موافقتــه علــى زواجــه مــن أمــي 
لأنهــا كانــت فقيــرة وابنــة لصيــاد فقيــر، فرفــض أن يســمح لأبــي بالعيــش معــه عندمــا 
وجــده مصــراً علــى الــزواج منهــا وتركــه يعيــش مــع أهلهــا بالمكــس؛ فتزوجهــا أبــي 
وعــاش معهــا فــي بيتهــا وعمــل مــع أبيهــا فــي الصيــد وظــل فقيــراً رغــم أمــاك أبيــه، 

ولكنــه ورثــه فــي النهايــة.
قال أدهم بلهجة اختلط فيها الخبث بالتعجب:

ـ مثلمــا رفضــت أنــت أن تعيــش ابنتــك ســلوى معــك عندمــا أصــرت علــى الــزواج مــن 
عاصــم لأنــه فقيــر.

وكأن الجملة قد صدمته؛ فنظر إلى أدهم نظرة ذات مغزى، وقال:
ــوت  ــد أن أم ــا بع ــا م ــلوى يوم ــي س ــوف ترثن ــد بعضــه، وس ــخ يعي ــم أن التاري ـ أعل

ــه. ــد موت ــه بع ــا أبي ــي في ــي ف ــع أم ــي م ــا عــاش أب ــا مثلم ــا زوجه وســيعيش معه
شعر أدهم بالحرج، وقال

ـ ما قصدت مضايقتك، ولكن....
فقاطعه الرجل قائلاً:

ـ لا عليــك.. الحقيقــة دائمــا موجعــة.. المهــم نعــود لموضوعنــا.. أيــن انتهــى بنــا 
الحديــث؟

حاول أدهم التذكر حتى قال:
ـ أنها أصرت أن توصلك إلى البيت.. بالمناسبة ما اسمها؟

ـ سلوى.
ـ  ألهذا أسميت ابنتك بنفس الاسم؟

ــة  ــة ورقيق ــد كانــت جميل ـ نعــم.. لأتذكرهــا دائمــاً ولا يغيــب اســمها عــن لســاني؛ فلق
وطيبــة وحنونــة، فبعــد أن أوصلتنــي إلــى البيــت ظلــت تزورنــي كل فتــرة حتــى تمــت 
معافاتــي تمامــا وفككــت الجبــس وبــدأت أعــاود المشــي مــن جديــد. وفــي هــذه الفتــرة 
ــا  ــن بعضن ــا م ــا واقتربن ــن حياته ــر ع ــت الكثي ــدا وعرف ــا جي ــت عليه ــد تعرف ــت ق كن
جنــا هــذا الحــب بالــزواج وكانــت  أكثــر، وثمــة رابطــة حــب قويــة قــد ربطــت بيننــا وتوَّ
ــاركتني  ــا أيضــاً، ش ــي وأصعبه ــام حيات ــل أي ــي أجم ــت مع ــر. عاش ــة العم ــي زيج ه
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الرحلــة علــى ســفينة حياتــي وأنجبنــا أبناءنــا الأربعــة، ولكنهــا لــم تكمــل معــي المشــوار 
وســبقتني إلــى الرفيــق الأعلــى منــذ ســنوات ، تاركــة وراءهــا عمــراً زاخــراً بالذكريات 

الجميلــة.
ـ وماذا عن أبنائك؟

ســكت الرجــل قليــاً وســرح بخيالــه مــع البحــر، وكســا الحــزن والألــم ملامــح وجهــه؛ 
فشــعر أدهــم أن هــذه هــي المعضلــة التــي تقــف فــي طريــق راحــة وســعادة هــذا الرجــل 

وإصــاح نفســيته، فقــال:
ــا  ــد أنن ــه، وأعتق ــن آلام ــتريح م ــى تس اج حت ــرَّ ــة الخ ــى تصفي ــي عل ــتَ مع ــد اتفق ـ لق

ــه. ــا بداخل ــب م ــم  وأصع ــى أه ــا إل وصلن
أومأ الرجل برأسه، وقال:

ــن ينجــح، وأشــعر  ــم م ــت منه ــا رأي ــي. أشــعر بالنجــاح كلم ــرة حيات ـ أولادي هــم ثم
بالإخفــاق كلمــا رأيــت منهــم مــن يخفــق، رغــم أننــي لــم أقصــر فــي تربيتهــم أو تعليمهــم 
إلا أننــي أشــعر بالذنــب والتقصيــر كلمــا مــر أحدهــم بضيــق أو شــدة، ولكنــي لــم أجــد 

فــي النهايــة مقابــل لــكل ذلــك.
ـ هل لأنهم لا يزورونك؟

ابتسم الرجل ابتسامة باهتة، وقال:
ـ المســألة أكبــر مــن ذلــك بكثيــر. لقــد اتفقــوا مــع محامــيّ الخــاص علــى أن يرفعــوا 

ــة. ــىّ قضيــة حجــر، ويشــككوا فــي قــواي العقلي عل
ذُهل أدهم لما سمعه، فقال:

ـ قضية حجر.. لم؟
ــد ســيأتي  ــاء بــرج ســكني جدي ــدون هدمهــا لبن ــع الفيــا التــى يري ـ لأننــي رفضــت بي
بالملاييــن مــن وجهــة نظرهــم، كمــا يفعــل كل النــاس المالكــون للفيلــل القديمــة حتــى 

ــة. ــا القديمــة والعريق ــرت كل مبانيه ــة وإندث تشــوهت المدين
ـ ولماذا لم تفعل ذلك؟

التفت الرجل إلى أدهم التفاتة حادة، وقال:
.أخــر مــا  ـ لأن هــذه الفيــا جــزءٌ مــن كيانــي وحياتــي وجــزءٌ مــن تاريخــي وماضيَّ
ــي،  ــي وأطفال ــي وزواج ــبابي ورجولت ــن ش ــهد بعضــا م ــدادي، ش ــن أج ــي م ــى ل تبق
والآن يشــهد لحظــات مرضــي وشــيخوختي. بالفعــل هــى قديمــة وآيلــة للســقوط، 
ولكــن ذلــك بســبب إهمالنــا لهــا وعــدم محافظتنــا عليهــا أو تقويمهــا مــن آن لآخر،هــى 
ليســت عصريــة كمــا يقولــون، ولكنهــا تحمــل عبــق الماضــي ورائحتــه، إن هدمناهــا 
ــا  ــة. سنكســب جســدا ولكنن ــا سنخســر هوي ــالا ولكنن ــا سنكســب م ــا برجــا مكانه وبنين
سنخســر روحــا. كنــت أحلــم أن يكــون لــي ابــن يتســلم منــي الرايــة ويحافــظ علــى هــذه 

ــم ســلمّها لــي وحافظــت عليهــا. الفيلا،مثلمــا تســلمها أبــي مــن جــدى ث
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ـ وكيف عرفت بموضوع القضية؟
ــذه، ولكــن  ــون تنفي ــه ويحاول ــا يســعون إلي ــي بم ــق عمــري أبلغن ـ لأن المحامــي صدي

هيهــات.. ســأظل أدافــع عــن مبدئــي حتــى أخــر نفــس فــي عمــري.
وسكت قليلا ثم ابتسم ابتسامة مريرة، قبل أن يقول:

ـ أتــدرى؟ هنــاك حلــم يراودنــي كل فتــرة، ورغــم اســتحالة تحقيقــه، إلا أننــي لا أكــف 
عــن الحلــم بــه.

ـ وما هو؟
ـ أن أســتيقظ يومــا فأجــد أولادي ملتفيــن حولــي مثلمــا كانــوا وهــم صغــار وشــباب، أن 

أصحــو مبكــرا وأحضــر لهــم الإفطــار قبــل أن ينزلــوا إلــى عملهــم ولكــن...
ولمــح أدهــم دمعــة تقفــز مــن عيــن الرجــل، وانطفــأ الحديــث بينهمــا وشــعر أنــه مــن 
الأفضــل أن يســتدير بالقــارب ويعــود، ولكنــه عــزم فــي نفســه علــى أمــر دعــا الله أن 

يوفقــه فيــه.
ولمــح يوســف بــك يريــد أن يقــول شــىء ولكنــه متــردد ، ثــم قطــع الرجــل تــردده مــرة 

واحــدة وكأنــه يريــد أن يتخلــص مــن شــىء مــا بداخلــه وقــال :
-أدهــم ، هنــاك ســرا كبيــرا فــى حياتــى كنــت أخشــى أن أمــوت قبــل أن أطلــع عليــه 

أحــد ، وأعتقــد أنــك أنســب مــن أطلعــه علــى هــذا الســر الآن ؟
إبتســم أدهــم فــى نفســه لنجاحــه فــى إكتســاب ثقــة الرجــل ولكــن الفضــول كان ســيقتله 

فقــال :
-سرك فى بئر ، ولكن ما هو هذا السر ؟

فقال يوسف بك كمن يريد التخفف من حمل ثقيل عليه :
-السر ليس هنا ، السر فى صندوق قديم مدفون أسفل الفيلا 

) 24 (

ن لصــاة الظهــر، ليتوضــأ وأثنــاء  خــرج أدهــم مــن غرفــة »يوســف بــك« بعــد أن أذِّ
عودتــه مــن دورة الميــاه لمحــت عينــاه بــاب الغرفــة الــذي كانــت قــد حذرتــه ســلوى 
مــن الاقتــراب منهــا، مفتوحــا بعــض الشــيء؛ فتوقــف للحظــة يفكــر هــل يذهــب إليهــا 
أم يتركهــا، ولكــن غمــوض تلــك الغرفــة بالنســبة لــه وطريقــة ســلوى وهــي تمنعــه مــن 
ــرب مــن  ــا واقت ــا، فذهــب إليه ــا بداخله ــة م ــي معرف ــه ف ــارا فضول ــا أث ــراب منه الاقت
البــاب ودفعــه برفــق ثــم مــد رأســه ونظــر فلــم يجــد أحــداً بهــا، فدخــل ببــطء شــديد، 
ففوجــيء بهــا غرفــة منظمــة ومرتبــة، ثــم رفــع بصــره فــرأى صــورا للاعبــي كــرة 
ــر،  ــم وجــد منضــدة عليهــا جهــاز كمبيوت ــر نظــام، ث ــى الحائــط بغي ــرة عل ــدم متناث الق
ولكــن لفــت نظــره أن الجهــاز كان مفتوحــا، بمــا يعنــي أن شــخصا مــا كان موجــوداً 
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هنــا وخــرج.
وفجأة شعر بالباب يفتح، وجاءه صوت من خلفه يقول:

ـ ماذا تفعل هنا؟
فالتفــت بســرعة ونظــر خلفــه، فهالــه مــا رأى، حيــث وجــد صبيــا صغيــرا لا يتعــدى 
ــه مشــلول أو  ــه أن ــدو علي ــى كرســي متحــرك ويب ــس عل ــة عشــرة، يجل ــره الرابع عم
ــاول أن  ــول وح ــاذا يق ــدر م ــم ي ــات ول ــم للحظ ــك أده ــل، فارتب ــذا القبي ــن ه ــيء م ش

ــال: ــه، فق يســتجمع شــتات عقل
ـ آسف جدا، لقد وجدت الباب مفتوحا فظننت أن أحدا ما هنا. 

فقال الصبي بحدة وصلابة:
ـ لا أحب أن يراني أحد، أو يدخل غرفتي أحد سوى أمي. 

فقال أدهم بشيء من التحايل:
ـ ولمــاذا تخفــي وجهــك الجميــل هــذا عــن النــاس؟ هــل لتحرمهــم منــه؟ أم أنــك تخــاف 

مثلــي مــن الحســد؟
نت أعصابــه الفائــرة، ولكنــه عــاد ليقــول بحــدة  راحــة غريبــة مــأت نفــس الصبــي وســكَّ

ــة أقل: وصلاب
ـ بل أخاف سخريتهم. 

شعر أدهم أنه أصاب الهدف، وأن الفرصة مواتية لهجوم آخر؛ فأسرع يقول:
ـ ومم سيسخرون.. هل من وجهك الوسيم أم من عينيك الخضراوين؟ 

فنظر الصبي إلى رجليه بعين منكسرة، ثم قال:
ـ بل من عجزى.

فابتسم أدهم، وقال:
ــاس أصحــاء  ــاك أن ــذا الكرســي عاجــز؟ بالعكــس هن ــى ه ــس عل ــن يجل ـ وهــل كل م

ــك. ــم أشــد عجــزا من ــم، ولكنه ــى أرجله ــون عل ويقف
فنظر له الصبي نظرة استفهام، ثم قال:

ـ وكيف ذلك؟
فاستدار أدهم ووقف خلف كرسي الصبي ودفعه إلى داخل الغرفة، وهو يقول:

ـ مــا يجعــل أي إنســان عاجــزاً هــو الإرادة. تلــك القــوى الســحرية هــي التــي تجعــل مــن 
الإنســان إمــا ميتــا وهــو حــي، أو حيــا بعــد موتــه، فــإذا سُــلبت الإرادة مــن أي إنســان 

خــرَّ عاجــزاً، حتــى وإن كان واقفــا علــى قدميــه.
ــب الــكلام فــي رأســه، وانتابتــه حالــة مــن الانتعــاش  ســكت الصبــي برهــة وكأنــه يقلِّ
الروحــي والنفســي رغــم غضبــه ومفاجأتــه بوجــود أدهــم فــي غرفتــه التــي لا يدخلهــا 

أي غريــب.
وفــي نفــس الوقــت ابتســم أدهــم فــي نفســه وأعجــب بقدرتــه علــى اختراقــه وســحبه، 
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وكيــف لا وقــد فعلهــا مــع أمــه وجــده، فهــل ســيعجز عــن ذلــك مــع صبــي صغيــر مثلــه؟
ــدة،  ــن الح ــه م ــا كان علي ــل م ــاد لمث ــي، وع ــة الصب ــت انتعاش ــرعان مازال ــن س ولك

ــال: وق
ـ من فضلك لا أريدك هنا. أريد أن أكون بمفردي.

ـ على فكرة أنت لا تحسن استقبال ضيوفك. هل نسيت أني بغرفتك؟
فقال الصبي بحدة ووجوم:

اقتحمــت غرفتــي  الــذي  أنــت  أضَيِّفــك.  للدخــول حتــى  أدعُــكَ أصــاً  لــم  أنــا  ـ 
 . صيتــي خصو و

شعر أدهم بالحرج، ولكنه تدارك الموقف، وقال بلهجة ماكرة:
ــد معــك  ــى أن أعق ــت أتمن ــك. كن ــذر عــن ذل ــك وأعت ـ مــا قصــدت اقتحــام خصوصيت
رابطــة صداقــة، ولكــن علــى كل حــال إذا أردت أن تعــرف كيــف تتخلــص مــن 
هــذا الكرســي اللعيــن وتقــف علــى رجليــك مــرة أخــرى؛ فلتأتنــي وأنــت تعــرف أيــن 

ــتجدني. س
خــرج أدهــم مــن الغرفــة وأغلــق البــاب خلفــه، وهــو يبتســم فــي نفســه حيــث أنــه موقــن 
مــن أن هــذه الجملــة ســتجعله لــن يكــف عــن التفكيــر ولــن يهــدأ لــه بــال قبــل أن يأتــي 

 . ليه إ
ــرش ســجادة  ــا فف ــه فوجــده نائم ــر. أطــل علي ــة الرجــل الكبي ــى غرف ــم إل وذهــب أده

ــر. ــي صــاة الظه ــدأ ف الصــاة وب
كان الصبــي يجلــس بغرفتــه أمــام شاشــة الكمبيوتــر، ولكــن عقلــه فــي دنيــا أخــرى، ومــا 

زالــت كلمــات أدهــم يــرن صداهــا فــي أذنيــه، وتســاءل فــي نفســه: 
“لمــاذا قــال لــي هــذا الرجــل كل هــذا الــكلام؟.. ومــاذا كان يقصــد بــه؟ وهــل بالفعــل 

يعــرف طريقــة لعلاجــي ممــا أنــا فيــه بعــد أن فشــل أطبــاء كثيــرون فــي علاجــه؟”
ولما ازدادت حيرته ثار وغضب، وأطفأ جهاز الكمبيوتر.

انتهــى أدهــم مــن صــاة الظهــر ففوجــيء بوجــود الصبــي بكرســيه المتحــرك بجــواره 
فــي غرفــة جــده. ومــا أن رآه أدهــم وابتســم لــه حتــى قــال الصبــي:

ـ هل بالفعل عندك طريقة لعلاجي؟
ــق الســجادة،  تهلــل وجــه أدهــم فرحــا وشــعر بطعــم انتصــاره ونجــاح خطتــه فقــام وطبَّ

وقال:
ـ ألا ترى أنه من الأفضل أن نخرج إلى شرفة الصالة حتى لا نزعج )جدو(؟

ــرفة  ــى ش ــويا إل ــا س ــه، وخرج ــيه أمام ــم كرس ــع أده ــه؛ فدف ــي برأس ــه الصب ــأ ل أوم
الصالــة. 

وجلس أدهم أمام الصبي على كرسي متحرك، وقال:
ـ أنا اسمي أدهم الكاشف على المعاش. كاتب ولكني قليل الإنتاج.
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فتجاوب معه الصبي سريعا، وسأله:
ـ ولماذا إنتاجك قليل؟

ــى عــدم  ــة إل ــذا بالإضاف ــا. ه ــرُّ به ــت أم ــي كن ــوم والمشــاكل الت ـ نظــرا لبعــض الهم
ــا. ــب عنه ــة لأكت ــادة ثري ــى م ــوري عل عث

فقال الصبي بذكاء اختلط بالبراءة:
ـ ألا ترى معي أن هذا أيضا شيء من العجز مثلما قلت لي في غرفتي؟

ابتسم أدهم، ثم قال:
ـ إذن نحن متفقان.

ـ على ماذا؟
ـ على أننا، نحن الاثنان، نحتاج إلى نفس العلاج.

فقال الصبي بلهفة لم يستطع إخفاءها:
ـ وهل عندك بالفعل طريقة لعلاجي؟

ـ كل داء وله دواء.
فقال الصبي يائسا:

ـ عدا مرضي أنا، لقد فشل الأطباء في إيجاد دواء يشفيه.
ـ هذا لأن علاجك بيدك أنت ، وليس بيد الأطباء .

ـ كيف؟
ــه يجــب أن  ــرى معــي أن ــك. ولكــن ألا ت ــل لكــي أشــرحه ل ــاج لوقــت طوي ـ هــذا يحت
أعــرف المــرض أولا حتــى أتوصــل إلــى طريقــة لعلاجــه. دعنــا نتحــدث عنــك قليــا. 

مــا اســمك؟
ـ حمادة.

ـ هل أنت الأخ الوحيد لنهى؟
ـ نعم.

ـ وماذا تدرس؟
ــى لا أتعــرض  ــى المدرســة حت ــي لا أذهــب إل ــي الإعــدادي، ولكن ــي الصــف الثان ـ ف

ــي. لســخرية زملائ
ـ وهل ما أصابك جاء نتيجة حادث؟

ـ نعم.. لقد سقطت من فوق سلم فيلتنا.
ـ وهل تتذكر يوم الحادث؟

ـ بالتفصيل.
ـ هل تستطيع أن تحكيه؟

بدأ حمادة يحكي، وعيناه سارحتان مع البحر، حيث قال:
ــى  ــدم، عل ــرة الق ــة ك ــي المفضل ــة لعبت ــادي لممارس ــى الن ــزول إل ــتعد للن ــت أس ـ كن
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ــح  ــي أن أصب ــدم، وكان حلم ــرة الق ــي ك ــن ف ــك، ولك ــوب مثل ــا موه ــا أيض ــرة أن فك
ــاورة،  ــة المج ــودة بالغرف ــفرة الموج ــى الس ــداء عل ــت الغ ــم تناول ــهيرا، المه ــا ش لاعب
وكانــت أخــر مــرة نــأكل فيهــا ســويا، حيــث شــبَّ شــجارٌ عنيــف بيــن أبــي وأمــي وعــا 
صراخهمــا وانهــال أبــي عليهــا بالضــرب والــركل وقــام بتكســير الأطبــاق والأكــواب، 
ــا تحــت الســفرة لنحتمــي  ــا نبكــي، واختبأن ــي نهــى فــي حضنهــا، وظللن ــي أخت فأخذتن
بهــا. ثــم ســمعنا أبــى يقــول أنــه ســيترك البيــت ولــن يعــود إليــه مــرة أخــرى، وبالفعــل 
دخــل إلــى غرفــة النــوم وعبــأ ملابســه فــي حقيبــة صغيــرة ثــم فتــح بــاب الشــقة ونــزل، 
فجرينــا وراءه أنــا ونهــى وارتميــت أنــا علــى ظهــره فدفعنــي، فأمســكت بإحــدى رجليــه 
لأمنعــه مــن النــزول فركلنــي بعنــف فســقطت علــى الســلم إلــى الأســفل، ورغــم ذلــك 
، وأخــذت أصــرخ وأتألــم حتــى حملتنــي أمــي وذهبــت بــي  تركنــي ولــم يطمئــن علــىَّ
إلــى المستشــفى واكتشــفوا هنــاك أننــي أصبــت بالشــلل، وجربــوا معــي كل شــيء ولكــن 

دون فائــدة.
ـ الآن تأكــدت لــي حالتــك، وتأكــد لــي أيضــا أن طريقــة العــاج التــي ســأقترحها عليــك 
ســتأتي بالمفعــول المطلــوب؛ وذلــك لأن مرضــك نفســي وليــس عضويــا، ولكــن دعنــى 

أســألك: هــل تتمنــى أن يعــود أبــوك ويعيــش معكــم مــرة أخــرى أم لا ؟
ـ هذا حلم حياتي. ولكن كيف وقد تزوج من امرأة أخرى؟

ـ إذن ستســاعدني وســتنفذ كل مــا ســأطلبه منــك، وأنــا أعــدك أنــك عمــا قريــب ســتعود 
مــرة أخــرى تجــري علــى قدميــك وتعــود إلــى الملاعــب لتصبــح لاعبــا كبيــرا.

ـ أنا؟
ـ طبعــا أنــت. أريــد أن أرى مصــر فــي كأس العالــم مــرة قبــل أن أمــوت، وأريــدك أن 

تكــون أنــت الســبب فــي ذلــك.
ــل، وكان الشــعور المســيطر  ــن الفرحــة والأم ــج م ــة هــي مزي ــادة ضحك ضحــك حم
عليــه فــي تلــك اللحظــة هــو أن يقــوم ويحتضــن هــذا الرجــل، ولكــن أدهــم فاجــأه قائــا:
ــى  ــرة أخــرى عل ــف م ــى تق ــا حت ــن لنؤجله ــي، ولك ــد الآن أن تعانقن ــك تري ــم أن ـ أعل

ــك. رجلي
اندهش الصبي، وقال:

ـ أنــت رجــل عظيــم لأنــك تســتطيع قــراءة مــن أمامــك. هــذه موهبــة أخــرى أحســدك 
عليهــا، وأنــا قبلــت صداقتــك وســعيد بهــا.

ـ إذن ســأوصلك الآن إلــى غرفتــك، وأطلعــك علــى مــا أريــده منــك حتــى أعــود إلــى 
عملــي، فأنــا الآن أعتبــر متهربــا مــن العمــل ومهــددا بالرفــت. هــل يرضيــك أن يرفتنــي 

جدك؟
فقال حمادة مؤكدا:

ـ هــذا علــى جثتــي.. كيــف نفــرط فــي رجــل كلــه أمــل مثلــك؟ أنــت نــادر الوجــود فــي 
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هــذا الزمــن وتحتاجــك كل عائلــة فــي هــذا البلــد.
ابتســم أدهــم لهــذا الإطــراء ودفــع الكرســي إلــى غرفــة الصبــي، وعندمــا حــان وقــت 
ــا كان  ــه، بينم ــه رجلي ــك ل ــا، وكان أدهــم يدل ــة أبيه ــاب غرف ــت ســلوى ب ــداء طرق الغ
ده أدهــم علــى أن يقــرأ الجرائــد  الرجــل يمســك بجريــدة الوفــد ويقــرأ فيهــا بعــد مــا عــوَّ

بمفــرده، فابتســمت ســلوى وقالــت:
ـ لقد تقدمنا وأصبحنا عال العال.

فضحك يوسف بك، وقال:
ــم نظــري  ــردي رغ ــرأ بمف ــى أن أق ــم عل ــذي صم ــو ال ــم.. ه ــي أده ــي س ــة ف ـ البرك

الضعيــف. 
فقال أدهم مداعبا:

ـ يــا رجــل يــا عجــوز.. أنــت نظــرك أفضــل مــن نظــري. هــل تنكــر أنــك كنــت تغــازل 
الفتيــات بالأمــس، ونحــن أمــام البحــر؟

ضحــك يوســف بــك ضحكــة خرجــت مــن قلبــه، واهتــزت لهــا كل أركانــه، وشــاركته 
ســلوى ضحكتــه؛ فقــال:

ـ الله يجــازي شــيطانك يــا أدهــم. منــذ ســنوات طــوال لــم أضحــك مثــل هــذا الضحــك. 
لعــن الله الحــزن وســنينه.

 وقالت سلوى مؤكدة:
ـ بالفعل.. لقد تغيرت نفسية أبي تماما. أنت بالفعل رجل عظيم يا أدهم.

فقال أدهم مازحا: 
ـ  لقد بدأت أسمع هذه الجملة اليوم أكثر من مرة.. هكذا سأصدقها.

قالت سلوى بلهفة:
ـ كدت أنسى.. الغداء جاهز سآتي به حالا.

ــم  ــارة، ث ــام ت ــاول الطع ــي تن ــك ف ــاعد يوســف ب ــم يس ــداء كان أده ــاول الغ ــاء تن وأثن
يتركــه يــأكل بمفــرده تــارة أخــرى، وكلمــا ســقط منــه بعــض الطعــام يشــجعه علــى عــدم 
تكرارهــا مــرة أخــرى، وبعــد الغــداء جــاءت ســلوى لتأخــذ الأطبــاق فصمــم أدهــم علــى 

أن يســاعدها فــي نقلهــا إلــى المطبــخ.
ولمــا استســلم يوســف بــك للنــوم مــرة أخــرى خــرج ليجلــس مــع ســلوى فــى برجولــة 
قديمــة ومتهالكــة بحديقــة الفيــا، نظــر إلــى شــجرة يابســة كان يســقيها كل يــوم عندمــا 
يجــىء للعمــل فــى الصبــاح حتــى بــدأ تيبســها يقــل وتظهــر شــىء مــن الاخضــرار ، 

ثــم نظــر لســلوى وقــال:
ـ أراكِ تتحسنين نفسيا.

فابتسمت ابتسامة باهتة، وقالت:
ـ يُهيأ لك .. الهم ورائى ورائى. 
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قال أدهم، ولمحة مكر في عينيه:
ـ هل لا يزال موضوع عدم إرسال زوجك للمصروف يضايقك؟

فقالت مؤكدة:
ا المصروف بالإضافة إلى أنني لا أفكر في ذلك مطلقاً. ـ زوجي لا يقطع عنَّ

ـ وفيم تفكرين إذن؟
ـ أفكر فيه هو.

ابتسم أدهم في نفسه، فهذا ما كان يريد الوصول إليه، ولكنه عاد ليقول:
ـ هل تفتقدينه؟

ـ إلــى أبعــد مــدى. لقــد كان يحبنــي حبــا كبيــرا قبــل الــزواج. أذكــر أن عيــد ميــاده كان 
يتوافــق مــع عيــد زواجنــا، وكان دائمــا مــا يرفــض أن نحتفــل بالعيديــن فــي الخــارج، 
وكنــا نحتفــل بهمــا فــي الفيــا. كان يقــول لــي دائمــا أنــه يرتــاح أكثــر بالفيــا لأن كل 
ــزال  ــه لا ي ــعر أن ــد الآن أن أش ــم أري ــة. ك ــرى جميل ــويا ذك ــا س ــهد لن ــا يش ــن فيه رك
ــا  ــا فــي ظلن ــى أبناؤن ــي مثلمــا كان. أن نجتمــع مــرة أخــرى أســرة ســعيدة ويترب يحبن

مثــل باقــي النــاس.
فقال أدهم آملا ومتحرجا:

ـ ألا زلتِ لا تريدين أن تحكي لي ما الذي كان يبكيكِ يوم تقابلنا على السلم؟
لــت فــي لحظــة ملامــح وجههــا مــن الحــزن إلــى الاضطــراب والخــوف، وتمنــت لــو  تبدَّ

أنهــا اختفــت وتلاشــت مــن أمامــه، وعندمــا لاحــظ أدهــم ذلــك، قــال:
ــي  ــن الواضــح أنن ــن م ــك، ولك ــبة ل ــة بالنس ــي أصبحــت مصــدر ثق ــت أظــن أنن ـ كن

أعطيــت نفســي مكانــا لا أســتحقه و.....
فقاطعته قائلة:

ـ لقد خُنتُ زوجي.
لحظــات مــن الصمــت ألجمــت لســان أدهــم وشــلت حركتــه، وظــل يكــرر الجملــة فــي 
رأســه حتــى يســتوعب مــا قالتــه ويتأكــد منــه، ولكنهــا لــم تنتظــر منــه أن يتكلــم، فقالــت:
ـ هــو الــذي دفعنــي إلــى ذلــك، وأنــا إنســانة مــن دم ولحــم ومشــاعر. لقــد ظللــت أقــاوم 
بــكل قــوة إغــراءات كثيــرة، ولكــن فتــرت قوتــي وضعفــت إرادتــي، ولــم أجــد أمامــي 

بــدا مــن الاستســام.
فقال أدهم بصوت متحشرج:

ـ ومن الذي ضعفت قواك أمامه؟
فقالت، والخجل يكسو ملامح وجهها:

ــه  ــبعني بكلام ــي ويش ــا يغازلن ــرا م ــادة.. كان كثي ــده بالعي ــل عن ــذي أعم ــب ال ـ الطبي
ــة التــي شــقق الجفــاف  ــه. كنــت كالظمآن ــذي كنــت فــي أمــسّ الحاجــة إلي المعســول ال
ــا  ــف عليه ــت أتله ــى أصبح ــرة حت ــرة قط ــاء قط ــي الم ــر ل ــل يقط ــو ظ ــا، وه حلقه
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وأنتظرهــا منــه. وفــي اليــوم الموعــود، وبعــد انتهــاء ورديــة العمــل، وبينمــا أنــا أرتــب 
ــن  ــي م ــي ويحتضنن ــرب من ــاب ويقت ــق الب ــه يغل ــت ب ــه فوجئ ــض الأدوات بغرفت بع
الخلــف، فانتفضــت مفزوعــة مــن تصرفــه هــذا، ولكنــه اقتــرب منــي وأحــاط رقبتــي 
ــدة  ــراض واح ــة اعت ــوه بكلم ــل أن أتف ــه الأخــرى، وقب ــدي بذراع ــك ي ــه وأمس بذراع
ــن أن  ــدلا م ــن الاستســام، وب ــدا م ــا ب ــم أجــد أمامه ــة ل ــة عنيف ــى شــفتي قبل ــع عل طب
أقاومــه وجدتنــي أســتجيب لــه بــكل كيانــى والتحمــت شــفتانا ولــم تنفــك إلا بعــد دقائــق 
لــم أســتطع عدهــا. كنــت وقتهــا كالأرض الجافــة التــي ترتــوي بعــد طــول ظمــأ. صعــد 
بــي علــى الشــيزلونج، وغصنــا فــي بحــر العســل ســويا، ورغــم طــول مــدة معاشــرته 
ــد أن  ــت بع ــل، كن ــن قب ــا م ــودت عليه ــد تع ــة ق ــدة طبيعي ــي تجــاوزت أي م ــي، والت ل
ــتعل  ــم تش ــت الحم ــذي ظل ــركان ال ــت كالب ــواء. كن ــدم الارت ــا لا أزال أشــعر بع انتهين
فــي باطنــه وتنتظــر أي خربشــة بســيطة حتــى يثــور وينفجــر. وبعــد الانتهــاء لــم أتفــوه 
معــه بكلمــة. فقــط  لملمــت مشــاعري وملابســي وخرجــت مســرعة، وفــي الطريــق كان 
الشــعور بالمتعــة واللــذة قــد بــدأ يتلاشــى تدريجيــا ويحــل محلــه الشــعور بالذنــب والنــدم 
علــى مــا فرطــت فيــه مــن شــرفي وكرامتــي. وعلــى مــا اقترفتــه مــن إثــم، ولكننــي لــم 
أكــن أدري كيــف حــدث ذلــك؟ أو لمــاذا؟ ولــم أخطــط لــه وأســعى إليــه. فجــأة وجــدت 
نفســي غارقــة فــي نشــوة وســعادة ثــم فــي حســرة وندامــة. وعــدت ليلتهــا إلــى البيــت 

فــي نفــس الوقــت الــذي قابلتنــي فيــه علــى الســلم.
هنا سألها أدهم قائلا:

ـ وهل حدث بينكما لقاء آخر.
فقالت متحرجة:

ـ لــن أكــذب عليــك، فعلــى الرغــم مــن ندمــي الشــديد علــى مــا حــدث ليلتهــا إلا أننــي 
كنــت فــي الوقــت نفســه أتمنــى حدوثــه مــرات ومــرات، وبالفعــل عندمــا طلبنــي بعدهــا 
تمنعــت ولكــن تمنــع الراغــب وليــس تمنــع الزاهــد، ولــم أجــد أي قــوة بداخلــي تمنعنــي 
مــن القبــول. وتجــدد اللقــاء ثانيــة لدرجــة أنــه اســتغل احتياجــي للمــال وفقــري الشــديد 
وأخــذ يغــدق علــىّ بأكثــر ممــا كنــت أريــد مقابــل حصولــه علــى المتعــة مــن جســدي 
ــك  ــرك؟ أم أن ــن نظ ــقط م ــل سأس ــيّ الآن. ه ــك ف ــيكون رأي ــاذا س ــرى م ــآن. ت الظم

ســتنظر إلــىّ علــى أننــي باغيــة؟
فقال أدهم مؤكدا:

ـ معــاذ الله. أنــا لســت إلهــا حتــى أحكــم علــى مــا بداخــل النــاس أو أحاســبهم. كلنــا بشــر 
ــي  ــط النفس ــت الضغ ــا تح ــري، وكلن ــن البش ــية للتكوي ــات الأساس ــن الصف ــأ م والخط

والعصبــي والكبــت معرضــون لارتــكاب أفظــع ممــا ارتكبــتِ أنــتِ.
ارتاحت سلوى لكلام أدهم، وسكنت نفسها، ولكنه أردف قائلا:

ـ ولكن هذا لا يمنع أنك أخطأتِ، ولابد لك من توبة.
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فقالت، والحسرة تملأ صوتها:
ـ وهل سيقبل الله توبتي؟

فقال أدهم مؤكدا:
ــن  ــاس آخري ــا بأن ــيء لأبدلن ــم نخط ــو ل ــا ل ــاه أنن ــا معن ــث م ــي حدي ــول ف ـ إن الله يق
يخطئــون ويتوبــون فيتــوب عليهــم ويغفــر لهــم، والآن إنســي هــذا واحذفيــه مــن ذاكرتك 
إلــى الأبــد، وعمــا قريــب ســترتاحين مــن هــذه العيــادة ومــن فيهــا وستشــعرين بســعادة 

كبيــرة.
فمسحت دموعها، وقالت مستفهمة:

ـ وكيف ذلك؟
فقال بلهجة واثقة:

ـ سيحدث، ولكن بعد أن تنفذي ما سأطلبه منك. 

) 11 (

-الآن سأطلعك على أكبر سر فى حياتى .
ــى  ــك ف ــر ومتهال ــبى صغي ــلم خش ــى س ــزل عل ــو ين ــك المصــرى وه ــا يوســف ب قاله
ــتعينان  ــا يس ــم كان ــل ومظل ــرداب طوي ــى س ــه إل ــا ، ومن ــفل الفي ــور أس ــدروم مهج ب
علــى تبديــد شــيئا مــن ظلامــه بكشــاف يمســكه أدهــم بيــد ، ويســند يوســف بــك باليــد 
الأخــرى ليســاعده علــى الســير ، وفــى نهايــة هــذا الســرداب المظلــم الملــىء بالفئــران 
وخيــوط العناكــب ، وجــد أدهــم نفســه أمــام قبــة حجريــة صغيــرة أشــبه بقبــاب المســاجد 
القديمــة ، وعندهــا تقدمــه يوســف بــك ومــد يــده داخــل هــذه القبــة وأمســك بشــىء ثقيــل 
طلــب مــن أدهــم أن يعينــه علــى ســحبه للخــارج ، ورغــم عــدم فهــم أدهــم لأى شــىء 
يــدور حولــه ، ورغــم عــدم وضــوح الرؤيــة داخــل هــذا المــكان الموحــش تحــت الفيــا 
، إلا أن غمــوض التجربــة وســحرها أثــارا الفضــول فــى نفســه التــى تتــوق لــكل مــا 
ــل وأخــذ يســحبه  ــده وأمســك هــذا الشــىء الثقي ــر مكتشــف ، فمــد ي هــو غامــض وغي
ــن لأدهــم  ــا بيَ ــاء ســحبه صوت ــالأرض أثن ــى الأرض ليخرجــه فأصــدر احتكاكــه ب عل
أنــه مــن الصــاج ، وعندمــا أخرجــه أدهــم وجــده بالفعــل صندوقــا كبيــرا مــن الصــاج ، 
ولكنــه ملــىء بالصــدأ ، حــاول إلتقــاط أنفاســه مــن التــراب الــذى أثــاره الصنــدوق أثنــاء 

خروجــه ، ثــم ســأل يوســف بــك عــن هــذا الصنــدوق ، فقــال الأخيــر مؤكــدا :
-هذا ليس كل شىء ، وليس هو السر بعد ، السر لا يزال فى داخله .

ــدوق  ــق صن ــذى يغل ــل ال ــاح القف ــك مفت ــن يوســف ب ــم م ــى الفضــول أخــذ أده وبمنته
الصــاج وأخــذ يعافــر فــى فتحــه نظــرا لصــدأه ، حتــى نجــح أخيــرا فــى فتحــه ، وبشــوق 
رفــع غطــاءه ولكــن ســرعان مــا أصابــه الاحبــاط ، حيــث وجــد نفســه أمــام صنــدوق 
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آخــر بداخــل صنــدوق الصــاج ، ولكنــه مختلــف ، حيــث يبــدو أصغــر حجمــا ، ومــن 
الخشــب القديــم ، فقــال ليوســف بــك مســتغربا :

-إنه صندوق آخر ، صندوق داخل الصندوق ، هل هذا هو السر ؟
فقال يوسف بك ساخرا :

-لا ، السر هو ما بداخل هذا الصندوق الخشبى الصغير .
تنهد أدهم محبطا وقال :

-أنا لا أفهم شيئا .
إبتسم يوسف بك قائلا :

-إحمــل هــذا الصنــدوق الصغيــر ، وهيــا بنــا نصعــد إلــى غرفتــى ، وســأطلعك علــى 
مــا لــم تحــط بــه خبــرا .

) 12 (

دخــل أدهــم حامــا الصنــدوق الخشــبى ثــم وضعــه علــى منضــدة قريبــة مــن الســرير ، 
ثــم دخــل يوســف بــك مــن خلفــه وأغلــق بــاب غرفتــه جيــدا ، أخــذ أدهــم ينفــض التــراب 
العالــق فــى ملابســه مــن الســرداب اللــذان كانــا فيــه للتــو ، ثــم أخــذ يوســف بــك يمســك 
ــم وضــع  ــه ، ث ــن نظــرات عيني ــل م ــرى يط ــجن الذك ــدا وش ــه جي ــدوق ويتأمل بالصن

الصنــدوق ونظــر إلــى أدهــم قائــا:
ــه بشــيفرة  ــه وأغلق ــى رحمــه الله بداخل ــة ، وضعــه أب ــز العائل ــه كن ــدوق ب -هــذا الصن

ــل أن يمــوت. ــى قب خاصــة وتركــه ل
فتــح أدهــم فمــه فــى بلاهــة واضحــة واســتغراب ، ولكــن يوســف بــك لــم يمهلــه فرصــة 

للتفكيــر فــأردف قائــا :
-أعلــم أنهــا قصــة غريبــة ، ولكنــى ســأقصها عليــك مــن البدايــة ، فمــا زال هنــاك فيهــا 

مــا هــو أغــرب.
جلســا الاثنــان ســويا علــى الســرير وبــدأ يوســف بــك يقــص علــى أدهــم أهــم أســرار 

حياتــه :
-كان أبــى رحمــه الله يعمــل صيــادا مــع والــد زوجتــه فــى المكــس كمــا قلــت لــك آنفــا 
، وكان فقيــرا رغــم غنــى أبيــه – جــدى – وأثنــاء إحــدى رحــات صيــده فــى البحــر 
كان يرافقــه علــى المركــب أحــد الســياح الأجانــب وزوجتــه ، بعــد أن طلــب مــن أبــى 
أن يصحبهمــا بشــكل شــخصى فــى تلــك الرحلــة علــى أن يدفــع لأبــى مقابــل ذلــك مبلغــا 
ــتاذا  ــائح أس ــا ، كان الس ــى اصطحابهم ــق عل ــرزق وواف ــى ال ــض أب ــم يرف ــدا ، فل جي
ــة  ــكا اللاتيني ــات دول أمري ــدى جامع ــى إح ــى ف ــس الأدب اللاتين ــوم بتدري ــا يق جامعي
، وأثنــاء الرحلــة فــى عــرض البحــر كان هــو وزوجتــه يشــاركان أبــى ورجالــه فــى 
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ــة ،  ــك التجرب ــة بتل ــعادة والفرح ــة الس ــى غاي ــا ف ــاه وهم ــن المي ــد م ــباك الصي ــد ش ش
ولكــن ســقط مــن يــد زوجتــه خاتمهــا الألمــاس فــى عــرض البحــر ، صرخــت المــرأة 
صراخــا عاليــا ، فهــرع الجميــع إليهــا ، فــى البدايــة ظنــوا أن شــيئا قــد قرصهــا ، أو 
أنهــا رأت مــا أفزعهــا ، ولكــن لأن الاســتاذ الجامعــى كان يعــرف العربيــة بشــكل جيــد 
أخبــر أبــى بأنهــا فقــدت خاتهمــا الألمــاس وشــرح لأبــى أهميــة هــذا الخاتــم ليــس فقــط 
ــة  ــة المالك ــة مــن العائل ــة مورث ــة أثري ــر قطع ــه أيضــا يعتب ــه ، ولكــن لأن لبهاظــة ثمن
ــى الشــاطىء  ــه مــن ســالتها ، وعــاد أبــى بهمــا إل ــرا والتــى تنحــدر زوجت فــى إنجلت
مــرة أخــرى وهمــا فــى قمــة حزنهمــا ولــم تكــف الســيدة عــن البــكاء ، وهنــا عــزم أبــى 
علــى العــودة والبحــث عنــه مهمــا كلفــه ذلــك مــن جهــد ووقــت وعنــاء ، ليســعد قلبيهمــا 
وحتــى لايعــودان إلــى بلادهمــا وهمــا يحمــان لــه ذكــرى ســيئة ، وأخبــره أبــى بهــذة 
الرغبــة ، ففــرح الاســتاذ الجامعــى فرحــة كبيــرة بــه ، وشــد علــى يــده ، ووعــده فــى 
حالــة إيجــاد الخاتــم ســيكافئه بمكافــأة قيمــة ، وبالفعــل عــاد أبــى بالمركــب وظــل يبحــث 
هــو ورجالــه عــن الخاتــم حتــى وجــده بعــد ثــاث أيــام مــن البحــث المضنــى ، وعــاد 
بــه إلــى الرجــل وزوجتــه ، ولــم أســتطع أن أصــف لــك فرحتهمــا كمــا نقلهــا لــى أبــى 
، وعرفانــا بهــذا الجميــل ، قــرر أســتاذ الأدب اللاتينــى أن يكافــىء أبــى كمــا وعــده ، 

فأهــداه هــذا الصنــدوق الخشــبى العجيــب .
نظر أدهم إلى الصندوق مرة أخرى بدهشة ، وقال :

-ولكن ما ميزة هذا الصندوق حتى يجعله مكافأة لأبيك ؟
قال يوسف بك :

-هــذا الصنــدوق كان هــو أيضــا قطعــة أثريــة مورثــة مــن العائلــة المالكــة فــى إنجلتــرا 
، يقــال أنــه كان صنــدوق المجوهــرات الخــاص بملكــة انجلتــرا فــى شــبابها ، ولكــن لا 
أحــد يعلــم صحــة ذلــك مــن عدمــه ، وهــو أول صنــدوق مــن نوعــه فــى ذلــك الوقــت 

الــذى يغلــق بالشــيفرة ، انظــر إلــى هــذة الحــروف .
ــل  ــكان قف ــى م ــه عل ــير ل ــو يش ــم وه ــه لأده ــدوق وناول ــك بالصن ــف ب ــك يوس وأمس

الحــروف ، فأخــذه الأخيــر متأمــا :
-هــذا الصنــدوق مغلــق بشــيفرة ســرية عبــارة عــن كلمــة مكونــة مــن خمســة حــروف ، 
هــذة الكلمــة هــى التــى تغلــق القفــل ، هــذا القفــل عبــارة عــن مصفوفــة مــن الحــروف ، 
يتــم ضبطهــا بشــكل متــوازى علــى كلمــة معينــة يختارهــا مــن يريــد غلقــه ، وعليــه أن 
يضبطهــا مرتــان بنفــس الطريقــة حتــى يغلــق القفــل فــى المــرة الثالثــة ، وبذلــك يصبــح 
ــذى  ــذة الشــيفرة ولا يســتطيع أحــد أن يفتحــه ســوى الشــخص ال ــا به ــدوق مغلق الصن

أغلقــه ، وهــذا مــا فعلــه أبــى بعــد ذلــك .
استغرب أدهم فسأله قائلا :

-ولماذا أغلقه أباك ؟ وماذا وضع فيه ؟
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-هذا هو السر !
قــام يوســف بــك حامــا الصنــدوق ووضعــه علــى المنضــدة مــرة أخــرى ، ثــم نظــر 

إلــى أدهــم قائــا :
-لقــد وضــع أبــى كل مايملكــه علــى شــكل كنــز - لا أدرى مــا هــو - فــى هــذا الصنــدوق 
، وأغلقــه بشــيفرة خاصــة مكونــة مــن خمســة حــروف ، ومــات دون أن يفصــح لــى 

عــن كلمــة الســر التــى تفتحــه .
-ولماذا فعل ذلك ؟

-لــم يكــن لأبــى أبنــاء ســواى ، ولقــد عــاش معــى حتــى فتــرة متأخــرة ، ورأى أبنائــى 
ــى  ــى ه ــه والت ــددوا ثروت ــى أن يب ــم ، فخش ــن طباعه ــيئا م ــروا ، ورأى ش ــا كب عندم
ثروتــى مــن بعــده ، فوضــع كل شــىء هنــا فــى هــذا الصنــدوق ، ثــم إجتمــع بــى ذات 
ــدوق ،  ــز داخــل هــذا الصن ــد وضــع الكن ــه ق ــى بأن ــاع ســرى ، وأفصــح ل مــرة إجتم
ــى  ــن يحصــل عل ــه ل ــة ، وأن ــاك العائل ــى أم ــة عل ــى المحافظ ــه ف ــى رغبت ــدى ل وأب
هــذا الكنــز إلا مــن سيســطيع أن يفــك الشــيفرة ويعــرف كلمــة الســر ، وقــال أنــه آثــر 
ألا يطلعنــى عليهــا حتــى لا أضعــف أمــام أبنائــى وأقــر بهــا أمامهــم إذا مــا تعرضــت 

ــه أبــى. لضغــط منهــم ، وبذلــك يضيــع كل مــا خطــط ل
قــام أدهــم هــو الآخــر وقــد اتســعت عينــاه مــن الدهشــة والاســتعجاب مــن كل مــا ســمعه 
ــره  ــه ، تذك ــى حيات ــها ف ــرى عاش ــا أو بالأح ــمع عنه ــة س ــرب حكاي ــى أغ ــذة ه ، فه

بحكايــات ألــف ليلــة وليلــة ، وفكــر قليــا ثــم قــال : 
ــد  ــون ق ــة الســر دون أن يك ــك كلم ــف ســيعرف أبنائ ــك صحيحــا ، كي -اذا كان كل ذل

ــك الشــيفرة ؟ ــى فــك تل ــه عل تــرك لهــم الجــد إشــارة مــا ، أو دليــا يســتعينون ب
إبتسم يوسف بك قائلا :

-لقــد فكــرت فــى هــذا الأمــر مــرارا وتكــرارا حتــى كاد عقلــى أن يشــل ، ولــم أصــل 
إلــى شــىء.

ثم سكت يوسف بك قليلا وكأنه قد تذكر شيئا وقال :
-ولكنه قال لى شيئا غريبا ؟
وبمنتهى الفضول قال أدهم :

- وما هو ؟
- لقــد قــال لــى أبــى ، أن كلمــة الســر لــن يصلــوا إليهــا وهــم متفرقــون ، وفــى الوقــت 
ــط  ــا فق ــب رجــل واحــد ، وقته ــى قل ــه عل ــع ، ويصبحــون في ــه الجمي ــذى يجتمــع في ال
ــز  ــه الكن ــدوق ، ويســتخرجون من ــى ســتفتح الصن ســيعرفون مــا هــى كلمــة الســر الت

الــذى تركتــه لهــم.
أخــذ أدهــم يفكــر مليــا فــى هــذا الــكلام ، ويحــاول إعادتــه بداخــل رأســه لتقييمــه ، ثــم 

قــال :
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-ألم تحاول تجربة فتح الصندوق من بعده ؟
ــى أى كلمــة ســر يمكــن أن  ــى فشــلت فــى الوصــول إل ــكل الطــرق ، ولكن ــت ب -حاول

تخطــر فــى بــال أبــى.
-أليــس مــن الممكــن أن تكــون كلمــة الســر مــن البســاطة مــا يجعلهــا آخــر شــىء يخطــر 

ببالــك ؟
- حتى ولو كانت كذلك ، فمن أين لى أن أعرفها ؟

- هل حروف القفل بالانجليزية ؟
- لا إنها بلغة غريبة لا أعرفها ، ولم أرها من قبل فى حياتى.

أمســك أدهــم بالصنــدوق ثانيــة وأخــذ يتأمــل الحــروف المصفوفــة فــى خمســة صفــوف 
متوازيــة ولكنــه أيضــا فشــل فــى تحديــد أى لغــة تكــون نظــرا لغرابتهــا ، ثــم أنتبــه فجــأة 

وقــال :
-ألم تحاول كسره ؟

هز يوسف بك رأسه بخيبة أمل وقال :
-حاولــت ، ولكنــى اكتشــفت أن كســر رأســى أهــون ألــف مــرة مــن كســره ، فهــذا نــوع 

مــن الخشــب لا يكســر.
حــاول أدهــم هــزه ليخمــن مــاذا يمكــن أن يكــون بداخلــه ولكنــه لــم يســتطع تمييــز شــىء 

، فوضعــه وهــو أكثــر حيــرة مــن قبــل ، وقــال :
-إذن كل مــا تملــك هــذة العائلــة مرهــون بفتــح هــذا الصنــدوق ، وإلا لا يوجــد ورث ، 

ولا أى شــىء ؟
-نعــم ، وأبنائــى المســاكين يظنــون أنهــم بقضيــة الحجــر ســيحصلون علــى كل شــىء ، 

وهــم لا يــدرون أننــى لا أملــك حتــى عقــدا لهــذه الفيــا ولا أى شــىء.
- ولماذا لم تحاول إخبارهم بحقيقة هذا السر ؟

إكتسى الحزن ملامح الرجل العجوز وقال :
ــى  ــه اســتدعاء المحام ــررت في ــذى ق ــوم ال ــى الي ــل ، وف ــك بالفع ــوى ذل ــت أن ــد كن -لق
الخــاص بالعائلــة ليحضــر هــذا الاجتمــاع بينــى وبينهــم ، أخبرنــى بأمــر القضيــة التــى 
ينتــوون رفعهــا علــى ، فحزنــت وأصابنــى المــرض ، وقــررت ألا أخبرهــم بشــىء وأن 
أمــوت ومعــى ســرى وســر أبــى حتــى ألقنهــم درســا لــن ينســوه ، ولكــن ظهــورك فــى 
حياتــى جــدد فــى الأمــل فــى أن أجــد مــن أحملــه أمانــة هــذا الســر حتــى لا يمــوت معــى 

إذا مــا رحلــت فــى أى وقــت.
ــا ،  ــا وإياب ســكت أدهــم قليــا ، وأخــذ يفكــر فــى عمــق وهــو يســير فــى الغرفــة ذهاب

فســأله يوســف بــك قائــا :
-والآن ، بعد أن عرفت السر ، ماذا ستفعل ؟

فقال أدهم وهو مازال يفكر :
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-لقــد كنــت قــد قــررت بينــى وبيــن نفســى أن أســاعدك فــى لــم شــمل أبنائــك حولــك ، 
وعزمــت علــى أن أبــدأ فــى ذلــك قبــل أن تنتهــى فتــرة عملــى معــك ، ولكــن الآن أصبــح 
لزامــا علــى التحــرك فــى وضــع خطــة لجمــع شــتات هــذة العائلــة مــرة أخــرى علــى 
قلــب رجــل واحــد ، كمــا تقــول الوصيــة ، حتــى يســتطيعون فــك الشــيفرة وإيجــاد كلمــة 
الســر المكونــة مــن خمســة حــروف ويفتحــون الصنــدوق ويحصلــون علــى الكنــز الــذى 
ســيغير حياتهــم ، أعلــم أنهــا مهمــة ليســت ســهلة ورحلــة ليســت يســيرة ، ولكنــى كنــت 

عــازم علــى قطعهــا بدافــع واحــد ،أمــا الآن فأصبــح لــدى دافعــان .
فقال يوسف بك وشعور بالأمل يملأه :

-ولكن كيف سنعرف كلمة السر وهى بلغة لا نفهمها ؟
ــة  ــذ الجــزء الأهــم والأصعــب مــن الوصي ــا تنفي - دع كلمــة الســر لوقتهــا ، الآن علين
، وهــى جمــع شــمل العائلــة المفككــة علــى قلــب رجــل واحــد ، وإذا حــدث ذلــك كمــا 
ــى ســتفتح  ــى كلمــة الســر الت ــوا بســهولة إل ــدك ، سيســتطيعون هــم أن يصل ــول وال يق

ــدوق. الصن
-أعلــم أنهــا مهمــة شــبه مســتحيلة ، ولكنــى أثــق فــى قدراتــك ، تــرى مــن أيــن ســتبدأ 

رحلتــك مــع عائلتــى ؟
فابتسم أدهم إبتسامة تحدى ثم قال :

-من هنا ، من أسرة سلوى. 
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بينمــا كان أدهــم جالســا مــع يوســف بــك فــي غرفتــه ينهيــان حديثهمــا عــن صنــدوق 
الكنــز الســرى، ســمعا صــوت ارتطــام جســم ثقيــل علــى الأرضيــة الخشــبية للغرفــة 
المجــاورة، اســتغربا للصــوت، وحثــه يوســف بــك علــى أن يذهــب ليــرى مــاذا ســقط؛ 
فخــرج أدهــم مــن الغرفــة، واقتــرب مــن غرفــة نهــى المجــاورة لغرفــة جدهــا وطــرق 
البــاب فلــم تــرد ثــم ســمع نحيبــا يأتــي مــن الداخــل. ومــا أن دفــع البــاب ودخــل حتــى 
ــك  ــد كانــت نهــى تحــاول الانتحــار، ولكنهــا فشــلت فــي ذل ــذي رآه، فق ــه المنظرال هال
وســقطت هــي والكرســي علــى الأرض؛ فهــرع إليهــا وأحــذ بيدهــا وفــك الحبــل مــن 
حــول رقبتهــا وحملهــا إلــى الســرير وقــد تحــول نحيبهــا إلــى بــكاء شــديد، وهــو يحــاول 
تهدئتهــا وســؤالها عــن ســبب هــذا الفعــل الشــنيع، ثــم غطاهــا وذهــب إلــى غرفــة جدهــا 

ليطمئنــه.
وعندمــا رأى يوســف بــك وجــه أدهــم، وقــد أصبــح فــي لــون الليمونــة بعــد أن هــرب 

منــه الــدم، قــال لــه:
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ـ ماذا حدث يا أدهم؟
فقال أدهم محاولا السيطرة على أعصابه:

ـ لا تقلق.. لم يحدث مكروه. لقد احتكت نهى بكرسي مكتبها فسقط على الأرض.
ـ ولماذا وجهك مصفر هكذا؟

ـ لقــد فزعــت فــي بــاديء الأمــر، ولكــن جــاءت ســليمة.. أســتأذنك فــي خمــس دقائــق، 
ســأجلس فيهــا مــع نهــى  ثــم آتــي لــك.

ــت  ــا مازال ــة نهــى، فوجده ــى غرف ــك مســرعا إل ــة يوســف ب وخــرج آدهــم مــن غرف
ــال: ــا، وق ــس بجواره ــي ســريرها فجل ــي ف تبك

ـ ما هذا الذي كنت تفعلينه؟
ففالت بألم وأسى:

ـ لماذا أنقذتني؟ كنت أريد الانتحار.
ـ وتموتين كافرة؟ هل سيتحمل جسدك الرقيق هذا العذاب في النار؟

فقالت والدموع تسبق كلامها:
ـ أهون من النار التي أعيش فيها هنا.

فقال أدهم متحايلا:
ـ لقــد وعدتينــي مــن قبــل عندمــا اســتقبلتيني عنــد البــاب أنــه ســيكون بيننــا لقــاء لنتحــدث 
ســويا ونتعــرف علــى بعضنــا أكثــر، ممــا يعنــي أنــه كانــت لديــك الرغبــة والاســتعداد 
لعقــد صداقــة بيننــا وأعتقــد أنــه لا يوجــد أنســب مــن هــذا الوقــت لتعترفــي لصديقــك 

بمــا يؤلمــك.
فقالت نهى بلهجة استغربها أدهم:

ـ لا يوجــد أحــد فــي هــذا العالــم يشــعر بــي أو يفهمنــي. الــكل يفكــر فــي نفســه فقــط ، 
حتــى أقــرب النــاس إلــىّ، أبــي وأمــي، الــكل يعيــش فــي دائــرة مغلقــة ولا يســمح لأحــد 
ــجن  ــت كالس ــي بي ــت ف ــا.. عش ــنا ابنيهم ــا لس ــرة، وكأنن ــذه الدائ ــاركه ه ــر أن يش آخ
الدخــول بأمــر والخــروج بأمــر. نشــأنا علــى الخــوف والرعــب ونحــن نــرى الشــجار 
ــه وشــعرت معــه بالأمــان  ــذي أحببت ــا، وعندمــا وجــدت الشــخص ال ــن أبوين ــم بي الدائ

ــا كلهــا لتحرمنــي منــه فمــا كان أمامــي حــل إلا المــوت. وقفــت أمامــي الدني
اعتــدل أدهــم فــي جلســته، وشــعر أنــه يقــف علــى عتبــات قلــب هــذه الفتــاة الرقيقــة؛ 
فمســح بيــده علــى شــعرها، ثــم مســح الدمــوع التــي بللــت خديهــا المتورديــن، وقــال:
ـ كان عليــك بــدلا مــن الهــروب إلــى المــوت أن تتحــدي العالــم بأســره كــي تحصلــي 
علــى حبيبــك لا أن تتركيــه وتستســلمي لليــأس. هــل لــي أن أســألك مــن هــو ســعيد الحــظ 

هــذا الــذي اســتطاع أن يكســب ذلــك القلــب الرقيــق؟
شــعرت نهــى بحنــو غريــب فــي صوتــه لــم تحســه مــن قبــل؛ فلكــم كانــت تتمنــى منــذ 
زمــان طويــل أن يكــون أبوهــا بجوارهــا وأن تربطــه بهــا علاقــة صداقــة وتحكــي لــه 



55

كل أســرارها وفجــأة ظهــر لهــا أدهــم وأيقــظ هــذا الإحســاس فــي نفســها بحنانــه ورقتــه 
وقدرتــه فــي التعامــل مــع النفســيات المختلفــة للبشــر، فاستســلمت وقالــت لــه:

ـ طارق ابن خالي فريد.
أحس أدهم بخطورة الوضع، لصلة القرابة التي بينهما، فقال:

ـ ومن الذي عارض إتمام هذا الموضوع؟
ـ الجميــع يعــارض وأولهــم أمــه نــازك هانــم، لأننــا فقــراء، وهــي ابنــة الحســب 
والنســب، فهــي دائمــا تفتخــر بنســبها وتشــعر أنهــا فــوق الجميــع حتــى زوجهــا نفســه. 

ــت لطــارق: قال
ــا  ــر به ــى يفتخ ــة حت ــة عريق ــليلة عائل ــون س ــة تك ــاة غني ــن فت ــزوج م ــد وأن تت  »لاب

ــي«. ــا بعائلت ــا أفتخــر أن ــك، كم ــد ذل ــاؤك بع أبن
ن عــن تلــك المــرأة المغــرورة، صــورة فــي خيالــه وكيــف ســيكون  حــاول أدهــم أن يكــوِّ

لقــاؤه معهــا بعــد ذلــك، ولكنــه عــاد ليقــول:
ـ وماذا عن موقف أبيه؟

ـ خالــي لا يعتــرض بــل يتمنــى ذلــك، ولكــن فــي نفــس الوقــت شــخصيته ضعيفــة ولا 
يســتطيع أن يقــول ذلــك أمامهــا حتــى لا تغضــب وتثيــر المشــكلات، فتــرك الأمــر لهــا. 
حتــى أمــي هــي الأخــرى رفضــت هــذه الزيجــة حتــى لا تقــع العائلــة فــي مشــاحنات 

وفــراق أكثــر ممــا هــي عليــه الآن.
ـ وماذا عن موقف طارق؟

ـ إنــه يتحــدى العالــم مــن أجلــي وأصــر علــى الــزواج منــي حتــى بعــد أن هددتــه أمــه 
مــن حرمانــه مــن أي حــق لــه فيمــا تملكــه أو يملكــه أبــوه، وأنهــا لــن تســاعده فــي أي 

شــيء.
قال أدهم متعجباً:

ـ عجبــا لأمــر هــذه الدنيــا. نفــس الســيناريو الــذي حــدث مــن قبــل مــع جــدك وأبيــه، ثــم 
جــدك وأبيــك يتكــرر الآن مــع طــارق وأمــه. إنــه الإنســان الــذي لــن يتغيــر مادامــت 
ــدا مهمــا  ــك مــا كان يصــح أن تفكــري فــي الانتحــار أب ــول ل ــا. ولكــن أعــود لأق الدني

بلغــت الضغــوط والأســباب، فحيــاة الإنســان هــي أغلــى مــا يمتلــك.
ــي  ــي الت ــاة ه ــل الحي ــاة، ب ــان الحي ــك الإنس ــوال لا يمتل ــن الأح ــر م ــي كثي ــن ف ـ ولك

ــا. ــي عنه ــن رحيل ــر م ــكلات أكث ــيثير المش ــاة س ــي الحي ــودي ف ــه. ووج تمتلك
ـ لماذا؟

فقالت بتردد وبصوت متقطع:
ـ لأنني أشك في أن أكون حاملاً.

ــول  ــا الذه ــن يملأهم ــا بعيني ــر إليه ــأة، ونظ ــن المفاج ــاه م ــعت عين ــم واتس ــهق أده ش
ــول: ــت تق ــرات، فأكمل ــك النظ ــي تل ــل ه ــم تحتم ــب فل والتعج
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ـ لقد تزوجنا على سنة الله ورسوله، ولكن زواجا عرفيا.
فقال أدهم وما زال الذهول في عينيه:

ــي  ــزواج ف ــى ســنة الله ورســوله، لأن أهــم شــروط ال ــس عل ــى لي ــا يبق ــا عرفي ـ طالم
الإســام هــو الإشــهار. كمــا أنــه لا يجــوز الــزواج لأي فتــاة بــدون ولــىَ. أنــا لا أصــدق 

أن ترتكبــي أنــتِ مثــل هــذا الجــرم.
فقالت نهى بلهجة من يدافع عن نفسه في محكمة:

ـ ولمــاذا صدقــت كل الجــرم الــذي أجرمــه أبــي وأمــي فــي حقنــا، بعــد أن حرمانــا مــن 
دفء أحضانهمــا وتركانــا لبــرد الحيــاة. مــن منــا الــذي أجــرم أنــا أم همــا. لقــد وجــدت 
فــي طــارق كل مــا أبتغيــه فــي الحيــاة.. الحــب والحنــان والأمــان والحضــن الدافــيء. 
ــن  ــع م ــن أن نضي ــينا م ــا خش ــب، وعندم ــق والحبي ــه الأب والأخ والصدي ــدت في وج
بعضنــا وتفرقنــا الأيــام دفعنــا هــذا الخــوف إلــى التفكيــر فــي المحافظــة علــى هــذا الحب 
فتزوجنــا، وعندمــا جاءنــي هاجــس بأننــي قــد أكــون حامــا قــررت التخلــص مــن الحياة 

حتــى لا تــزداد المشــكلات. قــل لــي بحــق صداقتنــا مــن منــا المذنــب الحقيقــي؟
فقال أدهم بلهجة عادلة لا مفر منها:

ــه أبواكمــا فــي حقكمــا وحــق نفســيهما مــن  ــة لمــا ارتكب ــتِ وأخــوكِ نتيجــة طبيعي ـ أن
أخطــاء. ونحمــد الله علــى أن الأمــور قــد وصلــت إلــى هــذا الحــد، ولكنــي أريــدك أن 

تعدينــي ألا تكــرري هــذا الأمــر مــرة أخــرى.
ـ أعذرني لن أعدك، فإنني لا أستطيع أن أواجه النار وحدي.

فابتسم أدهم قبل أن يقول:
ـ لن تواجهينها وحدك.. بل سأواجهها معك.
التفتت إليه غير مصدقة ما سمعت، ثم قالت:

ـ كيف؟
ــب  ــارق حبي ــي ط ــن س ــك م ــد زواج ــركك إلا بع ــن أت ــك ول ــا مع ــأواجههم جميع ـ س

ــك. ــه ل ــي صــدق حب ــد ل ــد أن يتأك ــن بع ــب، ولك القل
تبدلــت ملامــح الحــزن والهــم علــى وجههــا بملامــح الفرحــة وأشــرق وجههــا بابتســامة 

رق لهــا قلــب أدهــم، وقالــت لــه:
ـ أنت رجلٌ عظيم.
فضحك أدهم وقال:

ـ أعلم ذلك. سمعتها كثيرا في هذا البيت. ولكن أريدك أن تقابليني بطارق.
فقالت باستغراب:

ـ لماذا؟
ـ عندمــا ســنقابله ســتعرفين.. والآن أريــد أن أســألك ســؤالا هامــا. هــل تريديــن أن يعــود 

أبــوك ويعيــش معكم مثلمــا كان؟
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ارتسمت ملامح الحزن مرة أخرى على وجهها الرقيق، وقالت:
ـ ليس كل ما نتمناه يتحقق.

فقال أدهم مؤكدا:
ـ من الممكن أن يتحقق ولكن بشرط... !

وبلهفة توقعها أدهم قالت:
ـ أي شرط؟

ـ أن تنفذي ما سأطلبه منك بالحرف الواحد.

) 14 (

اســتطاع أدهــم أن يحصــل مــن ســلوى علــى تليفــون عاصــم فــي بيتــه الثانــي، وبالفعــل 
اتصــل بــه وأخــذ منــه موعــدا، الليلــة، علــى المقهــى التجاريــة بالمنشــية، بعــد أن أخبــره 
بأنــه يريــده فــي أمــر هــام يخــص أســرته، وبالفعــل فــي تمــام التاســعة مســاءً كان أدهــم 

وعاصــم يجلســان ســويا علــى المقهــى. 
فــه أدهــم بنفســه، وحكــى لــه شــيئا مــن حياتــه وعــن ســبب عملــه مــع والــد زوجتــه،  عرَّ

ثــم قــال:
ـ أســتاذ عاصــم.. مــا جئــت إليــك اليــوم إلا لأعقــد معــك صداقــة ســأكون فخــورا بهــا 

ولأحدثــك فــي أمــر هــام يخــص أســرتك.
ظهر القلق على وجه عاصم، وقال:
ـ هل حدث لأحد من أبنائي مكروه؟

ـ وهل هناك مكروه أعظم مما هما فيه الآن؟
ـ ماذا تقصد؟

ـ أستاذ عاصم أنت تعلم جيدا أن السبب الرئيسي في شلل ابنك حمادة هو أنت.
وضع عاصم وجهه في الأرض مهموما فاستغل أدهم هذا، وقال:

ـ عندمــا يتربــى الأبنــاء داخــل أســرة مفككــة يصبحــون شــخصيات مفككــة، ويكونــون 
عرضــة للانحــراف، وليــس فقــط الصبيــان بــل البنــات أيضــا.

نظر إليه عاصم بجزع، وقال:
ـ هل حدث لابنتي مكروه؟ أرجوك تكلم.

فقال أدهم محاولا تهدئته:
ـ لا يوجد مكروه، ولكن من يدري ماذا يمكن أن يحدث لها غدا.

فقال عاصم محاولا إيجاد مبرر:
ـ لقد عرضت عليهما أن يأتيا ليعيشا معي، ولكنهما رفضا ذلك.



58

ـ وهل هذا حل؟
وضــع عاصــم رأســه بيــن ذراعيــه وأســندهما إلــى المنضــدة للحظــات ســمحت لأدهــم 
أن يتأمــل وجهــه، فوجــده عبوســا، مــن الواضــح أنــه لــم يبتســم منــذ ســنوات بعيــدة، 
وتبــدو علــى قســماته علامــات الفقــر والمعانــاة، حتــى عينــاه الغائرتــان ـ خلــف تلــك 
ــع  ــكاء، فرف ــة ـ  تحتبــس بداخلهمــا دمــوع تنتظــر فرصــة للنــزول والب النظــارة الطبي

رأســه، ثــم قــال:
ــار  ــار حبــي لســلوى، ون ــران تحيطنــي مــن كل جانــب، ن ــن ألســنة ني ــا أعيــش بي ـ أن
ــار شــوقي لأولادي  ــن ن ــا. بي ــدي عائلته ــا وي ــى يديه ــا عل ــي لاقيته ــة الت ــذل والمهان ال
ــار الفقــر  ــار كرامتــي التــي جرحــت ولا يــزال جرحهــا ينــزف حتــى الآن، بيــن ن ون

ــي. ــىّ فــي عمل ــرة معروضــة عل ــار رشــوة كبي والحاجــة ون
اعتدل أدهم في جلسته، وقال:

ـ واحــدة واحــدة علــىّ حتــى أســتطيع أن أســتوعب، مــا كل هــذا الــذي تحتويــه بجعبتــك. 
إنــك بتلــك الهمــوم لا تســتطيع الحيــاة يومــا واحــدا.

ـ ومــن قــال أننــي حــي. أنــا مــتُّ منــذ زمــان بعيــد. مــتُّ عندمــا مــات بداخلــي الأمــل 
ــا  ــي. لســت غريب ــال كل أحلام ــا واغت ــر قت ــي الفق ــد قتلن ــاة. لق ــتقبل والحي ــي المس ف

ــك كل شــيء. ســأحكي ل
ــل  ــه الرج ــن ل ــى يطمئ ــيبذله حت ــاقا كان س ــودا ش ــه مجه ــر علي ــه وف ــم أن ــرح أده ف

ويكشــف عمــا بداخلــه، وقــال:
ـ قل ما تشاء يا صديقي. كلي آذان صاغية.

فاستسلم عاصم للحكي، وقال:
ــد  ــت أري ــة. كن ــا للغاي ــت طموح ــي كن ــرا جــدا، ولكن ــت فقي ــر، كن ــا شــاب صغي ـ وأن
ــى  ــى مســتوى أرق ــا إل ــل معه ــاة أنتق ــن فت ــزوج م ــا وأت ــي أحياه ــي الت ــر حيات أن أغيّ
ــت  ــت كان ــي بســوبر مارك ــق عمل ــلوى عــن طري ــت س ــل عرف ــة، وبالفع ــي المعيش ف
تتــردد دائمــا عليــه، وأحببتهــا وكنــت قــد تركــت بيتــي وأهلــي بدمنهــور وجئــت إلــى 

ــي.  ــا أحلام ــق فيه ــكندرية لأحق الإس
ولكننــي عندمــا تقدمــت لأبيهــا رفضنــي نظــرا لفقــري؛ فواجهتــه وقلــت لــه أننــي أدرس 
التجــارة بجــوار عملــي فــي الســوبر ماركــت، وســأعمل بالمحاســبة وســتتغير حياتــي. 
وكانــت ســلوى قــد حكــت لــي عــن بدايــات أبيهــا وأنــه كان فقيــرا مثلــي فذكرتــه بذلــك، 
ولكنــه أصــرّ علــى موقفــه، وعندمــا وجدنــا مصريّــن علــى الــزواج طردهــا مــن بيتــه 

وتزوجنــا فــي شــقة أبــي.
كان أدهــم يريــد أن يقاطعــه، ويخبــره بأنــه يعــرف بقيــة القصــة، ولكنــه خشــي مــن أن 
يغضــب إذا علــم بأنــه تحــدث مــع زوجتــه فــي شــيء مثــل هــذا؛ فتركــه يحكــي ويكمــل 

ئلا: قا
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ـ وبعــد أن مــات أبــي اســتولت زوجتــه علــى الشــقة وكان لزامــا علينــا الانتقــال إلــى 
بيــت العائلــة بعــد أن ســمح لهــا أبوهــا، ومــن هنــا بــدأت المشــكلات. 

ـ هل ضايقك أبوها؟
ابتسم عاصم ساخرا، وقال:

ـ لــم تكــن مضايقــة بــل كانــت إهانــة لكرامتــي. كان كلمــا رآنــي آكل يقــول لــي إنــك 
ــى  ــي، حت ــي فراش ــام ف ــك تن ــي إن ــول ل ــا يق ــي نائم ــا وجدن ــري، وكلم ــن خي ــأكل م ت
مللــت الحيــاة فــي هــذا البيــت خصوصــا بعدمــا فشــلت فــي الارتقــاء بمســتوى حياتــى ، 
وضاقــت علــىّ حلقــات الفقــر وانطفــأ الأمــل بداخلــي، وكنــت أتحيــن الفرصــة للخــروج 
مــن هــذا البيــت، وبالفعــل دبــرت مبلغــا مــن )جمعيــة( كنــت مشــتركا فيهــا، واســتأجرت 
شــقة صغيــرة بالورديــان، وعرضــت علــى ســلوى أن ننتقــل إليهــا، ولكنهــا رفضــت أن 

تتــرك فيــا أبيهــا لشــقة إيجــار. 
وفــي هــذا الوقــت كانــت لــي زميلــة فــي العمــل مطلقــة وتعانــي مــن الوحــدة، وحــدث 

بيننــا تفاهــم فوضعــت همهــا علــى همــي وتزوجنــا.
ـ وهل تحبها وسعيد معها؟

ــع  ــا م ــي وجدته ــعادة الت ــت الس ــلوى، وإذا قارن ــي ســوى س ــي حيات ــم أحــب ف ــا ل ـ أن
ــتكون  ــا س ــى قلته ــلوى عل ــع س ــا م ــي وجدته ــعادة الت ــة، والس ــة مديح ــي الثاني زوجت

ــلوى. ــح س ــة لصال المقارن
ـ ولماذا تعيش معها إذن؟

ـ تعودتهــا كمــا تعــودت كل شــيء فــي حياتــي، رغــم أن الخلافــات بيننــا تــزداد يومــا 
تلــو الآخــر.

ـ وماذا عن النار التي وجدتها من قبل عائلة سلوى؟ 
ــا حــالا،  ــر إخوته ــر هــي أفق ــى لأن ســلوى تعتب ــا مــن أعل ــوا ينظــرون لن ــم كان ـ كله
ــي منحــوس  ــدون أنن ــي ويعتق ــا من ــك لزواجه ــي ذل ــون الســبب ف ــا يرجع ــوا دائم وكان
ــون  ــوا يأت ــه، كان ــكلام صدقت ــذا ال ــم ه ــا ســمعت منه ــرة م ــن كث ــي. وم ــتها مع ونحس
ــة بســيل مــن الكلمــات  ــة مصحوب ــاد ويعطــون أولادي العيدي ــارة أبيهــم فــي الأعي لزي
ــق  ــذي لا يلي ــت ال ــرش البي ــد وعــن ف ــق بالعي ــي لا تلي ــى ملابســهم الت ــات عل والتعليق

ــا. ــم مث ــازك هان ــة ن ــوف مــن نوعي باســتقبال ضي
اســتغرب أدهــم مــن تكــرار اســم نــازك هانــم أمامــه منعوتــا بالغــرور للمــرة الثانيــة ممــا 

كان يزيــد تحديــه لمقابلتهــا ولكنــه قــال فــي نفســه: 
“لابــد أولا أن أضــع لهــا خطــة فــي كيفيــة التعامــل معهــا فهــي نوعيــة جديــدة لــم تمــر 

علــىّ مــن قبــل وفــي نفــس الوقــت مثيــرة لفضــول الكاتــب بداخلــي”.. 
ولكنه عاد ليقول:

ـ وماذا عن موضوع الرشوة المعروضة عليك؟
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ضحك عاصم ساخرا قبل أن يقول:
ــا وجــدت مــن  ــر به ــي أم ــة الت ــة والضيق ــي عــز الأزم ــمّ يبكــي. ف ــمّ يضحــك وه ـ ه

ــا. ــف جنيه ــدر بخمســين أل ــىّ رشــوة تق يعــرض عل
ـ والمقابل؟

ـ أن أسمح بمرور شحنة دجاج فاسدة من الميناء.
ذهل أدهم للحظات، ثم قال:

ـ وهل وافقت؟
ـ أعيــش فــي صــراع رهيــب مــع نفســي، بيــن أن أقبلهــا وأصلــح مــن أحوالــي بالنقــود، 
وأقتــل الفقــر كمــا قتلنــي، وبيــن النــاس الغلابــة الذيــن ســيتضررون مــن أكل الدجــاج 

الفاســد.
ـ وزوجتك الثانية تعرف هذا الموضوع؟

ـ نعم.
ـ وما رأيها؟

ـ للأسف تشجعني على قبول الرشوة، وهذا سر ازدياد المشاكل بيننا.
ـ هذه المرأة ليس لها أمان.

ـ لذلك أتمنى الفكاك منها قريبا.
فــرح أدهــم مــن رغبتــه فــي التخلــص مــن زوجتــه الثانيــة، وشــعر أن الطريــق ممهــد 
أمامــه لمحــاولات إصــاح مــا بينــه وبيــن ســلوى خصوصــا بعدمــا لمــس أن حبهــا فــي 

قلبــه لــم يقــل، فتحمــس قائــا:
ـ أستاذ عاصم أنا قررت أساعدك.

ـ كيف؟
ـ سأجعلك تتخلص من الذين يطاردونك بهذه الرشوة، ولكن ليس قبل أن تعدني.

ـ بماذا؟
ـ بأن تأتي معي لزيارة زوجتك وأولادك.

اضطرب قليلا، ثم قال:
ـ لم يأت موعد إعطائي المصروف لهم بعد.

ـ وهــل كل مــا يربطــك بهــم هــو المصــروف؟!. إنهــم فــي أشــد الحاجــة إليــك؛ فأرجــوك 
لا ترفــض طلبــي إذا كنــت بالفعــل تعتبرنــي صديقــا لــك؟

ـ أنت بالفعل أصبحت صديقا عزيزا ولكن...
ـ لا لكــن ولا شــيء.. ســتزورهم معــي غــدا.. ولكــن أريــدك الآن أن تأخــذ ميعــادا مــن 
هــؤلاء الأوغــاد الذيــن عرضــوا عليــك الرشــوة، وتخبرهــم بــأن هنــاك شــريكا معــك 

يطلــب نفــس المبلــغ وأنــه مــن الممكــن أن يثيــر الشــكوك حولكــم فــي المينــاء.
فقال عاصم مستغربا:
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ـ ولكن أنا ليس لي شركاء.
ـ أعلــم ذلــك، ولكــن اســمع كلامــي حتــى أخــره، بعــد أن تخبرهــم بذلــك تطلــب منهــم 

تحديــد مــكان للقائهــم بهــذا الصديــق غــدا الســاعة الثالثــة عصــرا.
ـ ولكن من هو هذا الصديق؟

سكت أدهم قليلا ثم قال:
ـ أنا

فقال عاصم والدهشة تملأ عينيه:
ـ أنا لست فاهما أي شيء.

ـ ســتفهم كل شــيء فــي وقتــه. وغــدا ســأريحك مــن هــذا الموضــوع للأبــد. وبعــد انتهــاء 
اللقــاء ســتأتي معي لزيــارة زوجتــك وأولادك.

قال عاصم بتردد:
ـ أليس من الممكن أن نؤجل موضوع الزيارة هذا ليوم آخر.

هز أدهم رأسه نافيا:
ـ لابــد مــن الذهــاب غــدا علــى وجــه الخصــوص، ولكــن أريــدك أن ترتــدي أحلــى مــا 
ــل أن  ــق. ولكــن قب ــى الله التوفي ــه ســلوى، وعل ــاب وتضــع عطــرا تحب ــدك مــن ثي عن

نقــوم ألا تريــد أن تقــول لــي شــيئا؟
فاستغرب عاصم وقال مفكرا:

ـ مثل ماذا؟
فقال أدهم ضاحكا:

ـ ألا تريد أن تقول لي أنني رجل عظيم؟

) 15 (

ــم  ــي مطع ــي كان أدهــم وعاصــم يجلســان ف ــوم التال ــة مــن عصــر الي ــام الثالث ــي تم ف
»تريانــون«  بمحطــة الرمــل فــي انتظــار المعلــم حميــدة أبــو الريــش، صاحــب سلســلة 
مطاعــم الدجــاج الشــهيرة ، والــذي كان نائبــا فــي مجلــس الشــعب عــن الحــزب الوطنــي 
الديمقراطــى ، حســب الميعــاد الــذي أبلغــه بــه عاصــم بعــد أن اســتأذن أدهــم من يوســف 

بــك فــي الســماح لــه بقضــاء مشــوار هــام لا يحتمــل التأخيــر. 
كان القلــق والاضطــراب واضحيــن علــى وجــه عاصــم الــذي لــم تهــدأ أعصابــه لحظــة، 
بينمــا علــى العكــس منــه تمامــا بــدا أدهــم هــاديء الأعصــاب، مســتقر التفكيــر، وكأنــه 

جــاء ليقابــل أحــد أصدقائــه وليــس زعيــم عصابــة. 
وبعــد الثالثــة بعشــر دقائــق دخــل مــن بــاب المطعــم رجــل لــه مهابــة مصطنعــة ـ حســب 
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مــا رأى أدهــم ـ  يرتــدي بذلــة وتغطيهــا عبــاءة بيضــاء وحولــه رجــان تبيــن بعــد ذلــك 
ــه.  أنهما حراس

جــال المعلــم حميــدة ببصــره فــي المــكان حتــى اســتقرت عينــاه علــى عاصــم؛ فتوجــه 
ناحيتــه وهــو يتطلــع بخبــث ودهــاء إلــى أدهــم الــذي قــام واســتقبله مرحبــا بــه وحــاول 
ــي ـ فأخــذ ينظــر  ــل أن يأت ــه قب ــى عكــس مــا كان علي ــا أمامــه ـ عل ــدو مضطرب أن يب
حولــه متلفتــا وقلقــا حتــى وصــل إحساســه هــذا إلــى المعلــم حميــدة الــذي جلــس وقــال:

ـ مالك يا أستاذ .. مش على بعضك ليه؟
فقال أدهم مضطربا:

ـ أبدا يا معلم .. زيادة اطمئنان ليس أكثر.
فابتسم المعلم حميدة ابتسامة أظهرت أسنانه السوداء من أثر التدخين، وقال:

ـ واضــح أنــك حديــث عهــد بهــذه اللقــاءات، علــى العمــوم اطمئــن.. العمــل معــي شــيء 
مختلــف، لكــن وبــا مؤاخــذة نحــن لــم نتعــرف.

حاول عاصم أن يفك لجام لسانه فازدرد ريقه، وقال:
ـ الأستاذ أدهم من أكبر المفتشين عندنا بالميناء.

هــز المعلــم حميــدة رأســه بإعجــاب لهــذا الصيــد الثميــن الــذي بالتأكيــد سيســهل عليــه 
مهمتــه، وقــال:

ـ تشــرفنا يــا ســي الأســتاذ أدهــم. محســوبك أصلــه ابــن ســوق و)عِتــرة( ولــه نظــرة فــي 
الرجــل الــذي أمامــه، وأنــا منــذ رأيتــك عرفــت أنــك فــرز أصلــي مــن الرجــال ومــن 
النــوع الــذي لا يحــب اللــف ولا الــدوران مثلــي تمامــا.. بالتأكيــد الأســتاذ عاصــم حكــى 

لــك عــن الموضــوع.
فابتسم أدهم ابتسامة ماكرة، وقال:

ـ نعــم يــا معلــم، ولكــن ليــس بالتفصيــل؛ لذلــك أرجــو أن تفهمنــي مــا تريــده بالضبــط 
ــل. وبالتفصي

اعتدل المعلم حميدة في جلسته ونظر حوله، ثم اقترب منه، وقال هامسا:
ــد  ــة، ونري ــام قليل ــد أي ــة، وســتصل بع ــة إفريقي ــن دول ــة م ــاك شــحنة دجــاج قادم ـ هن

ــى تمــر بســام. ــا حت ــك معن همت
فقال أدهم بلهجة أظهرت غباءه المصطنع:

ـ وما الذي يمنعها من المرور بسلام يا معلم .. كفى الله الشر؟
قال المعلم حميدة في شبه ضجر:

ـ جرى إيه يا سي الأستاذ، أنا نظرتي لك تقول إنك تفهمها وهي طائرة.
ثم مال عليه مرة أخرى، وقال:

ـ هــذا الدجــاج ليــس ســليما مائــة بالمائــة، ومــن المحتمــل ألا يوافقــوا عليــه، وهــذا فيــه 
خــراب لبيتــي وبيــت مــن فوقــي، وهــم أنــاس لهــم حصانــات وســلطات ولا يتفاهمــون 
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إلا بلغــة الســاح.
أبدى أدهم تخوفه وجزعه، قبل أن يقول:

ـ يــا ســاتر يــا رب.. لا يــا معلــم..  بمشــيئة الله ســيمر كل شــيء بســام، ولكــن أنــت 
تعلــم حجــم هــذه المســئولية وأنهــا إذا كُشــفت لا قــدر الله فيهــا حبــس.

ارتسمت السكينة على ملامح المعلم حميدة، وقال مؤكدا:
 ـ كل طلباتك أوامر.

ـ أريد نفس المبلغ الذي عرضته على الأستاذ عاصم.
تهلــل وجــه المعلــم بالبشــر، وأشــار إلــى أحــد رجالــه فناولــه حقيبــة ســوداء ووضعهــا 

المعلــم علــى المنضــدة، وقــال:
ـ وأنا جاهز في الحال. هذه الحقيبة بها مائة ألف جنيها بالتمام والكمال. 
فابتسم أدهم ابتسامة هادئة، بينما عاصم لا زال القلق متحكما فيه فقال:

ــا  ــا معن ــت متعاون ــد كن ــك، فلق ــت علي ــي تعرف ــدا بأنن ــا ســعيد ج ــم أن ــا معل ــرف ي ـ تع
ــا. ــؤالا هام ــألك س ــي أن أس ــمح ل ــن اس ــر، ولك ــكل كبي ــا بش ــا مهمتن ــهلت علين وس

ابتسم المعلم بزهو، وقال ضاحكا:
ـ يا سلام.. مائة ألف سؤال لو تحب.

وفجأة كست الجدية ملامح أدهم ، وقال بلهجة لم تخلُ من قسوة:
ـ مــا ذنــب النــاس الأبريــاء الذيــن ســيأكلون هــذا الدجــاج الفاســد.. أليــس مــن الممكــن 

أن يمــوت الآلاف منهــم بالتســمم؟
اضطــرب المعلــم حميــدة وشــعر فجــأة بتلعثــم لســانه، وأخــذ يبحــث عــن إجابــة يــرد 

بهــا، ولكــن أدهــم لحقــه وقــال:
ـ على العموم.. لا أريدك أن تجيبني أنا على هذا السؤال. 

فــازدرد المعلــم حميــدة ريقــه بصعوبــة، ولــم يســتطع أن يــرد للمــرة الثانيــة؛ فــأردف 
أدهــم قائــا، وهــو يشــير بإصبعــه إلــى أعلــى:

ـ اعذرنــي يــا معلــم، لقــد كانــت نظرتــك للرجــال فــي غيــر محلهــا هــذه المــرة، هــذه 
الكاميــرا التــي تعلونــا نقلــت لقاءنــا بالصــوت والصــورة إلــى عربــة الشــرطة الواقفــة 
ــجل كل  ــوت س ــجل للص ــتقر مس ــدة يس ــذه المنض ــفل ه ــا أن أس ــم، كم ــوار المطع بج

ــا. همســاتك لن
أحــس المعلــم حميــدة ببراكيــن مــن الدمــاء تنفجــر فــي رأســه؛ فأصابــه الهلــع، وقبــل أن 
يتحــرك كان رجــال الشــرطة يحوطونــه مــن كل مــكان ويتقدمهــم قائدهــم ومعــه اللــواء 
المتقاعــد ســالم مدكــور صديــق أدهــم والــذي لجــأ إليــه ليســاعده، فقــام بإبــاغ زملائــه 
وتلاميــذه بمديريــة أمــن الإســكندرية فاختــاروا هــذا المطعــم للقــاء، وتــم التعــاون بينهــم 
ــاق مــع بعــض  ــه لوضــع الكاميــرا والمســجل والاتف وبيــن إدارة المطعــم والعامليــن ب

الكومبــارس لمــأ المــكان حتــى يبــدو مطمئنــا وعاديــا فــي نظــر المعلــم.  
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وُضعتْ الكلابشات في يديه وأيدي رجاله، وابتسم المقدم عادل بطرس وقال:
ـ أخيــرا وقعــت يــا معلــم حميــدة، الفضــل للــرب ثــم للأســتاذ أدهــم، وعلــى فكــرة هــو لا 
يعمــل بالمينــاء، هــو كاتــب، ولكنــه اســتطاع أن ينســج خيــوط هــذه الحدوتــة حتــى ينقــذ 
ــت،  ــرك المي ــك وضمي ــوا ســيموتون بســبب جشــعك وطمع ــن كان ــاء الذي آلاف الأبري
ــا  ــد أن تعرفن ــو الآخــر بع ــا الواحــد تل ــي أيدين ــن ســيقعون ف ــك والذي ــت ومــن فوق وأن

عليهــم.
كان الذهول والدهشة يملآن وجه المعلم حميدة الذي قال:

ـ أيووه يا جدعان، لقد اكتشفت أنني مغفل كبير، لكن لا يقع إلا الشاطر.
فدفعه المقدم أمامه قائلا:

ـ أمامي يا شاطر.
وقام الجنود بسحبه إلى الخارج ووقف أدهم محييا المقدم ، وقال:

ـ نشكرك يا سيادة المقدم على أدائك الرائع أنت ورجالك.
فحياه المقدم عادل وقال:

ــح والمحــب أيضــا  ــر المواطــن الراعــي والصال ــك ضمي ــن نشــكر في ــل نحــن الذي ـ ب
لوطنــه، وأشــكر أســتاذي اللــواء ســالم مدكــور علــى ترشــيحه لــي لهــذه المهمــة أمــام 

ــة. رؤســائي بالمديري
هنا ضحك سالم مدكور، واهتز كرشه الشهير، وقال بسخريته المعهودة:

ـ لقــد بذلنــا اليــوم مجهــودا شــاقا جعلنــي أتذكــر شــبابى الماضــى ومهماتــى المشــابهة 
ولكنــه أيضــا جعلنــى أتضــور جوعــا.. ألا تلاحظــوا أننــا واقفــون فــي مطعــم.

فانفجــر الجميــع فــي الضحــك حتــى عاصــم الــذي أخــذ يضحــك ضحــكا عاليــا محــاولا 
الســيطرة علــى ركبتيــه اللتيــن لا تــزالان تخبطــان فــي بعضهمــا.

) 16 (

بعــد أن تنــاول أدهــم معهــم الغــداء بالمطعــم، عــاد مســرعا إلــى الأنفوشــي حيــث تأخــر 
علــى يوســف بــك، بعــد أن وعــده عاصــم بأنــه ســيأتي إليــه فــي الثامنــة مســاءً.

فتحــت ســلوى البــاب وأدخلتــه وســألها عــن أبيهــا؛ فأبلغتــه بأنــه ينتظــره بالداخــل فطلــب 
منهــا أن تنفــذ مــا طلبــه منهــا قبــل ذلــك فأبــدت تكاســلها، فحثهــا أدهــم علــي تنفيــذه إن 

كان لــه خاطــر عندهــا، فأومــأت برأســها وانصرفــت. 
ذهــب أدهــم إلــى غرفــة نهــى فوجدهــا مجتمعــة هــي وحمــادة ينفــذان مــا أمرهمــا بــه 
قبــل ذلــك؛ فشــجعهما علــى أن ينتهيــا مبكــرا فأخــذا يعمــان بهمــة ونشــاط والســعادة 

تتراقــص أمــام أعينهمــا. 
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ــدم  ــه كل مــا حــدث وأبلغــه بمق ــصّ علي ــك، وق ــى يوســف ب ــن عل ودخــل أدهــم ليطمئ
ــه أن يحســن اســتقباله. ــب من ــة، وطل عاصــم الليل

وعندمــا دقــت الســاعة الثامنــة مســاءً كان عاصــم يدخــل مــن بوابــة الفيــا المتهالكــة 
ويســير بالحديقــة متأمــا الفيــا والليــل ينتشــر حولهــا ويهيــج كل الذكريــات القديمــة فــى 
عقلــه وقلبــه، وأخــذ يصعــد ســلم الفيــا الخارجــى والــذى يربــط كل الأدوار ببعضهــا 
مقدمــا رجــا ومؤخــرا الأخــرى، وتختلــط فــي نفســه أحاســيس ومشــاعر شــتى وفــي 
ــقة  ــاب الش ــام ب ــف أم ــم. ووق ــا المؤل ــج وأكثره ــا المبه ــات منه ــور وذكري ــه ص عقل
متــرددا هــل يــرن الجــرس أم يعــود مــن حيــث أتــى، ولكــن قطعــت أفــكاره عندمــا فتــح 

البــاب فجــأة فاصطــدم وجهــه بأدهــم الــذي ابتســم وقــال:
ــاب الشــقة، ولهــذا جئــت لأوفــر عليــك  ـ لقــد كنــت متوقعــا أن أجــدك متــرددا أمــام ب

قلقــك هــذا.
فابتسم عاصم، وقال:

ـ أنت رجل عظيم يا أدهم..
فضحك أدهم وقال ساخرا:

ـ أخيرا نطقتها. 
دخــل عاصــم إلــى الشــقة يرتــدى بذلــة جديــدة، كمــا طلــب منــه أدهــم، ويضــع عطــرا 

جميــا ويحمــل فــي يــده شــنطة ورقيــة بهــا هديــة وبوكيــه ورد.
كان منظــر الشــقة مــن الداخــل يشــعل فــي نفســه كل الذكريــات الجميلــة التــي عاشــها 
مــع ســلوى ـ علــى قلتهــا ـ خصوصــا أنــه بُهــر بالزينــة التــي تمــأ الحوائــط والســقف 
واللافتــات المعلقــة فــي كل مــكان والتــي كتــب عليهــا أبنــاؤه جمــا مثــل: »نحبــك يــا 

أبــي«، »وحشــتنا يــا أعــز أب«، »لا تفارقنــا يــا أغلــي الحبايــب«. 
قفــزت دمعــة مــن عينــي عاصــم رغمــا عنــه بعــد قــراءة هــذه اللافتــات، ثــم خــرج لــه 
حمــادة علــى كرســيه المتحــرك؛ فهــرع إليــه أبــوه وحملــه بيــن أحضانــه وأخــذ يــدور 
ــي  ــا يأت ــه عندم ــاء أبي ــض لق ــه كان يرف ــد، لأن ــن بعي ــذ زم ــره من ــم ي ــه ل ــث أن ــه حي ب

ليعطيهــم المصــروف. 
وبعد قليل سمعوا جميعا باب الشقة يُفتح؛ فسألهم عاصم:

ـ هل تنتظرون أحدا؟
 فابتسم أدهم، وقال: 

ـ إظهر وبان عليك الأمان.
فدخلــت ســلوى، وكانــت المفاجــأة أنهــا ليســت ســلوى التــي كان يعرفهــا عاصــم ولا 

حتــى أدهــم. 
ــث الفســتان  ــينما حي ــات الس ــارا عــن نجم ــالا ولا إبه ــل جم ــدة لا تق ــا ســلوى جدي إنه
الأســود المبهــر، والشــعر المصفــف عنــد الكوافيــر، والوهــج الــذي يُشــع منهــا، 
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وبجوارهــا وقفــت ابنتهــا نهــى لا تقــل وهجــا عنهــا، فقــام عاصــم متباطئــا ومشــدوها 
ممــا يــراه؛ فلقــد كانــت هــذه أول مــرة يراهــا فيهــا بهــذا التألــق والجمــال، فاقتــرب منهــا 
وطبــع قبلــة علــى جبينهــا، وقــدم لهــا بوكيــه الــورد؛ فنظــر حمــادة إلــى أدهــم وغمــز 

لــه بعينــه وابتســما، فقــال أدهــم:
ــد  ــه ولكــم، وهمــا عي ــن ل ــال معكــم بمناســبتين هامتي ــوم للاحتف ــد جــاء عاصــم الي ـ لق

ــد زواجــه أيضــا. ــاده وعي مي
شــعر عاصــم بلســعة كهربيــة فــي جســده، حيــث كانــت الهمــوم والمشــكلات قــد أنســته 

هاتيــن المناســبتين، ولكنــه حــاول التحكــم فــي أعصابــه وتظاهــر بالتذكــر، وقــال:
ـ بالفعل لقد جئت إليكم للاحتفال بها معكم، وهذه هدية سلوى.

وأخــرج سلســلة ذهبيــة وعلقهــا برقبتهــا، ولكنــه فوجــيء بأنــه لــم يقــدم هدايــا لأبنائــه، 
فصمــت قليــا ثــم قــال:

ـ أما أنتما يا أحبابي فقد جئت إليكما بهدية أجمل. 
فتطلعا إليه منتظرين هديته؛ فقال:

ـ لقد طلقت اليوم زوجتي الثانية، ولن أترككما مرة أخرى.
فصفــق الأبنــاء، وصاحــا فرحيــن، وارتســمت البســمة علــى شــفتي أدهــم الــذي نظــر 
إلــى ســلوى فشــعر أن الفرحــة دبــت فــي قلبهــا وأعادتهــا ســنوات إلــى الخلــف، وأن 
ــا هــي ويختارهــا ويعــود  ــا يفضله ــا هــو زوجه ــا الآن، فه شــعورا بالانتصــار يتملكه

إليهــا مــرة أخــرى، فقــال أدهــم:
ـ  أليس من الواجب أن نشرك جدكما في هذا الحفل السعيد؟

واستأذنهم ودخل إلى غرفة يوسف بك، فوجده يضحك ملء فمه ويقول: 
ـ لقد فعلتها يا نمس.
فابتسم أدهم، وقال:

ـ ألا تريد أن تقطع معهم التورتة؟
وبعــد لحظــات كان الجميــع يقفــون أمــام منضــدة متحركــة فــي الصالــة وضعــت عليهــا 
تورتــة كبيــرة تتوســطها صــورة زفــاف عاصــم وســلوى وتحتهــا إمضــاء مــن الأبنــاء 

يقــول: )نحتــاج إليكمــا(.. 
ومــدّ الجميــع أيديهــم فــوق يــد يوســف بــك الــذي ضــم عاصــم بيــن ذراعيــه، واعتــذر 

لــه عمــا وجهــه إليــه مــن إســاءة، وقطعــوا التورتــة. 
وأخــذ الــكل يــأكل ويفــرح ثم أمســكوا بالأطباق والشــوك وأخــذوا يدقون عليهــا ويطبِّلون 
ويغنــون. وانتشــر جــو مــن الفــرح فــي جميــع أركان الفيــا الــذي ســكن الحــزن أركانهــا 
وعشــش فيهــا؛ فربَّــت يوســف بــك علــى ظهــر أدهــم ودعــا لــه بالصحــة وطــول العمــر، 
ــه منهمــا  ــذا مــا طلب ــى نهــى وحمــادة مبتســما لهمــا وفرحــا بأنهمــا نف ونظــر أدهــم إل
ــا هــذه  ــة، ويكتب ــذه الزين ــه به ــت كل ــا البي ــات أن يزين ــت هــذه الطلب ــات وكان مــن طلب
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اللافتــات، ويشــتريا هــذه التورتــة ويضعــا عليهــا صــورة زفــاف أبويهمــا. أمــا الطلــب 
الــذي طلبــه مــن ســلوى هــو أن تشــتري هــذا الفســتان الفاتــن وأن تذهــب إلــى الكوافيــر 

لتصفيــف شــعرها بهــذا الشــكل. 
كان أدهم يرقب سلوى وهي سعيدة ومسرورة، ويقول في نفسه:

 »كل مــا كانــت تحتــاج إليــه ســلوى، هــو الســلوى والفضفضــة.. أن تجــد أحــدا تحكــي 
لــه ويســمعها ويؤنســها فــي وحدتهــا غيــر تلــك الجــدران المشــروخة والتــي نقلــت إليهــا 

إحساســا بأنهــا مشــروخة مــن الداخــل مثلهــا«
انســحب أدهــم مــن الحفــل الســعيد وصخبــه، وخــرج إلــى الشــرفة ونظــر إلــى الليــل 
ــه  ــه، فتبعت ــى البحــر وأخــذ يمــأ صــدره مــن هوائ ــذي يفــرش ظلامــه الســاحر عل ال

ــر: ــم تخــل مــن تأث ــرة ل ــت بنب ــى البحــر، وقال ــت بجــواره ناظــرة إل ســلوى ووقف
ـ كل ليلة كنت أنظر إلى البحر في مثل هذا الوقت وأشعر أن حياتي شبيهة به..

 الظلام الذي ليس له نهاية،
 والعمق الذي ليس له قرار..

 لكــن الليلــة أشــعر أننــي أراه بشــكل مختلــف، أراه نهــارا مشمســا، حتــى عمقــه لــم أعــد 
أخافــه حيــث أشــعر أن معــي طــوق نجــاة ســيحميني دومــا مــن الغــرق.

ثم التفتت إليه ووضعت يدها فوق يده وقالت:
ـ أنــت يــا أدهــم طــوق النجــاة الــذي انتشــلني مــن أعمــاق البحــر المظلــم إلــى شــاطئه 

المشــمس الجميــل.
ابتسم أدهم ابتسامة هادئة متأملة، ثم قال:

ـ الآن أســتطيع أن أطمئــن عليــك. لقــد اســتعدتِ نفســك وزوجــك وأبنــاءك، واكتســبتِ 
أخــا لــك.

ثم  مداعبا:
ـ هل تعلمين أن أمي لم تنجب لي أختا.

فابتسمت قائلة:
ـ هنيئا لي بك أخا يا أدهم..

ــى الداخــل  ــرة فاســتأذنته، وانســحبت إل ــك اللحظــة المؤث ــت الخــروج مــن تل ــم حاول ث
ــي تمــأ الأجــواء. ــل الصاخــب والبهجــة الت ــث الحف حي

ــه نظــرا لتأخــر  ــاب ليخــرج دون أن يشــعروا ب ــى الب ــذي تســلل إل ــم ال ــا أده  وأعقبه
الوقــت، وعنــد البــاب ألقــى عليهــم جميعــا نظــرة والفرحــة تغمرهــم، فابتســم فــي نفســه 

وتنهــد بارتيــاح وانصــرف إلــى بيتــه ونــام ليلــة مــن أســعد ليالــي حياتــه.
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ـ إلى أين تأخذني؟
ــش  ــى كورني ــن عل ــيارته، منطلقي ــي س ــم ف ــوار أده ــس بج ــو يجل ــادة، وه ــا حم قاله

الإســكندرية فــي اتجــاه المنــدرة * ، فأجابــه أدهــم قائــا:
ـ إلى العيادة التي ستُعالج فيها.

تهلــل وجــه حمــادة بالفــرح وتزاحمــت فــي عقلــه أســئلة كثيــرة، ولكــن أدهــم حثــه علــى 
الصبــر والســكوت لحيــن وصولهمــا إلــى هنــاك، وبعــد قليــل فوجــيء حمــادة بأنهمــا 
يعبــران مــن بوابــة حدائــق المنتــزه؛ فاســتغرب وهــمَّ أن يســأل أدهــم عــن ســر ذلــك، 
ولكنــه آثــر الســكوت والصبــر كمــا أمــره أدهــم منــذ قليــل. وبأحــد الجراجــات ركــن 
أدهــم ســيارته ونــزل وســاعد حمــادة فــي الجلــوس علــى كرســيه ودفعــه أمامــه وانطلقــا 
ــد  ــى اســتقرا عن ــري شــاطيء فينيســيا * حت ــم بكوب ــن بقصــر )الســاملك( * ، ث ماري

الفنــار الصغيــر القديــم * ، وقــال:
ـ حمدا لله على السلامة يا بطل. هنا ستبدأ رحلة علاجك.

كسا الاستغراب ملامح الصبي، وقال:
ـ ألم تخبرني في السيارة أننا ذاهبان إلى عيادة.

فابتسم أدهم قائلا:
ـ وهــل هنــاك فــي الدنيــا عيــادة طبيعيــة أجمــل مــن المنتــزه. إن حدائــق المنتــزه والتــي 
كان أول ظهــور لهــا علــى يــد كليوباتــرا فــي نهايــة عــام 32 ق.م، والتــي تبلغ مســاحتها 
350 فدانــا كنــز لا يقــدره كثيــر مــن المصرييــن، بمــا فيهــم )الإســكندرانية( أنفســهم. 
لقــد اشــتهر عنهــا أنهــا ملتقــى العشــاق وممارســي الجنــس غيــر المكتمــل، ولكــن قيمتهــا 
فــي قلبــي أكبــر وأعمــق بكثيــر، إننــي أراهــا عيــادة  نفســية غايــة فــي الروعــة والتأثير؛ 
ففيهــا الخضــرة والزهــور والــورد والتنفــس الســليم والصحــي وزرقــة البحــر وروعتــه 
وقصــر المنتــزه الــذي بنــاه الخديــوي عبــاس حلمــي الثانــي، والتاريــخ العريــق، إنهــا 

مدينــة رائعــة داخــل مدينتنــا الأروع.
فنظر حمادة حوله، وقال:

ـ بالفعل إنها جنة. لقد سمعت عنها كثيرا ولكني أول مرة أزورها.
ـ وهنا ستبدأ المرحلة الثانية من العلاج بعد نجاح الأولى. 

فنظر حمادة له نظرة استفهام؛ فقال أدهم:
ـ المرحلــة الأولــى فــي خطــة علاجــك كانــت عــودة أبيــك إليك للمســاعدة في اســتقرارك 

النفســي حتــى تكــون مهيئــاً ومســتعدا للمرحلــة الثانيــة التي نحــن بصددها الآن.
ـ وما هي؟

وقف أدهم أمامه ناظرا للبحر، وقال:
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ـ شــوف يــا ســيدي، لــو فرضنــا جــدلا أنــك كنــت فــي رحلــة داخــل هــذا البحــر بقــارب 
ــه  ــه وإغراق ــذي تركب ــذا ال ــب ه ــة بقل ــاح عاصف ــت ري ــأة قام ــر، وفج ــش صغي أو لان
ــن  ــك وبي ــافة بين ــاك مس ــذ وهن ــة أو منق ــا عوام ــاه ب ــب المي ــي قل ــت ف ــت أن وأصبح
ــت بفاعــل؟ ــى مرمــى بصــرك، فمــاذا أن ــك تراهــا عل ــدة ولكن الشــاطيء ليســت ببعي

فكر حمادة قليلا ثم أجاب:
ـ سأحاول السباحة حتى أصل إلى الشاطيء.

ـ عظيــم جــدا. تأمــل معــي جملتــك مــرة أخــرى ولكــن بتدقيــق أكثــر.. أنــت قلــت أنــك 
)ســتحاول(، وهــذه أول خطــوة وهــي المحاولــة.. )حتــى تصــل إلــى الشــاطيء( وهــذه 
ثانــي خطــوة وهــي تحديــد الهــدف، فأنــت لكــي تقــف علــى رجليــك مــرة أخــرى تحتــاج 
إلــى المحاولــة المســتمرة وتحديــد الهــدف وهــو أن تشــفى لتكــون لاعــب كــرة كبيــرا. 

هنا وضع حمادة وجهه في الأرض، وقال بخيبة أمل:
ـ ولكن هذا صعب للغاية.

فقال أدهم مصدقا على كلامه:
ـ أعلــم أنــه صعــب ولكنــه ليــس مســتحيلا، وتأتــي صعوبتــه مــن أهميتــه فأنــت تحــاول 
أن تعــود إلــى الحيــاة مــن جديــد وتحتــاج فــي ذلــك إلــى تقويــة إرادتــك وهــذا أصبــح 

أســهل كثيــرا بعــد إصــاح نفســيتك، والآن هيــا بنــا نبــدأ المحاولــة. 
وســاعده أدهــم فــي الوقــوف علــى رجليــه، ودفــع الكرســي بعيــدا عنــه؛ فوقــف حمــادة 

نصــف وقفــة، أي كانــت رجــاه مقوســتين، واســتند علــى أدهــم الــذي قــال لــه:
ا.. حاول أن ترفع قدمك وتحركها للأمام. ـ هيَّ

ــة؛ فحــاول  ــه أدهــم علــى تكــرار المحاول ــم يســتطع؛ فحث ــه ل حــاول حمــادة ذلــك ولكن
ــا  ــه ولكنه ــة آلمت مــرة أخــرى باســتماتة وإصــرار هــذه المــرة، فحركهــا خطــوة بطيئ
شــجعته، وجــاء ليرفــع قدمــه الثانيــة فتركــه أدهــم دون مســاندة فاختــل توازنــه وســقط 

ــى الأرض. عل
فــزع أدهــم وحــاول أن يرفعــه مــن علــى الأرض فوجــده غارقــا فــي البــكاء، ثــم دفــع 

أدهــم وقــال:
ـ اتركني.. لا فائدة من ذلك.. لن أستطيع أن أقف مرة أخرى. 

فقال أدهم صائحا: 
ــر معتقــدك  ـ طالمــا أنــت مقتنــع أنــه لا فائــدة؛ فبالفعــل ســتكون لا فائــدة، لابــد وأن تغيِّ
هــذا وتغيِّــر صورتــك الذهنيــة عــن نفســك وتقتنــع بأنــك قــادر علــى تجــاوز هــذه المحنــة 
والتغلــب عليهــا حتــى يصــل هــذا الأمــر إلــى عقلــك فيعتقــده ويصــدره إلــى أطرافــك 

علــى هيئــة أوامــر، وحتــى تتشــجع أكثــر ســأريك مفاجــأة كنــت قــد أحضرتهــا لــك.
وأخرج من جيبه ورقة كبيرة، وقال وهو يعطيها له:

ـ أنظــر إلــى هــذه الورقــة جيــدا، إنهــا اســتمارة لطلــب تقديمــك إلــى النــادي الأوليمبــي 



70

ــور شــفائك،  ــى تمــأ بياناتهــا بنفســك ف ــك عليهــا حت ــت ل ــق الناشــئين. حصل ــي فري ف
وبعــد اجتيــازك لاختبــارات التقديــم تنضــم إلــى الفريــق وتبــدأ رحلتــك فــي الملاعــب.
شــعر حمــادة بأنهــار مــن الأمــل والحيويــة والطاقــة تــدب فــي عروقــه وأوصالــه، واتــكأ 
ــة.  ــة بالغ ــي بصعوب ــه اليمن ــى نفســه وحــاول أن يحــرك قدم ــى أدهــم وضغــط عل عل
وكان أدهــم لا يكــف عــن أن يرســم فــي خيــال الصبــي صورتــه وهــو يلعــب فــي النــادي 
ــزه  ــق المنت ــادة أن حدائ ــى حم ــل إل ــى خيِّ ــادى باســمه حت ــه وتن ــق ل ــر تصف والجماهي
ــى  ــمه حت ــف باس ــجعه وتهت ــب وتش ــن كل جان ــه م ــف حول ــر وتلت ــة بالجماهي مكتظ
يحــرك قدميــه. وبالفعــل اســتطاع أن يحركهمــا شــيئا فشــيئا ورغــم عــدم اســتطاعته أن 

يحركهمــا حركــة كاملــة إلا أن أدهــم فــرح بهــذا التقــدم حتــى وإن كان بطيئــا.. 
وتكــررت زياراتهمــا للمنتــزه، وتكــررت المحــاولات وأخــذ ينجــح مــرة ويســقط مــرات 
ــنا ملحوظــا لدرجــة أنــه رفــض الجلــوس علــى الكرســي مــرة أخرى،  ــن تحسُّ حتــى تحسَّ
وأصبــح بعــد ذلــك يســتطيع أن يمشــى علــى قدميــه بــل ويجــري أيضــا بحريــة مطلقــة. 

وأثنــاء عودتهمــا بالســيارة طلــب حمــادة مــن أدهــم ألا يخبــر أهلــه بهــذا الخبــر إلا بعــد 
نجاحــه فــي اختبــارات النــادي الأوليمبــي والالتحــاق بــه ووافقــه أدهــم.

ــى الكرســي  ــس عل ــزال عاجــزا ويجل ــه لا ي ــت أن ــي البي ــم ف ــل عليه ــادة يمث وكان حم
حتــى اجتيــاز الاختبــارات، ونجــح وقبــل بالنــادي وانبهــر المــدرب بمســتواه فــي اللعب، 
وبعــد أن اســتلم العقــد ذهــب إلــى الفيــا بصحبــة أدهــم ورن الجــرس، فاختبــأ أدهــم، 
وفتحــت نهــى البــاب ففوجئــت بأخيهــا واقفــا أمامهــا علــى رجليــه ـ هكــذا فجــأة وبــدون 
أيــة مقدمــات ـ فصُدمــت ولــم تتكلــم، وجــاءت ســلوى لتــرى مــا الــذي جعلهــا صامتــة 
ــه نهــى ووقفــت بجوارهــا دون أن تنطــق بحــرف  هكــذا فهلعــت عندمــا رأت مــا رأت
هــي الأخــرى؛ فاســتغرب عاصــم مــن أمرهــن ودفعــه القلــق إلــى الذهــاب لرؤيــة مــن 
الــذي بالبــاب فلــم يســتطع النطــق عندمــا رأى ابنــه قــد حقــق حلــم حياتــه ووقــف مــرة 

أخــرى علــى رجليــه. 
أما حمادة فأخذ يضحك من منظرهم الصامت في بلاهة، وقال:

ـ لا يوجد حتى حمدا لله على السلامة؟ 
فقالت سلوى بدهشة:

ـ متى؟.. وأين؟.. وكيف؟
فقال حمادة وهو ما زال واقفا أمام الباب:

ـ متى )منذ فترة(.. أين )في المنتزه(.. أما كيف فهذه يرد عليها أدهم. 
ــي،  ــادي الأوليمب ــادة مــع الن ــد حم ــاب شــاهرا عق  وفجــأة ظهــر أدهــم مــن جــوار الب

ــا:  وقائ
ـ لقــد مضــى ابنكمــا مــع النــادي الأوليمبــي، وعمــا قريــب مــن الممكــن أن يمضــى مــع 

النــادي الأهلــي شــخصيا.
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هنا خرج عاصم من صمته وبلاهته محتجا، وقال: 
ـ و لماذا لا يمضى مع الزمالك؟

خبط أدهم ببطن كفه الأيمن على جبينه وقال: 
ـ أخ.. لقد فاتتني.. هل أنت زملكاوي؟ 

ـ صميم.. وعلى جثتي أن يصبح لي ابنا أهلاويا.
فتدخلت نهى بقول راجح، قائلة: 

ـ ليس مهما أهلي أم زمالك الآن، المهم أن حمادة وقف على رجليه مرة أخرى.
وقال أدهم:

ـ هل سنظل هكذا واقفين أمام الباب.
فقال عاصم بلهجة اختلط بها المزاح بالجد: 

ـ قبل أن يدخل يجب أن يخبرني أولا هل سيلعب للأهلي أم للزمالك؟
و للمرة الثانية تدخلت نهى بقول راجح قائلة: 

ـ يا سيدي لا هذا ولا ذاك، سيلعب للمنتخب.. أظن هذا حل يرضى الجميع. 
ــا  ــذ الأب والأم يعتصــران ابنهم ــقة وأخ ــى الش ــوا إل ــا بالضحــك، ودخل ضجــوا جميع
بالأحضــان والقبــل. ولــم يصــدق يوســف بــك عينيــه عندمــا رأى حفيــده يقــف أمامــه 

ــه بشــدة.  ــه فقفــزت دموعــه واحتضن ــه ولياقت وهــو بكامــل صحت
ــى  ــه الجــدد عل ــى أصدقائ ــق إل ــراب، وانطل ــا الت ــه ومســح عنه ــي كرت ــم أخــذ الصب ث

ــل.  ــر المقاب ــاطىء البح ش
ــوار  ــى ج ــس إل ــلوى، جل ــم وس ــن عاص ــم م ــاه أده ــذي لاق ــل ال ــكر الجزي ــد الش وبع
ــرا  ــابقة نظ ــام الس ــي الأي ــرة ف ــا كثي ــه أوقات ــه عن ــن غياب ــه ع ــذرا ل ــك معت ــف ب يوس
لاهتمامــه بعــاج حمــادة خصوصــا بعدمــا علــم أن شــفاءه ســهل وممكــن؛ فنظــر إليــه 

ــال:  ــة وق ــا إجــال ومحب الرجــل نظــرة كله
ـ لا أعلــم كيــف يمكننــا أن نــرد لــك نصــف مــا فعلتــه معنــا.. لقــد غيّــرت حياتنــا جميعــا 

ــى الأفضل. إل
فابتسم أدهم خجلا، وقال: 

ـ يا أبى ما فعلت غير الواجب. وأعتقد أن الدور دورك الآن.
فسأله يوسف بك مستفهما: 

ـ أي دور؟ 
ـ أن تبــدأ أنــت فــي الحركــة حتــى تســترد قوتــك وعافيتــك وتقــف علــى رجليــك بشــكل 

أقوى. 
فضحك الرجل وتنهد قائلا:

.. يكفينــي أن أرى حفيــدي وهــو يجــرى أمامــي هــذه  ـ لا.. أنــا خــاص راحــت علــىَّ
عنــدي بالدنيــا. 



72

فقال أدهم بدهائه المعهود: 
ـ وأليــس عيبــا أن يتغلــب حمــادة علــى مرضــه ويهزمــه..  وجــده لا؟ اســمع كلامــي 

وأنــت تكســب. 
فأومأ الرجل برأسه قائلا:

ـ طالما معك؛ فبالتأكيد سأكسب.  

) 18 (

ـ الدور دورك يا جميلتي.
قالهــا أدهــم، وهــو يفتــح بــاب ســيارته لتركــب نهــى، ثــم دار ليركــب هــو مــن الناحيــة 
الأخــرى، وانطلــق بالســيارة مــن أمــام فيــا العائلــة بالأنفوشــي إلــى نــادي المهندســين 
* المطــل علــى البحــر بـــسابا باشــا * ؛ ليقابــا المهنــدس طــارق فريــد ابــن خــال نهــى، 

حســبما اتفقــت معــه بالتليفــون.
دخــل أدهــم بســيارته مــن البوابــة وركنهــا بالجــراج ثــم صعــدا إلى ســطح النــادي المطل 
علــى البحــر، وكانــت الشــمس تشــيع دفئــا فــي قلــب نهــى لوجــود أدهــم بجوارهــا، بينمــا 
البــرودة هــي المســيطرة علــى كامــل جســد طــارق الــذي وجــداه فــي انتظارهمــا علــى 
ــت  ــة تول ــرت صامت ــات م ــد لحظ ــا وبع ــا وجلس ــب بهم ــر. رح ــوار البح منضــدة بج
فتــه علــى أنــه ابــن خالهــا وأنــه  نهــى كســر جمــود اللقــاء بتقديــم طــارق إلــى أدهــم وعرَّ
خريــج هندســة نوويــة، ولــه أحــام عريضــة فــي هــذا المجــال، وأنــه يحبهــا وتــوج هــذا 

الحــب لهــا بالــزواج.
شــعر طــارق بالحــرج والضيــق مــن مــدى صراحــة نهــى مــع هــذا الرجــل، فمهمــا كان 
هــو يعمــل عندهــم ومــا ينبغــي أن تطلعــه علــى أســرار خطيــرة فــي حياتــه كهــذا الســر.

فابتسم أدهم ابتسامته الهادئة:
ـ أعلــم يــا صديقــي طــارق أنــك تقــول فــي نفســك الآن مــا الــذي يدفــع نهــى أن تقــص 
علــىّ أســرار حياتهــا الخاصــة، وأنــا لا أمثــل لهــا ســوى رجــل يعمــل عندهــم .. أليــس 

كذلــك؟
ــع  ــن وق ــه م ــي عروق ــدم ف ــب ال ــعر بتصل ــي الأرض، وش ــارق ف ــا ط ــمَّرت قدم تس
المفاجــأة؛ فلــم يكــن يتوقــع أن يترجــم الرجــل أفــكاره وملامــح وجهــه بهــذه الســرعة 

ــر. واليس
 فابتسم أدهم ثانية وقال:

ـ ولكن تأكد يا بني أن الرابطة التي تجمعني ونهى، رابطة أب بابنته.
فقالت نهى مؤكدة على كلامه:
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ـ بالفعل أنا أحبه وأشعر معه بالدفء والطمأنينة التي أشعر بها مع أبي.
ارتبــك طــارق، وحــاول أن يخــرج مــن تلــك الورطــة بتغييــر الموضــوع بعيــداً عــن 

هــذا الرجــل الداهيــة؛ فســأل نهــى قائــا:
ـ لقــد وصلتنــي أخبــارٌ ســعيدة عنكــم.. هــل بالفعــل عــادت الميــاه إلــى مجاريهــا بيــن 

والديــك؟
فضحكت نهى واحتضنت ذراع أدهم، وقالت:

ـ نعم.. والفضل لله، ثم لهذا الرجل.
وجــد طــارق الحديــث يعــود بــه إلــى الرجــل مــرة أخــرى؛ فحــاول تغييــر الموضــوع 

مــرة أخــرى قائــا:
ـ وحمادة، لقد فرحنا كثيرا عندما علمنا بنبأ شفائه.

زادت ضحكة نهى علواً، وقالت:
ـ أيضاً الفضل لله، ثم لهذا الرجل.

ــذي  ــداً مــن الدخــول مباشــرة فــي الحديــث مــع هــذا الرجــل ال ــم يجــد طــارق ب ــا ل هن
ــى اســتحياء: ــال عل ــه يحاصــره مــن كل مــكان؛ فق شــعر أن

ـ واضح إن حضرتك رجل مهم في حياتهم.
فقال أدهم بدهاء محاولاً التقرب أكثر إلى موضوع اللقاء:

ـ ولكنك أشطر مني لأنك استطعت النفاذ والوصول إلى قلب نهى من قبلي.
فابتسمت نهى ابتسامة قلقة سرعان ما انتقل إحساسها إلى نفس طارق؛ فقال:

ــت عليــك القصــة كاملــة، أنــا بالفعــل فــي حيــرة مــن  ـ أســتاذ أدهــم. بالتأكيــد نهــى قصَّ
أمــري؛ فأنــا أحــب نهــى أكثــر مــن أي شــيء فــي حياتــي بــل أكثــر مــن حياتــي نفســها، 

ولكــن فــي نفــس الوقــت الــكل يعارضنــي ويقــف أمامــي، فمــاذا ســأفعل أمامهــم؟
ـ الحــب ليــس فيــه كلمــة لكــن، فهــي قاتلــة للحــب ، كمــا أنهــا أســلوب اليائســين والذيــن 
يريــدون أن يبــرروا لأنفســهم ضعــف مواقفهــم. أمــا إذا كنــت تحبهــا فعــا، فلابــد وأن 
تقــف أمــام الجميــع مدافعــاً عــن حبــك الــذي هــو كيانــك ووجــودك، خصوصــا أن الأمــر 
ــا معاشــرة ـ  ــت بينكم ــا وحدث ــد تزوجتم ــر. لق ــي طــور التفكي ــا أو ف ــد ترف ــم يع الآن ل
كانــت تتــم كمــا علمــت فــي الفتــرات التــي كانــت تجلســها عندكــم نهــى بحجــة مرافقــة 
ســالي أختــك أثنــاء مرضهــا ـ ومــن الممكــن أن تســفر عــن حمــل، وهــذا خطــأ كبيــر 
ارتكبتمــاه، ولكنــه ليــس محــل نقــاش الآن فلابــد لــك أن تدافــع عــن حبــك وعــن زوجتــك 

حتــى إذا عارضــك العالــم أجمــع.
أحســت نهــى بالطمأنينــة والأمــان يســريان فــي شــرايينها، وأزادت مــن ضغطهــا علــى 
ذراع أدهــم وكأنــه طــوق نجاتهــا؛ ممــا كان يلفــت نظــر طــارق ويؤكــد لــه مــدى تأثيــر 

وأهميــة هــذا الرجــل فــي حياتهــا وبالتالــي فــي حياتــه هــو؛ فقــال:
ــاة  ــا حي ــأضمن له ــف س ــي؛ فكي ــوق ل ــة حق ــن أي ــي م ــي بحرمان ــي هددتن ــن أم ـ ولك
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ــك. ــد ذل ــة بع كريم
ـ لا عليــك مــن هــذا اعتبــر نفســك لــم تولــد ابنــاً لأســرة ثريــة، وابــدأ أنــت وهــي مــن 
الصفــر؛ فأنــت مهنــدس، وهــي تريــد دخــول كليــة إعــام فــي العــام القــادم، والمســتقبل 

مفتــوح أمامكمــا.
سكت طارق قليلاً، ثم قال:

ـ لكن أنا ليس عندي شقة؛ فأين سنسكن؟
ـ هــذه أيضــا محلولــة، ســأزوجكما فــي فيــا العائلــة فهــى كبيــرة وواســعة وبهــا أكثــر 

مــن شــقة فارغــة مــن الممكــن اســتغلالها.
شــعر طــارق أنــه كالفــأر الــذي وقــع فــي مصيــدة كلمــا جــاء ليخــرج مــن ناحيــة وجدهــا 
تغلــق دونــه، وهــذا ليــس هروبــاً منــه؛ فهــو بالفعــل يحــب نهــى كحياتــه وأكثــر، ولكنــه 

خائــف مــن المواجهــة ومــا ســيترتب عليهــا.
وبعد طول حيرة وتفكير، قال:

ــل  ــلوى، ه ــط( س ــكل( عاصــم و)طن ــك، وأيضــا )أن ــى ذل ــدي عل ــيوافق ج ــل س ـ وه
ــر؟ ــذا الأم ــى ه ــيوافقان عل س

فقال أدهم ضاحكاً:
ــي  ــك الظــروف ف ــس تل ــروا بنف ــدك م ــم ج ــا فيه ــم بم ــن ذكرته ــع م ــق؛ فجمي ـ لا تقل
ــة معهــم،  ــد بعــد مناقشــة هادئ ــس الســيناريو؛ فأكي ــوم لتكــررا نف ــا الي الســابق، وجئتم

ــدون. ــا تري ــأقنعهم بم س
شــعر طــارق بــأن آفاقــاً جديــدة تنفتــح لــه بواســطة أدهــم فــي موضــوع علاقتــه المعقــدة 
ــكن  ــة تس ــعر براح ــه، وش ــتطيع التصــرف في ــه ولا يس ــذي كان يؤرق ــه ال ــة عمت بابن

ع قائــا: أركانــه، وأخيــراً تشــجَّ
ـ وأنــا موافــق حتــى أثبــت لــك أننــي أحــب نهــى، وأننــي ســأحارب العالــم أجمــع مــن 

أجــل أن نظــل معــاً حتــى آخــر العمــر.
ابتســمت نهــى وشــعرت بســعادة غامــرة؛ فاحتضنــت ذراع أدهــم وأمســكت بيــد طــارق 
وضغطــت عليهــا بقــوة، وتعاهــدا علــى ألا يفترقــا أبــداً، وطالــت نظراتهمــا المتبادلــة 
فــي حــب ورومانســية؛ فقطــع أدهــم هــذا المــد الرومانســي والفيــض العاطفــي قائــاً: 

ـ وبعدين أنتَ وهي.. احترما وجودي بينكما.
فابتسما وتراجعت أيديهما؛ فقال أدهم: 

ـ المهــم الآن كيــف أســتطيع أن أجــد حجــة لزيــارة أبويــك فــي بيتهمــا، فأنــا لا أحمــل 
هــم إقنــاع جبهــة نهــى. همــي كلــه فــي إقنــاع جبهتــك. 

تبدلت ملامحهما وبدا عليهما التفكير العميق للحظات حتى صاح طارق قائلا:
ـ وجدتُّها.

فقال أدهم متشوقا:
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ـ أفتنا يا عم نيوتن.
ـ إن أســرتي تســتعد للذهــاب إلــى المصيــف بعــد حوالــي أســبوع مــن اليــوم. فمــا رأيــك 
لــو ذهبــت إليهــم طالبــا أن يأخــذوا )جــدو( معنــا ليغيــر جــو، حتــى يســاعده هــذا التغييــر 

علــى التقــدم فــي العــاج.
ــي عليهــا طــارق،  لمعــت عينــا أدهــم بالدهشــة مــن هــذه الفكــرة العبقريــة، وأخــذ يحيِّ
الــذي انتشــى وفــرح بأنــه أثبــت كفــاءة تفكيــره أمــام نهــى وأمــام هــذا الرجــل الذكــي 

ــر.  والمؤث
ــول  ــاً للدخ ــباً تمام ــاً مناس ــا مدخ ــى وجده ــه حت ــي رأس ــرة ف ــب الفك ــم يقل ــذ أده وأخ
إلــى عالــم تلــك الأســرة التــي تختلــف تمــام الاختــاف عــن أســرة ســلوى فــي طبقتهــا 
ــذه  ــه له ــل ب ــب يدخ ــل مناس ــن مدخ ــث ع ــم كان يبح ــا فك ــلوب حياته ــا وأس وطباعه
ــل  ــي بعــض التواب ــه ســيفكر ف ــا ولكن ــد أحــد أفراده ــى ي ــو جــاء عل ــا ه الأســرة، وه
اللازمــة لإحــداث التأثيــر المطلــوب لزيارتــه ودخولــه لعالــم تلــك الأســرة؛ فأخــذ منــه 

ــة. ــه للمقابل ــن أبي ــاد م ــى أن يأخــذ ميع ــه عل ــق مع ــات، واتف ــن المعلوم ــر م الكثي
ســرت الفرحــة فــي أوصــال الحبيبيــن، وتشــابكت أيديهمــا مــرة أخــرى؛ فابتســم أدهــم 

فــي نفســه وقــال: 
ـ ليت الشباب يعود يوماً.                                     
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بقــدر مــا كان أدهــم يريــد التعــرف والتغلغــل داخــل أعماق نــازك، التي يشــعل كبرياؤها 
وقــوة شــخصيتها الفضــول فــي نفســه لاكتشــافها، بقــدر مــا كانــت هــي الأخــرى ـ وتلــك 
مفاجــأة ـ بداخلهــا نفــس الرغبــة فــي قــراءة هــذا الرجــل الغريــب ـ علــى حســب مــا رأت 

ـ  فهــو فــي نظرهــا أكثــر مــن مجــرد جليــس يعمــل عنــد والــد زوجهــا.
كانــت نظــرات أدهــم تشــعرها بشــيء مــن القلــق والاضطــراب لا تعلــم له ســببا، تشــعر 
وكأن نظراتــه تعريهــا وتكشــفها وتتخللهــا وتنفــذ بداخلهــا وتحــرك مــا بهــا مــن ركــود 
وســكون، وقليــل مــن الرجــال بــل نــادر مــن نجــح فــي محاولــة اختراقهــا أو إشــعارها 
ــن  ــل بالمعجبي ــا الحاف ــى الرغــم مــن ســجل حياته ــق والاضطــراب عل ــل هــذا القل بمث

والمريديــن والهائميــن عشــقا لتلــك المــرأة الفاتنــة المغــرورة.
كانــت الســيارتان تشــقان الهــواء منطلقتيــن علــى الطريــق ما بين الإســكندرية والســاحل 
الشــمالي. الســيارة الأولــى ـ الفارهــة ـ يقودهــا فريــد بــك المصــري، وبجــواره تجلــس 
ــا، وكان الهــواء يداعــب شــعرها  ــا مملكته ــت عنه ــا ينبغــي لملكــة ولَّ ــم كم ــازك هان ن
الأســود الــذي يحيــط بوجههــا الأبيــض كظــام الســماء فــي الليــل عندمــا يلــف القمــر 
فيزيــده ســطوعاً وضيــاءً، وتغطــى عينيهــا نظــارة ســوداء تضيــف إليهــا جــداً ووقــاراً. 
وفــي المقعــد الخلفــي كانــت تجلــس أميــرة صغيــرة فــي حوالــي التاســعة عشــرة مــن 
عمرهــا، هــي ســالي فريــد ـ الصــورة المصغــرة مــن أمها ـ وكانت مستســلمة لســرحانها 
مــع الفضــاء الــذي يطالعهــا مــن نافــذة الســيارة، غارقــة فــي تفكيــر عميــق لا يتناســب 
وفتــاة فــي مثــل عمرهــا، وبجوارهــا أخوهــا طــارق، والــذي كان مستســلماً هــو الآخــر 

ولكــن لنــوم عميــق أخــذ يطيــح برأســه يمنــة ويســرة.
أمــا الســيارة الثانيــة ـ المتواضعــة ـ هــي ســيارة أدهــم  )الخنزيــرة ( الصفــراء، والتــي 
يســميها وفــاء نظــرا لوفائهــا لــه وتحملهــا إيــاه منــذ أن وطأت قدمــاه أرض الإســكندرية، 
ــه  ــذي كانــت الفرحــة لا تســعه ليــس فقــط لعودت وبجــواره كان يجلــس يوســف بــك ال
لمصيفــه الــذي قضــى بــه أجمــل ســنوات عمــره وهــي آخــر ســنوات فــي عمــر حبيبتــه 
وأم أولاده ســلوى، ولكــن أيضــا لوجــوده بجــوار أدهــم ذلــك الصديــق ـ هكــذا يعتبــره ـ 

الــذي أعــاد إليــه الــروح بعــد مــوات طويــل.
كانــت كلمــا تحــاذت الســيارتان يختلــس أدهــم نظــرة مســرعة مــن نــازك، فيفاجــأ بهــا 
هــي الأخــرى تختلــس النظــر إليــه، ولكــن عندمــا تلتقــي العيــون تهــرب هــي بعينيهــا 
ــه  ــداً حتــى لا توهمــه بأنهــا تعيــره أي اهتمــام؛ فيبتســم فــي نفســه مســتمتعا بمضي بعي
معهــا فــي طريــق واحــد يجمعهمــا.. ســيصلان فــي نهايتــه لمــكان ستتكشــف فيــه حقيقــة 

كل طــرف منهمــا للآخــر.
ــر أدهــم أول لقــاء جمعــه بهــذه الأســرة قبــل أســبوع عندمــا ذهــب لزيارتهم بـــلوران  تذكَّ
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ــادي المهندســين،  ــاء لقائــه هــو ونهــى بن ــذي أبرمــه مــع طــارق أثن حســب الاتفــاق ال
ــة ســينطق بهــا فيــه،  ــه ويخطــط لــكل كلمــة وجمل والــذي ظــل أيامــا وليالــي يرتــب ل
وأخــذ يبحــث عــن المدخــل المناســب لموضــوع زيارتــه وهــو اصطحابهــم لـــيوسف بك 
معهــم إلــى المصيــف، ثــم مدخــل لــكل شــخصية منهمــا، وخصوصــا نــازك التــي أرهقه 
ــه معهــا؛ فمــن  ــة التعامــل معهــا وكســب معركت ــي شــخصيتها وكيفي ــر ف ــرا التفكي كثي
عــادة أدهــم أنــه كان يعتبــر أول لقــاء بينــه وبيــن أي شــخصية جديــدة فــي حياتــه يريــد 
التعــرف عليهــا هــو الــذي يحــدد نســبة نجاحــه فــي كســب هــذه الشــخصية والآثــار التــي 
يخلفهــا فــي نفســها هــي التــي تترتــب عليهــا معاملاتهــا معــه فــي الفتــرات التــي تلــي 
اللقــاء الأول؛ لذلــك كان يفكــر ليــل نهــار فــي لقائــه الأول الــذي ســيجمعه بالأســرة ككل 
وبنــازك خاصــة وبعــد طــول عنــاء وتعــب، وجــد أخيــراً المدخــل المناســب لهــا حيــث 
لمعــت فــي عقلــه فكــرة ســرعان مــا ابتســم علــى أثرهــا وعقــد العــزم علــى تنفيذهــا. 

ــم  ــه عل ــه، ولأن ــاء زيارت ــام بإهدائهمــا  لهــا أثن ــن ق ــارة عــن هديتي والفكــرة كانــت عب
ــم أنهمــا ســيحدثان فيهــا أثــراً بالغــاً،  بعضــاً مــن تاريخهــا مــن ســلوى؛ لذلــك كان يعل
ولأنهــا تحــب التحــف كانــت الهديــة الأولــي عبــارة عــن ســاعة مســتديرة بـــ )كتينــة( 
معلقــة فــي سلســلة ترجــع إلــى العصــر الملكــي فــي مصــر ولأحــد الباشــاوات، تذكِّرهــا 
بأيــام مجــد جدهــا فــي زمــن الإقطــاع، كان قــد اشــتراها مــن مــزاد علنــي أثنــاء فتــرة 
وجــوده بلبنــان. وأمــا الهديــة الثانيــة فكانــت جرامافونــه الصغيــر، وبعض الأســطوانات 
القديمــة والنــادرة لفريــد الأطــرش وأســمهان ليذكروهــا بأمهــا الســورية ـ كمــا علــم مــن 

ابنهــا طــارق.
 كانــت هاتــان الهديتــان جديرتيــن بوصــول أدهــم وبعمــق لإرضــاء غــرور هــذه المــرأة 
وجــذب انتباههــا إليــه علــى الرغــم مــن حزنــه الشــديد لخســارته تلــك الأشــياء، ألا أنــه 
كان يضحــى بهمــا فــي ســبيل المضــي بنجــاح فــي مهمتــه الإنســانية ـ هكــذا كان يراهــا 
ـ التــي أخذهــا علــى عاتقــه وهــي إعــادة لــم شــمل تلــك العائلــة حــول أبيهــم وعودتهــم 

لبيتهــم مــرة أخــرى. 
ــذب  ــرأة وج ــك الم ــه لتل ــار مدخل ــي اختب ــح ف ــا ونج ــذي انتظــره طوي ــاء ال ــم اللق وت
ــك  ــم باصطحــاب يوســف ب ــى موافقته ــي الحصــول عل ــا نجــح أيضــاً ف ــا، كم انتباهه
معهــم للمصيــف، وبالتالــي هــو، علــى الرغــم مــن تأفــف نــازك الــذي لــم تنجــح فــي 

ــه. إخفائ
كان كلمــا وقــع نظــر أدهــم علــى فريــد بــك وهــو يقــود الســيارة ســارحاً فــي ملكــوت 
ــمنة،  ــر س ــى غي ــيء عل ــمه الممتل ــرته بجس ــراد أس ــي أف ــل باق ــه مث ــه مثل ــاص ب خ
ووجهــه المســتدير كالبــدر، ووســامته التــي لــم تســتطع الســنين النيــل منهــا.. كان يــراه 
طفــاً كبيــراً وديعــاً رغــم طولــه وعرضــه، صافــى صفــاء العــذارى، وبــريء بــراءة 
ــه فــي شــيء؛ فهــو التواضــع،  ــال، ولا تتناســب شــخصيته مــع شــخصية زوجت الأطف
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ــو  ــة.. ه ــي العظم ــاطة، وه ــو البس ــرور.. ه ــد الغ ــل لح ــذي يص ــاء ال ــي الكبري وه
الوداعــة، وهــي القــوة والســيطرة. كان يشــعر نحــوه بتعاطــف شــديد ويتمنــى لــو يقــف 
علــى أســراره هــو الآخــر، ويكشــفها كــي يعــرف كيــف اســتطاع أن يعيــش معهــا كل 

هــذه الســنوات، ووجــد فــي نفســه الرغبــة فــي ســؤال يوســف بــك عنــه؛ فقــال:
ـ واضح أن فريد بك طيب كأبيه.

فابتسم الرجل شاكرا وقال:
ـ فريد ابني قائدا في البحر، ومركوب في البيت.

ــة واحــدة أكــدت  ــه فــي جمل ــاة ابن ــص حي ــد لخَّ ســعد أدهــم بتجــاوب الرجــل معــه، فق
لــه إحساســه ونظرتــه لــه، وأحــب أن يكمــل حديثــه مــع أبيــه علــه يصــل إلــى نتائــج 

ــال: أخــرى؛ فق
ـ أليس له نشاطات أخرى يمارسها بجانب عمله.

قال يوسف بك، وعيناه سارحتان في الطريق أمامهما:
ـ كان مغرماً منذ صغره بالسياسة والمظاهرات، ولكنها استطاعت أن تبعده عنها.

ــد  ــن صــورة فري ــارن بي ــكلام، وحــاول أن يق ــذا ال ــب أدهــم أشــد العجــب مــن ه تعجَّ
ــرات،  ــي مظاه ــترك ف ــر ومش ــو ثائ ــه وه ــن صورت ــة، وبي ــه الهادئ ــة وملامح الوديع
ــأة؛  ــا فج ــد تذكره ــه ق ــه الرجــل، وكأن ــا ل ــي قاله ــة الت ــد أخــر الجمل ــف عن ــه وق ولكن

ــأله:  فس
ـ قلت أنها استطاعت أن تبعده عنها، تقصد من؟

فابتسم يوسف بك قائلاً:
ـ التي نجحت في أن تبعده عن كل شيء في الحياة حتى عن أبيه وأخوته.

فهــم أدهــم تلميــح الرجــل، وأنــه بالتأكيــد يقصــد نــازك تلــك المــرأة التــي أصبــح لا هــمَّ 
لــه ســوى الوصــول إلــى أعماقهــا، ولكنــه عــاد فقــال: 

ـ ولكن كيف استطاعت أن تمنعه من السياسة؟.. ولماذا؟
ــق وهــو يُطــوى تحــت عجــات  ــى الطري ــن عل ــاه مثبتتي ــت عين ــال الرجــل ومازال فق

ــيارة: الس
ـ منــذ بدايــة حياتهمــا معــا وهــي لا تعطيــه أي فرصــة للخــوض فــي أحاديــث السياســة 
معهــا، ثــم بعــد ذلــك مــع الأولاد، وبذلــك قطعــت السياســة عــن البيــت ثــم النــادي، ثــم 
منعتــه مــن أن يشــترك فــي أي حركــة وطنيــة أو مظاهــرة سياســية لدرجــة أنهــا خيّرتــه 
ــت  ــب، وأصبح ــا يح ــى م ــا عل له ــقها فضَّ ــا ويعش ــه يحبه ــة، ولأن ــن السياس ــا وبي بينه
حياتــه مقتصــرة علــى البحــر والبيــت والنــادي، ومــن وقتهــا وضــع همومــه ورغباتــه 

فــي نفســه وصمــت. أمــا لمــاذا منعتــه فذلــك يــا ســيدي لأنــه ناصــري.
ارتســمت ملامــح الذهــول علــى وجــه أدهــم وازداد تعجبــه مــن حــال هــذا الرجــل الــذي 

لا يظهــر عليــه أي شــيء ممــا يخفيــه بداخلــه، وازداد تعاطفــه نحــوه.



80

ـ ولكن ما العيب في أن يكون ناصريا؟
هكذا سأل أدهم، يوسف بك؛ فرد قائلا:

ـ الحكايــة يــا ســيدي أن فريــد ابنــي كمــا قلــت لــك ناصــري ويقــدس ناصــر والناصريــة، 
ــم ـ ولأن  ــا الوفديــة وســعد زغلــول ـ أصــل محســوبك وفــدي قدي كمــا كنــت أقــدس أن
ــا، وقــد قضــت ثــورة عبــد الناصــر علــى أمجــاده وبالتالــي  جدهــا الباشــا كان إقطاعي
أمجــاد أبيهــا وهــي مــن بعدهمــا؛ لذلــك هــي لا تطيــق عبــد الناصــر، ولا تطيــق ســيرته.
شــعر أدهــم أن آفاقــا جديــدة تتفتــح أمامــه فــي معرفــة تاريــخ هــذه الأســرة التــي هــي 
جــزء مــن العائلــة، وهــا هــي أســرار جديــدة وشــيقة تتكشــف أمامــه، وعــاد ليخطــف 
النظــر مــرة أخــرى مــن فريــد، وهــو يقــود الســيارة ســارحا فــي ملكوتــه عندمــا تحــاذت 
الســيارتان مــرة أخــرى، وتســاءل: »تــرى فيمــا يفكــر الآن؟ هــل يفكــر فــي ماضيــه 
ــل مــن الأمــة  ــه ب ــط من ــس فق ــودة والمســلوبة لي ــه المفق السياســي المناضــل وناصريت
ــة  ــا أصبحــت الأم ــه أيضــا كم ــح ســجينا في ــذي أصب ــي حاضــره ال ــر ف ــا؟ أم يفك كله

كلهــا؟«
وحتى لا يتحوّل أيضا مجرى الحديث مع الرجل عاد ليسأله قائلا:

ـ وماذا عن نازك هانم وأمجاد عائلتها البائدة؟
ــامي،  ــر ش ــا مصــري والنصــف الآخ ــرة نصفه ــاوية كبي ــة باش ــازك تنتســب لعائل ـ ن
وهــي أخــر عضــو فيهــا. كانــت عائلتهــا تعيــش فــي عصــر الإقطــاع، وكانــت تمتلــك 
ــا  ــرا مــن الأراضــي والقصــور وكان جدهــا متصــا اتصــالا مباشــرا ووثيق ــكا كبي مل
بالعائلــة المالكــة وبالقصــر، وكان ابنــه الوحيــد ـ والــد نــازك ـ  هــو الوريــث المنتظــر 

لتلــك الأمجــاد والأمــاك، ولكــن جــاءت الريــاح بمــا لا تشــتهي الســفن.
ـ قامت الثورة!

ـ بالضبــط، قامــت ثــورة يوليــو علــى يــدي عبــد الناصــر ورفاقــه الأحــرار، وقضــت 
ــن  ــي تلع ــك ه ــا؛ ولذل ــاد الباشــا جده ــك وأمج ــى مل ــه عل ــى الإقطــاع وقضــت مع عل
الثــورة التــي تــرى أنــه لولاهــا لكانــت الآن تعيــش ملكــة متوجــة، ولأصبحــت فــي حــال 

غيــر الحــال.
الآن فهــم أدهــم ســر العــداء للناصريــة ولأحــام وطموحــات زوجهــا وكل أبنــاء جيلــه 
فــي بنــاء جمهوريــة مصريــة، وأن يحكمهــا رجــل مصــري جــاء مــن طينهــا ونبــت فــي 

أرضهــا – بغــض النظــر عــن الأخطــاء التــى حدثــت بعــد ذلــك -  
ولكنه استوقفه خاطر غريب؛ فسأل عنه يوسف بك قائلا:

ــة  ــق الناصري ــك المظاهــرات ويعتن ــي كل تل ــك ف ــد ب ــف كان يشــارك فري ــن كي ـ ولك
ــي مســتوى  ــش ف ــا ويعي ــل كان غني ــرة ب ــة الكادحــة أو الفقي ــم يكــن مــن الطبق وهــو ل

عــال؟
فابتسم الرجل، وقال بزهو وفخر:
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ـ هــذه هــي تربيتــي لــه والتــي اختلفــت عــن طريقــة تربيتــي لباقــي أبنائــي لاختــاف 
ــاركة  ــل والمش ــن وضــرورة العم ــب الوط ــى ح ــه عل ــد ربيت ــروف؛ فلق ــن والظ الزم
ــه  ــا علمت ــة، كم ــة والقومي ــروح الوطني ــه ال ــت بداخل ــه؛ فتأصل ــه وبنائ مــن أجــل رفعت
التواضــع وتحمــل المســئولية، ولا تنــس أن جيلــه كلــه كان فــي الســتينيات يتربــى علــى 
تلــك المبــاديء.. كانــت مصــر تولــد وتشــكل مــن جديــد.. مــا أحوجنــا لأن تعــود تلــك 

الأيــام.
وفجــأة قطــع حديثهمــا وتأملهمــا موقــف غريــب، حيــث وجــدا ســيارة فريــد بــك تنعطــف 
إلــى اليميــن وتهــديء مــن ســرعتها حتــى توقفــت تمامــا ونزلــت منهــا ســالي ممســكة 
ببطنهــا ومــن خلفهــا أبوهــا، وكانــت تتقيــأ ويبــدو عليهــا الإعيــاء الشــديد؛ فتوقــف أدهــم 
بســيارته خلــف ســيارتهم ونــزل منهــا مســرعا ومــن خلفــه يوســف بــك، وذهبــا ليطمئنــا 
ــا  ــارق مفزوع ــتيقظ ط ــاه لتشــرب، واس ــة مي ــا زجاج ــازك وناولته ــت ن ــا، ونزل عليه
ــا  ــى طبيعته ــور إل ــادت الأم ــدأت وع ــا ه ــرعان م ــه.. وس ــى أخت ــن عل ــزل ليطمئ ون

وانطلقــت الســيارتان مــرة أخــرى.
وبعــد مــرور وقــت قصيــر كانــت قــد هــدأت فيهــا الأعصــاب، فــرض الحديــث عــن 
ســالي نفســه فــي الســيارتين، ولكــن أدهــم وجدهــا فرصــة للســؤال عنهــا، فكأنــه كان قــد 
ــل رغبتــه فــي أن يعرفهــا  نســيها فــي خضــم الحديــث عــن أبيهــا وأمهــا، أو كان قــد أجَّ
ــي وقــت لاحــق، وجــاء هــذا الموقــف ليضعهــا فــي صــدارة  أو بالأحــرى يكتشــفها ف

الحديــث، فســأل يوســف بــك قائــا:
ـ رقيقة جدا هذه الفتاة، لم تتحمل التقيوء، لعلها أصيبت بنزلة برد.

ـ بالفعل.. إنها هادئة ورقيقة، وأعز أحفادي على قلبي
ـ لماذا؟

ــوى  ــا س ــن أمه ــب م ــم تكتس ــا ل ــظ أنه ــن الح ــا.. ولحس ــبه أباه ــبهني وتش ــا تش ـ لأنه
ــا. ــا وجده ــع أبيه ــة وتواض ــة ووداع ــبت رق ــة، واكتس ــا الفاتن ــا وأنوثته جماله

أعجــب أدهــم بوصــف الرجــل لنــازك بأنهــا ذات جمــال وأنوثــة فاتنــة رغــم اقترابهــا 
ــر  ــراف غي ــذا اعت ــس، فه ــا الخام ــواب عقده ــا أب ــع وطرقه ــا الراب ــع عقده ــن تودي م
ــل  ــاد ليكم ــه ع ــى، ولكن ــة لا تبل ــى وفتن ــحر لا يخف ــن س ــرأة م ــذه الم ــا له ــر بم مباش

ــال: ــاة فق تســاؤلاته عــن الفت
ـ وماذا تدرس سالي؟

ـ طالبة بكلية الفنون الجميلة، فهي رسامة وفنانة موهوبة ورائعة.
ابتســم أدهــم وهــز رأســه فــي ســرور حيــث اعتبــر أن هــذه المعلومــات مفتاحــا للدخــول 
إلــى عالــم تلــك الفتــاة، ولكــن ســيؤجله إلــى حيــث يفــرغ مــن الدخــول إلــى عالــم أبويهــا 

الشــاق والممتــع فــي آن.
وفجأة ابتسم يوسف بك، وصاح مجلجلا:
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ـ ها نحن قد وصلنا الساحل الشمالي.  

) 20 (

ــة  ــل؛ فاكتســت الســماء بزرق ــن ظــام اللي ــزع نفســه م ــاح أن ين ــور الصب اســتطاع ن
ــت الأجــواء نســمة  ــة اكتمــل ســحرها برائحــة البحــر وصــوت أمواجــه، واحتل صافي
رقيقــة داعبــت وجــه أدهــم الــذي كان يقــف منتشــيا بالمنظــر والجــو فــي شــرفة الــدور 
الثانــي مــن الشــاليه المطــل علــى البحــر مباشــرة، ورغــم أنــه ســكندري الهــوى والهوية 
إلا أنــه كانــت تربطــه علاقــة خاصــة بالبحــر ـ أي بحــر ـ خصوصــا أن هــذه هــي المــرة 
الأولــى التــي يأتــي فيهــا إلــى الســاحل الشــمالي وإلــى هــذه القريــة الســياحية »أمــراء 

البحــار«، الخاصــة بقباطنــة البحــر.
والشــاليه يملكــه يوســف بــك ورقيــا، وفريــد وأســرته واقعيــا، وهــو مكــون مــن 
ــك وأدهــم..  ــه يوســف ب ــزل ب ــوي ن ــد وأســرته، والعل ــه فري ــزل ب طابقين:الأرضــي ن
وأمــام الشــاليه فرانــدة يحيطهــا مــن الجانبيــن ســور قصيــر، ولهــا بــاب خشــبي يُفتــح 
مباشــرة علــى رمــال الشــاطيء، ويُذكــرك منظــره العــام بالبيــوت الصغيــرة القديمــة 

ــه. ــا ســحر الماضــي وجمال ــي له الت
كان أدهــم يحــب متابعــة الشــروق دائمــا، ومــا أجملــه الآن وهــو علــى البحــر؛ فخــرج 
إلــى شــرفة غرفتــه بالــدور العلــوي يتأمــل منظــر ميــاد الصبــاح الجديــد، وفجــأة قطــع 
تأملــه صــوت بــاب الشــاليه بالأســفل يُفتــح ثــم يُغلــق مــرة أخــرى، وفوجــيء بخــروج 
فريــد بــك مــن بــاب الفرانــدة الصغيــر متجهــا إلــى الشــاطيء، ولــم يلحظــه؛ فتعجــب 
مــن اســتيقاظه المبكــر، وأخــذ يراقــب مشــيته والصمــت الــذي يغــرق فيــه.. كــم يشــعر 
ــك  ــى الرغــم مــن ذل ــي يعيشــها، وعل ــة الت ــة الداخلي نحــوه بالتعاطــف، ويحــس بالعزل
ــر  ــم فقي ــه عال ــت وتوحــد، إلا أن ــن كب ــه م ــا ب ــى م ــه عل ــأن عالم كان يشــعر أيضــا ب
وليــس ثريــا مثــل باقــي الشــخصيات التــي قابلهــا، ولكنــه كان يريــد التقــرب منــه أكثــر 
لأنــه ســيكون النافــذة التــي ســيطل منهــا علــى نــازك، لذلــك رأى أنهــا فرصــة مناســبة 

للانفــراد بــه قبــل أن يســتيقظ الآخــرون. 
وبالفعــل نــزل أدهــم وســار علــى رمــال الشــاطيء فــي اتجاهــه، وكان هنــاك علــى قمــة 
الشــاطيء مظلــة غيــر مفــرودة وكرســيان ومنضــدة، وكان فريــد بــك يجلــس علــى أحــد 

الكراســي باســترخاء تــام مســلما روحــه وكيانــه كلــه للبحــر.
تنحنــح أدهــم قبــل أن يصــل إليــه، حتــى لا يتفاجــأ بــه؛ فانتبــه فريــد لــه واعتــدل فــي 

جلســته، وابتســم مرحبــا بــه ودعــاه إلــى الجلــوس؛ فجلــس أدهــم، وقــال:
ــح  ـ أرجــو ألا أكــون قــد أزعجتــك. لقــد وجدتــك مســتيقظا مبكــرا مثلــي؛ فجئــت لأصبِّ
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عليــك.
فابتسم فريد بك، ابتسامة أودعها رقته ووداعته، وقال:

ــى وإن  ــر حت ــوار البح ــون بج ــا أن أك ــب دائم ــا أح فتني. أن ــرَّ ــت ش ــس.. أن ـ لا بالعك
ــه  ــي برؤيت ــدأ يوم ــف. أحــب أن أب ــت المصي ــي وق ــه خصوصــا ف ــل في ــن أعم ــم أك ل

ــه. ــتمتاع ب والاس
ــق  ــي تدف ــتمرار ف ــى الاس ــجعا عل ــه، ومش ــل ل ــتقبال الرج ــتمتعا باس ــم مس ــال أده فق

الحديــث:
ــك  ــا أيضــا أشــاركك حبــك للبحــر، وإن كنــت طبعــا لا أســتطيع أن أشــاركك عمل ـ أن

فيــه.
فابتســم فريــد بــك مــرة أخــرى، وكانــت ابتســامته تــروق كثيــرا لأدهــم وتشــعره بارتياح 

وبهجــة كابتســامة الطفــل لأي فــرد منا.. 
كانــت هــذه هــي المــرة الثانيــة التــي يجتمــع فيهــا بفريــد، المــرة الأولــى عندمــا زارهــم 
ــق فيهــا العلاقــة  فــي شــقتهم بـــلوران، ولكنهــا كانــت مقابلــة رســمية لــم يســتطع أن يعمِّ

بينهمــا، وهــذه هــي المــرة الثانيــة، والتــي يتمنــى أن ينجــح فــي هدفــه فيهــا.
ــى  ــا للنظــر إل ــلما خلاله ــا مستس ــن، وكان كل منهم ــن الطرفي ــت بي ــرة صم ــرت فت م

ــي تأمــل صامــت، البحــر ف
وكأن كل منهمــا فــي انتظــار أن يبــدأ الآخــر بالحديــث، وفــي أثنــاء تأملهمــا الصامــت 
قطعــه صــوت رجــل وزوجتــه خرجــا مــن الشــاليه المجــاور لهمــا جريــا نحــو الميــاه، 
ــاه علــى بعضهمــا، وكان يبــدو أنهمــا ينحــدران  ثــم نــزلا وأخــذا يتداعبــان بــرش المي
مــن أصــل ريفــي، وكان منظرهمــا يبعــث فــي النفــس شــعورا بالبهجــة تُرجِــمَ لابتســامة 

صافيــة ارتســمت علــى وجهــي أدهــم وفريــد؛ فقــال فريــد وهــو لا يــزال مبتســما:
ـ انظــر إلــى الســعادة الباديــة علــى وجهيهمــا. إن الســعادة الحقــة تكمــن فــي البســاطة 

وعــدم التكلــف.
فقال أدهم مؤمنا على كلامه:

ـ بالفعــل.. إن البــراءة والبســاطة اللتيــن يمارســان بهمــا الحيــاة تشــعراهما بســعادة لا 
حــد لهــا.

ــة أن معظــم البكــوات  ــي، والحقيق ــىّ مــن ملامحهمــا أنهمــا مــن أصــل ريف ــل إل ـ يُخيَّ
ــا أصلهــم فلاحــون. ــن تراهــم هن الذي

شــعر أدهــم أن الفرصــة التــي طــال انتظارهــا قــد حانــت؛ فاســتعد لاقتناصهــا، وقــال 
والمكــر يمــأ عينيــه:

ـ رحم الله زعيمنا عبد الناصر؛ فلولاه ما قامت للفلاح قائمة وما شمَّ له نفسا.
وانتظــر ليــرى أثــر كلامــه عليــه، وبالفعــل نجــح فــي جــذب انتباهــه حيــث التفــت إليــه 

وقال:
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ـ هل تحب عبد الناصر؟
ـ ومن من جيلنا لم يعبده ؟

ولــم يكــن أدهــم يقــول ذلــك تكلفــا أو محاولــة لإرضائــه، ولكنــه بالفعــل كان يومــا يعبــد 
عبــد الناصــر ، بــل لقــد جمعــه لقــاءات معــه فــى قصــره فــى زمانــه الــذى ولَــى ، فهــو 
قريــب العمــر مــن فريــد ويُعتبــر مــن نفــس جيلــه، وهــو الجيــل الــذي رضــع الناصريــة 

فــي صــدر شــبابه، وعبــد الناصــر هــو ملهمهــم الأول. 
كانــت كل ملامــح فريــد تنطــق بالفــرح والســرور؛ فأخيــرا وجــد مــن يشــاركه إحساســه 

وتفكيــره؛ فقــال ونظــرات البشــر تتقافــز فــي عينيــه الصافيتيــن:
ـ أنــا ســعيد جــدا بكلامــك هــذا يــا أســتاذ أدهــم، وســعيد أكثــر بمعرفتــك. لشــد مــا تمنيــت 
أن يكــون لــي صديــق يشــاركني نفــس اهتماماتــي.. لقــد اعتقــدت مــن فــرط يأســي أن 
الناصريــة قــد ماتــت وولـّـى زمنهــا وأنهــا أصبحــت مجــرد ذكريــات محفــورة بداخلنــا.

كان أدهــم يراقبــه جيــدا وهــو يحكــي، ويغمــره إحســاس كبيــر بالســعادة لنجاحــه فــي 
فتــح قلــب هــذا الرجــل بســهولة، وبوصفــه لــه أنــه صديــق يشــاركه اهتماماتــه، فقــال 

وإحســاس بالنصــر يمــأه:
ــى مــن  ــاج إل ــط تحت ــا. فق ــوس الأمــة جميعه ــي نف ــة ف ــم تمــت، هــي حي ــة ل ـ الناصري

ــا. يوقظه
ضحك فريد بك، وكأنه قد تذكر شيئا، وقال:

ـ آه لو سمعتك نازك زوجتي وعلمت أنك ناصري، لكان ذلك يوما مشهودا.
فاعتــدل أدهــم فــي جلســته، وكأنــه ســعد بــأن يأتــي ذكرهــا علــى لســان زوجهــا، وتمنــى 
ــم جوانــب مــن طريقــة تعاملهمــا  ــو يسترســل الرجــل فــي الحديــث عنهــا، حتــى يعل ل
معــا رغــم اختلافهمــا البيِّــن، وأن يــرى صورتهــا فــي عينــي زوجهــا فاســتغل الفرصــة، 

وقال:
ـ لقــد ذكــر لــي يوســف بــك، بعضــا مــن مواقفهــا العدائيــة للناصريــة، وأن ذلــك يرجــع 

إلــى قضــاء ثــورة ناصــر علــى أمجــاد جدهــا.
قــال ذلــك وســكت، وكأنــه أراد أن يعطيــه طــرف الحديــث ليكمــل هــو ويسترســل، ولــم 

يخيِّــب فريــد إرادتــه؛ فقــال:
ـ بالفعــل.. نــازك تبغــض جمــال عبــد الناصــر بُغــض اليهــود لهتلــر.. دائمــا مــا تشــعر 
ــت لنفســها  ــا خلق ــة أنه ــازك الحقيقي ــا. مشــكلة ن ــاع مجــد عائلته ــي ضي ــه الســبب ف أن
عالمــا خاصــا بهــا وســكنت فيــه، ولا تريــد أن تقتنــع بالخــروج منــه إلــى أرض الواقــع، 
لا تــزال تــرى فــي نفســها أميــرة تنتمــي لأســرة باشــاوات، بداخلهــا إحســاس يرافقهــا 
طيلــة عمرهــا ولا يتغيــر وهــو أنهــا سُــرقتْ أمجادهــا ونُهــب عزهــا. وهــذا الإحســاس 
يؤرقهــا ويجعلهــا تشــعر بأنهــا منقســمة إلــى شــخصين: شــخص يعيــش بأحلامــه وكل 
ــذي يعيشــه وهــذا  ــع الملمــوس ال ــال، وشــخص آخــر مصطــدم بالواق ــي الخي ــه ف كيان
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مــا يجعلهــا لا تســتطيع التعامــل مــع النــاس ولا الانخــراط بينهــم لأنهــم دونهــا أصــا 
وجاهــا.

كان أدهــم يســتمع إلــى حديــث فريــد بــك بــكل حواســه ويعطيــه كل انتباهــه ويتســاءل 
فــي نفســه:

“هــل نــازك تعانــي مــن “شــيزوفرينيا” تجعلهــا تعيــش هــذا الاضطــراب النفســي فــي 
ــش مــع  ــن التعاي ــا وبي ــذي يحــول بينه ــون العظمــة ال ــي مــن جن ــا تعان ــا؟ أم أنه حياته

ــن؟” الآخري
وقطع تأملاته، وسأل فريد بك، وكأنه يريد أن يؤكد استنتاجه:

ـ بداخلي إحساس أنها قد تكون مصابة بـ »الشيزوفرينيا«، أو بجنون العظمة.
فكر فريد قليلا قبل أن يقول:

ــة  ــعور بالفخام ــرور والش ــذا الغ ــازك كل ه ــرّبت ن ــد تش ــن وارد.. لق ـ كلا الاحتمالي
ــاب، وهــو كان مــن أكبــر تجــار الأخشــاب فــي الســابق،  والعظمــة مــن أبيهــا فــؤاد الخشَّ
وكان نتيجــة ذلــك أنهــا شــعرت بأنــه لا أحــد يدانيهــا منزلــة، وهــو مــا لا تجــده مترجمــا 
ــد  ــة حياتهــا، كان ق ــة حدثــت معهــا فــي بداي ــع. وأذكــر قصــة غريب ــى أرض الواق عل
حكاهــا لــي أبــي توضــح مــدى الغــرور الــذي تجرعتــه أثنــاء تربيتهــا، وهــي أنــه كان 
ــن،  ــه الأيم ــا ذراع ــره أبوه ــا، وكان يعتب ــاعدا لأبيه ــل مس ــر يعم ــاب صغي ــاك ش هن
ــا  ــارة أبيه ــي لزي ــت تأت ــا كان ــازك عندم ــب ن ــي ح ــع ف ــه وق ــوء حظ ــاب لس ــذا الش ه
ــل شــيء أو قضــاء طلــب.  ــى فيلتهــم لتوصي ــه، أو عندمــا يرســله أبوهــا إل بمقــر عمل
ــر الصحــة والجمــال  ــه، وكان شــابا وســيما واف ــه وكل كيان ــا مــن قلب ــك حبه ــد تمل وق
والشــباب، إضافــة إلــى إخلاصــه لأبيهــا وحــب الرجــل الشــديد لــه، ولكنــه كان فقيــرا 
ــال،  ــد المن ــا بعي ــرى حلم ــه ي ــا يشــعر أن ــا رآه ــة بســيطة.. كان كلم ــن أســرة ريفي وم
ورغــم أنــه كان يخفــي هــذا الحــب فــي نفســه إلا أن نظــرات عينيــه كلمــا تلاقــت معهــا 

ــه.  فضحــت كل مــا يضطــرم بداخل
وشــعرت بمــا يكنــه هــذا المســكين ـ هكــذا اعتبرتــه ـ مــن مشــاعر وعواطــف، وهــو مــا 
أنكرتــه وأنكــرت عليــه مجــرد حلمــه، واعتبرتــه ســذاجة فلاحيــن، ورأت فيــه تطــاولا 
علــى الأســياد حتــى أنهــا نقلــت لأبيهــا رغبتهــا فــي طــرده مــن العمــل معــه، وأخبرتــه 
بشــعور هــذا الشــاب نحوهــا، وأنــه تخطــى حــدوده، رغــم أنــه لــم ينطــق بكلمــة واحــدة، 
ورغــم أنــه ذراع أبيهــا الأيمــن ويعتمــد عليــه فــي كل شــيء إلا أنــه ـ أي أبوهــا ـ لــم 
يتعــود أن يرفــض لهــا طلبــا، وبالفعــل طــرد الشــاب وتشــرد بعدهــا حتــى تــرك البلــد 
ــة  ــة طبيعي ــا نتيج ــه، ولكنه ــا بداخل ــم حبه ــا وكت ــه أحبه ــط لأن ــك فق ــر.. كل ذل وهاج

للتربيــة التــي تربتهــا.
شــعر أدهــم أن المــرأة التــي طالمــا حيّرتــه بغموضها تتكشــف له أســرارها شــيئا فشــيئا، 
وأنهــا مليئــة بالمتناقضــات، وأنهــا لابــد وأن تكــون بالفعــل مصابــة بأحــد المرضيــن، 
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وهــذا مــا يُحــدث بداخلهــا خلــا نفســيا، ولكنــه ســأل فريــد بــك ســؤالا كثيــرا مــا حيّــره 
حيــث قــال:

ـ هنــاك ســؤال أرجــو ألا تعتبــره تدخــا منــي فــي شــؤونك، وهــو كيــف اســتطعت أن 
تعيــش معهــا كل تلــك الســنوات رغــم التبايــن الواضــح فــي شــخصيكما؟

فابتسم فريد بك لوجاهة السؤال، وقال:
ـ ســؤالك فــي محلــه، وإجابتــه ببســاطة هــي أننــي أحبهــا. نعــم منــذ أول لحظــة رأيتهــا 
فيهــا احتلــت قلبــي وأبــت أن تخــرج منــه. أحبهــا علــى الرغــم مــن كل عيوبهــا وهــذا مــا 
كان يجعلنــي دومــا أتغاضــى عــن كل تصرفاتهــا، وأحــاول بشــتى الطــرق إرضاءهــا، 
لأننــي مؤمــن تمامــا أن تربيــة أبيهــا الخاطئــة لهــا هــي التــي صنعــت غرورهــا. هــذا 
بالإضافــة إلــى أن حياتــي بالبحــر علمتنــي كيــف أســير بســفينتي ســواء فــي الربيــع أو 

أثنــاء هبــوب عاصفــة، والحيــاة كالبحــر يــوم هــاديء ويــوم عاصــف.
كان أدهــم يتأملــه وهــو  يعتــرف لــه بحبهــا وشــعر بصدقــه الشــديد، واســتطاع أن يقــدّر 
حجــم المســاحة التــي تحتلهــا نــازك مــن قلبــه، فوجدهــا حقــا تمــأ كل ذرة فيــه، وتســاءل 

فــي نفســه:
“أيســتطيع الحــب أن يغفــر كل تلــك العيــوب الموجــودة فــي الإنســان ويجعلــه يتغاضــى 
عنهــا بهــذه الصــورة؟ أم هــي طبيعــة فريــد الشــاعرية ونفســه الرقيقــة الطيبــة هــي التــي 

مكنتهــا مــن إقامــة دولتهــا بداخلــه؟”
فت عليها؟ ـ وكيف تعرَّ

هكذا سأله أدهم، فسرح فريد بخياله مع البحر، كأنه يستعيد الذكرى، ثم قال:
ـ بالصدفــة البحتــة.. كان أبــي صديقــا لأبيهــا الخشّــاب، وذات ليلــة طلــب منــى أبــى أن 
أمــر عليــه بنــادي ســبورتنج ـ أيــام العــز القديــم ـ حيــث كان يقابــل فيــه صديقــه دائمــا، 
ــا وفجــأة  ــا قلي ــي، وجلســت معهم ــاذا يريدن ــا لا أعــرف لم ــه وأن ــت إلي ــل ذهب وبالفع
شــعرت بــأن الشــمس أشــرقت وبــددت ظلمــة تلــك الليلــة، وكان هــذا عندمــا ظهــرت 
ــا  ــو أتركهم ــت ل ــرة، تمني ــي بنظ ــي وقلب ــت عقل ــد، خطف ــن بعي ــي م ــام عين ــازك أم ن
ــي أصبــت بدهشــة  ــك ولكن ــي مــن فعــل ذل وأذهــب إليهــا وأتعــرف عليهــا رغــم خجل
شــديدة عندمــا وجدتهــا تقتــرب منــا، وكانــت تتأملنــي جيــدا وكأنهــا تحــاول أن تتعــرف 
علــى شــخصي؛ ممــا أربكنــي وأشــعرني بالاضطــراب. وهــي لهــا طريقــة فــي نظراتها 
أحبهــا رغــم مــا بهــا مــن اســتعلاء حيــث تزيدهــا ثقــا ودلالا، وفوجئــت بهــا تأتــى إلينــا 
وتلقــى علينــا تحيــة المســاء.. ثــم قبّلــتْ رأس الخشــاب وحيّــت أبــى ثــم نظــرتْ نحــوى 
ــاول أن  ــي وتح ــت تتفحصن ــس الوق ــي نف ــي، وف ــىّ تحيين ــة إل ــا المحبب ــس نظراته بنف
تعــرف مــن أنــا.. وقدّمنــي أبوهــا إليهــا؛ فقالــت بلهجــة جمعــت بيــن الرقــي والتعالــي:

ـ فرصة سعيدة.
يــا الله مــا أجمــل هــذا الصــوت. إنــه ســحرٌ آخــر يُضــاف إلــى ســحر جمالهــا الأخــاذ، 
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مــاذا فعلــت فــيّ هــذه الفتــاة؟ وأي قــدر رتــب لــي هــذا اللقــاء؟ فــي بضــع دقائــق كنــت 
ــي لحظــات  ــت ف ــل، تحول ــي الأفاعي ــوى بقلب ــل اله ــت وعشــقت، وفع ــت وذب ــد أحبب ق
ــج صوتهــا فــي نفســي مــن مشــاعر  مــن إنســان إلــى إنســان آخــر، واستســلمت لمــا يهيِّ
وأحاســيس لــم أشــعر بمثلهــا مــن قبــل، وقــد أخذنــي ســحره حتــى أننــي لــم أرد عليهــا 

تحيتهــا ولــم أفــق إلا عندمــا لكزنــي أبــى بكوعــه فــي جنبــي منبهــا إيــاي، وقائــا:
ـ الآنسة نازك تقول لك فرصة سعيدة.

ــى اســمها..  ــه مــن اســم.. إن كل شــيء فيهــا ســاحر حت ــازك؟ مــا أجمل هــل اســمها ن
كلمتــان يــا ربــي نطقــت بهمــا »فرصــة ســعيدة«، تســقط بــي فــي شــباكها أســيرا، ولــم 

أفــق مــرة أخــري إلا عندمــا لكزنــي أبــى بكوعــه ثانيــة، وقــال:
ـ قلت لك أن الآنسة نازك تقول لك فرصة سعيدة.

“نعم يا أبى لقد سمعتها وما زال صوتها يعزف ألحانا تهز وجداني.” 
ولكني أسرعت وقلت، ولا أعلم كيف نطقت: 

ـ أنا أسعد.
شــعرت نــازك بشــيء مــن الإحــراج عندمــا نبهنــي أبــى مرتيــن لتحيتهــا، ولكــن عزائــي 
الوحيــد أننــي لمحــت ابتســامة ارتســمت علــى شــفتيها، وكأنهــا فطنــت لمــا أصابنــي بــه 
جمالهــا وســحرها مــن فتنــة فــي قلبــي. ولقلــة خبرتــي فــي التعامــل مــع النســاء، ولعــدم 
معرفتــي بالحــب وشــئونه كنــت أنظــر إليهــا مبتســما ولا أســتطيع أن أدارى مــا يعتلــج 

بصــدري تجاههــا؛ فحــاول أبــى أن يــدارى إحراجــه مــن ذهولــي؛ فقــال ضاحــكا:
ـ فريــد ابنــي ليــس لــه أيــة تجــارب عاطفيــة؛ وذلــك بســبب خجلــه وهــدوء طبيعتــه، ولا 

يعــرف فــي الحيــاة ســوى البحــر والسياســة، فابتســم الخشّــاب مشــجعا:
ـ هذا الشبل من ذاك الأسد.

ثم مخاطبا ابنته:
ـ فريد ابن يوسف بك، قبطان كبير مثل أبيه.

ــي،  ــى وجه ــحرها عل ــر س ــرى أث ــي ت ــتمتع وه ــا تس ــوي، وكأنه ــا نح ــت عينيه ل فحوَّ
ــن: ــا الفات ــت بصوته وقال

ـ الحقيقة أنني تشرفت بمعرفتك، أنت شاب نادر الوجود.
ــك؟ الملكــة تحــرر عبدهــا  ــي ذل ــول عن ــي تق ــذي أســمعه؟ أهــي الت ــا الله مــا هــذا ال “ي

ــى عرشــها”. ــه إل وترفع
وانتهــى اللقــاء ولكــن نشــوته فــي نفســي لــم تنتــه، ظللــت بعدهــا لأيــام أذكــره وأراجــع 
ــا  ــغ ذروة نشــوتي عندم ــت أبل ــا. وكن ــت عليه ــه وكل نظــرة حصل ــت في ــة قيل كل كلم
أتذكــر وصفهــا لــي بأننــي نــادر الوجــود. وعلمــت مــن أبــي أنــه كان قــد طلبنــي إليــه 
ليلتهــا لكــي يدبِّــر لــي فرصــة لأراهــا؛ فشــكرته علــى تلــك الفرصــة وعلــى هــذا اللقــاء، 
وســرعان مــا تمــت الخطبــة فالــزواج، وكان الشــعور المســيطر علــىّ  فــي تلــك الفتــرة 
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هــو أننــي أســعد إنســان فــي الوجــود لحصولــي علــى مــن تمنيتهــا وحلمــت بهــا. 
ولكــن مــع مــرور الوقــت  بــدأت نظرتــي الشــاعرية والمثاليــة لهــا تتغيــر، وتتكشــف 
ــر  ــل الغــرور والتكب ــل، مث ــي مــن قب ــم تكــن ظاهــرة ل ــب ل ــي شــخصيتها جوان ــي ف ل
ــيّ وفــي شــخصيتي والتدخــل فــي شــئوني، ومطالبتــي  ــة والتحكــم ف والنظــرة المتعالي
ــاء التــي تريدنــي أن  ــاء، والطاعــة العمي ــأي أصدق بتــرك السياســة وعــدم الاختــاط ب
أعاملهــا بهــا، فلقــد تعــوّدتْ منــذ صغرهــا ألا يُرفــض لهــا طلــب؛ ولذلــك بــدأت أتقــزز 
ــي  ــا يغلبن ــي له ــا كان حب ــا م ــن دائم ــى. ولك ــا الأول ــي صورته ــا، وتتكســر بداخل منه
ــي  ــم تتزوجن ــا ل ــام أنه ــع الأي ــت م ــياء، وعلم ــك الأش ــى كل تل ــر إل ــي لا أنظ ويجعلن
ــا  ــي، ولكنه ــا أحبتن ــي وعرضــي، أو لأنه ــي وبوســامتي وطول ــت ب ــا أعجب ــط لأنه فق
اختارتنــي لأنهــا وجــدت فــي عملــي كقبطــان واجهــة اجتماعيــة جيــدة خصوصــا مــع 
ــا أو  ــارا أو ضابط ــا طي ــن إم ــدة منه ــي تزوجــت كل واح ــات واللات ــا القديم صديقاته
طبيبــا أو مهندســا، أي أنهــا اختارتنــي بعقلهــا بــا عواطــف أو أحاســيس، ولكــن لــزوم 
الوجاهــة والمنظــرة، فــي الوقــت الــذي اخترتهــا أنــا فيــه بقلبــي وبــكل ذرة فــي كيانــي. 
وبعــد رحيــل أبيهــا ـ بعــد زواجنــا بقليــل ـ لــم تــرث منــه إلا فيلــا واحــدة فــي زيزينيــا، 
حيــث كانــت تجارتــه وأحوالــه قــد تدهــورت فــي أيامــه الأخيــرة وبــاع كل شــيء عــدا 
ــا،  ــم فيه ــد، وأصــرّت أن نقي ــث الوحي ــازك باعتبارهــا الوري ــا ن ــا، وورثته هــذه الفيل
ورفضــت تســكن معــي فــي شــقتي القديمــة والتــي كانــت بلــوران أيضــا ولكــن قبــل أن 
نشــتري شــقتنا الحديثــة الحاليــة، متحججــة بأنهــا ولــدت وتربــت فــي فيلــا ولــم تتعــود 
ــا عــن  ــم أســتطع أن أثنيه ــة، ول ــة وغالي ــت فخم ــا كان ــي شــقة، رغــم أنه ــش ف أن تعي

ا معــا بالفيلــا حتــى كبــر أبناؤنــا، واضطررنــا لبيعهــا مؤخــرا رغبتهــا، وســكنَّ
ــقة  ــش بش ــا وتعي ــى كرامته ــدوس عل ــن أن ت ــدا م ــا ب ــد أمامه ــم تج ــا، ول ــروف م لظ

ــوران. ل
كان أدهــم قــد ازدحــم عقلــه بالأفــكار، وجــاش صــدره بمختلــف المشــاعر والأحاســيس 
ممــا أثــاره حديــث فريــد الطويــل واسترســاله بمنتهــى البســاطة فــي قصــة حبــه الرقيقــة 
وخبايــا نفســه الطيبــة، وشــعر بالســرور أيضــا لوقوفــه علــى الكثيــر ممــا يســكن بداخــل 
تلــك المــرأة الغامضــة مــن حكايــات وتناقضــات وأبعــاد وأســرار وذكريــات، وتســاءل 
ــأن  ــاع امــرأة بــكل هــذا الصلــف والغــرور ب فــي نفســه: تــرى كيــف ســينجح فــي إقن
ــي لا  ــرة، والت ــه نهــى الفقي ــة عمت ــى زواج ابنهــا طــارق مــن ابن ــق عل ترضــى وتواف
تليــق بســيادتها ولا مكانتهــا.. تلــك المــرأة التــي تســببت فــي قطــع رزق وتهجيــر شــاب 
ــه أنــه أحبهــا فــي ســره، فهــل يصعــب عليهــا حرمــان ابنهــا طــارق مــن  كان كل ذنب
حبيبتــه؟ ولكــن المشــكلة معقــدة فعــا لأن طــارق قــد تــزوج مــن نهــى عرفيــا، ومــن 
الممكــن أن يكــون قــد حــدث حمــل، ولا بديــل عــن إقناعهــا بإتمــام هــذه الزيجــة علنيــا، 
ــى نفســه أمــام طــارق ونهــى، وهــي المهمــة الأساســية  ــذي قطعــه عل وهــو الوعــد ال
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التــي جــاء مــن أجلهــا إلــى هــذا المصيــف، ولكــن كيــف يقنعهــا بذلــك وهــو يعلــم مقدمــا 
أن هــذا أمــر مســتحيل؟ كيــف يســتطيع بخبرتــه الطويلــة أن يكســر هــذا البــرواز الــذي 
تضــع نفســها فيــه؟ كيــف يســتطيع أن يخرجهــا مــن العالــم الافتراضــي الــذي صنعتــه 
لنفســها إلــى الواقــع؟ مــا هــي التجربــة التــي مــن شــأنها أن تفعــل تلــك المعجــزة والتــي 
ــرى  ــرى غرورهــا.. ت ــا.. ت ــى حقيقته ــا نفســها عل ــرى فيه ــا ت ــة مــرآة له تكــون بمثاب
كبرياءهــا.. تــرى النــاس ليــس مــن منظــور الغنــى والفقــر، ولكــن مــن منظــور كونهــم 
بشــر وبنــي آدميــن لهــم مشــاعر وأحاســيس مثلمــا لهــا. كيــف يمكــن فــك عقدهــا النفســية 

ودمــج تلــك الشــخصيتين اللتيــن تعيشــان بداخلهــا وجعلهمــا شــخصية واحــدة؟ 
ــت  ــى شــعر بصــداع، وكان ــه حت ــي عقل ــكار تزاحمــت ف ــن الأســئلة والأف عشــرات م
ــم  ــآن ل ــا ل ــا بأنهم ــدأ ينبههم ــت الضحــى والجــوع ب ــي وق ــدأت تشــتد ف ــد ب الشــمس ق
يفطــرا، فقامــا معــا، وتوجهــا نحــو الشــاليه، وإحســاس متيــن بالصداقــة قــد ربــط بينهما.
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اســتيقظ الجميــع، ودبــت الحركــة فــي الشــاليه، وجمعتهــم مائــدة الإفطــار، ثــم خرجــوا 
إلــى الشــاطيء، ونُصبــت مظلــة ثانيــة بجــوار الأخــرى، ورُصــت تحتهمــا الكراســي، 
ولــم يســتطع فريــد بــك الانتظــار فأعلــن مبادرته بأنــه أول من ســينزل المياه، وســرعان 
مــا أعلــن طــارق ومــن بعــده ســالي مشــاركتهما معــه، فــي حيــن اكتفــت نــازك بالجلوس 
تحــت المظلــة تراقبهــم بشــعرها المصفــف إلــى الخلــف والمعقــود كذيــل حصــان ســمح 
لرقبتهــا البيضــاء أن يتــألأ نورهــا ويتوهــج كالشــمس التــي تفتــرش البحــر والرمــال، 

وبنظارتهــا الســوداء التــي تــداري خلفهــا عينيــن لهمــا زرقــة البحــر وعمقــه أيضــا. 
ولحــق بهــم أدهــم مصطحبــا يوســف بــك، ومســنِّدا إيــاه وهــو يســير بخطــى بطيئــة نحــو 

لمظلة.  ا
وكان أدهــم فــي عــز معمعتــه ورحلــة اكتشــافه لشــخصيات تلــك العائلــة لــم ينــس أبــدا 
عملــه الأساســي ولا يوســف بــك المــوكل بمجالســته ورعايتــه، ولكــن حالــة يوســف بــك 
التــي تحســنت كثيــرا ســاعدته علــى التحــرر قليــا مــن ملازمتــه الدائمــة، فعلــى ســبيل 
المثــال تحســنت طريقــة تناولــه للطعــام بمفــرده، دون الحاجــة لمــن يطعمــه، اللهــم إلا 

بعــض
المســاعدات البســيطة فــي تنــاول الحســاء ومــا شــابه نظــرا لارتعــاش يــده. كمــا أصبــح 
ــا  ــى بابه ــه إل ــم بتوصيل ــوم أده ــط يق ــرده، فق ــاه بمف ــول دورة المي ــتطيع الآن دخ يس
ويتركــه يتعامــل بنفســه حتــى يخــرج، ويرجــع ذلــك التقــدم والتحســن النســبي لصحتــه 
إلــى التحســن المســتمر فــي إصــاح نفســيته، وإعطائــه الأمــل وتقويــة إرادتــه، ويــرى 
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ــه أولاده  ــد إلي ــي أن يعي ــه ف ــق حلم ــزة ويحق ــل المعج ــتطاع أن يفع ــو اس ــه ل ــم أن أده
ويجعلهــم يلتفــون حولــه مــرة أخــرى ـ رغــم صعوبــة ذلــك ـ لاســتطاع الرجــل التغلــب 

علــى كافــة مشــاكل صحتــه النفســية منهــا والجســدية.
ــة، وســحب كرســيا وأجلــس عليــه يوســف بــك، ثــم ســحب لنفســه  وصــا إلــى المظل
كرســيا آخــر بجــواره، حيــث جــاءت جلســة يوســف بــك فــي المنتصــف تمامــا بيــن أدهم 
الــذي عــن يمينــه، ونــازك التــي عــن يســاره. رحّــب الرجــل بزوجــة ابنــه، ورحّبــتْ 
بــه، ووجــدت نفســها مضطــرة للترحيــب بأدهــم، الــذي ركبهــا اضطــراب وقلــق منــذ 
جلــس تحــت مظلتهــا وفــي مواجهتهــا، بــل منــذ ظهــوره فــي حياتهــا، وكانــت تتفــادى 
النظــر إليــه بالانهمــاك فــي النظــر لفريــد وللأبنــاء وهــم يلعبــون ويتقافــزون فــي الميــاه.
وبعــد قليــل مــن الوقــت مــر فــي انخــراط أدهــم ونــازك فــي قــراءة الجرائــد، كل فــي 
ــم قبضتــه علــى الجلســة خصوصــا بعــد أن استســلم يوســف  جريدتــه، والصمــت يُحكِ
بــك لسِــنة مــن النــوم، ولــم ينجــح أدهــم ـ علــى غيــر عادتــه ـ فــي كســر حالــة الصمــت 
وفتــح أي مدخــل للحديــث معهــا؛ ممــا أشــعره بالضيــق الشــديد، ولــم يخرجــه منــه إلا 
خــروج فريــد بــك مــن الميــاه؛ فناولــه أدهــم بشــكيرا أخــذ يجفــف بــه مــا علــق بجســده 
مــن قطــرات الميــاه، ثــم ســحبت لــه زوجتــه كرســيا بجوارهــا، وكأنهــا كانــت تنتظــر 
خروجــه ـ أو خــروج أي أحــد ـ يقويهــا ويعينهــا علــى الخــروج مــن الاضطــراب الــذي 

يركبهــا دائمــا فــي حضــرة أدهــم. 
وبعــد قليــل خــرج طــارق وأختــه ســالي أيضــا مــن الميــاه، وشــعر الجميــع بــأن وجبــة 
الغــداء قــد حــان وقتهــا، ولكنهــم لــم يكونــوا قــد أحضــروا شــيئا للغــداء؛ فقامــت نــازك، 

وقالت:
ـ سأذهب إلى الـ )مول( التجاري القريب من هنا؛ لأشتري لكم ما يصلح للغداء.

رحّــب الجميــع بالفكــرة، ولكــن حدثــت مفاجــأة، ولكــن لــم تكــن مفاجــأة للجميــع، بــل 
لشــخصين فقــط همــا نــازك وأدهــم، عندمــا قــال فريــد بــك برقتــه ووداعتــه المعهــودة:
ــراء  ــي ش ــاعدتها ف ــم لمس ــازك هان ــع ن ــب م ــم أن تذه ــتاذ أده ــا أس ــك ي ــل يضايق ـ ه

ــداء؟ الغ
ــازك  ــت تشــعر ن ــث كان ــت، حي ــس الوق ــي نف ــي جســديهما ف ــة قشــعريرة ســرت ف ثم
برغبــة شــديدة فــي التلاشــي والاختفــاء.. أمــا عــن أدهــم فرغــم أنــه كان ينتظــر وبفــارغ 
الصبــر فرصــة تجمعــه بهــا علــى انفــراد حتــى يحــاول التقــرب منهــا واختراقهــا، إلا 
أن المفاجــأة أربكتــه لأنهــا جــاءت علــى غفلــه ودون ترتيــب، ولكنــه حــاول الســيطرة 
علــى أعصابــه وقــرر أن يســتغل تلــك الفرصــة أفضــل اســتغلال، فــا يضمــن إن كانــت 

ســتتكرر مــرة أخــرى أم لا.. 
وتبدلــت القشــعريرة فــي جســده بنشــوة ســرت فيــه فأنعشــته، وقــام مــن فــوره مســتعدا 

للذهــاب، وقــال بلهجــة حــادة وبلمعــة فــي عينيــه:
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ـ بالطبع.. أنا تحت أمر نازك هانم.

  
) 22 (

أدهم: هل تحبين أن نذهب بالسيارة، أم مشيا على الأقدام؟
نازك: )بحدة(.. سيان.

أدهم: الأمر لكِ.. ما أنا إلا تابع مطيع.
نازك: شكرا

أدهــم: أعتقــد أن الـــ )مــول( قريــب جــدا مــن هنــا، لمحتــه ونحــن قادمــون، وســتكون 
فرصــة طيبــة أن أســير بجــوار امــرأة فاتنــة مثلــك سيحســدني عليهــا كل مــن ســيرانا.

نازك:.......................
أدهم: هل تعلمين أن هذا اللقاء انتظرته طويلا؟

ــكان  ــن م ــة م ــة القريب ــي أحــد الشــوارع العمومي ــا ف ــت عــن المســير، وكان ــا توقف هن
ــارع  ــى الش ــاليه وحت ــن الش ــق م ــي الطري ــث ف ــذا الحدي ــا ه ــد دار بينهم ــاليه، وق الش
العمومــي، وعلــى الرغــم مــن أن إجاباتهــا علــى أســئلته كانــت تأتــي مختصــرة وجامــدة 
إلا أنهــا كانــت لا تريــد غلــق الطريــق أمــام تدفــق حديثــه وتتمنــى مزيــدا منــه، ولكــن 
بمــا يســمح لكبريائهــا وغرورهــا بالحفــظ والصــون؛ فقالــت وهــي تنظــر إليــه وجهــا 

لوجــه لأول مــرة:
ـ أي لقاء هذا الذي انتظرته طويلا؟

فابتسم أدهم في وجهها، وقال بثبات أعجبها:
ــي  ــي نفس ــعلت ف ــة أش ــل أن أراكِ، لدرج ــرا قب ــكِ كثي ــمعت عن ــد س ــكِ، لق ــاءي ب ـ لق

ــك. ــث مع ــك والحدي ــول لرؤيت الفض
كانــت تريــد أن تســمح لنفســها بــأن تبتســم، ولــو علــى ســبيل المجاملــة، إلا أن كبرياءهــا 
ــا، وعــاودت المشــي مــرة أخــرى،  ــى وجهه ــت رســم ملامــح جــادة عل ــا فحاول منعه

وقالــت ســاخرة:
ـ وما الذي يجعلك تتحرى شوقا لرؤيتي والتحدث معي؟

فتبعها أدهم، وقال غير ملتفت لسخريتها:
ـ كبريــاؤك، وعــزة نفســك، وقــوة شــخصيتك.. ثلاثــة أشــياء كنــت أحــاول أن أتخيلهــا 
فــي امــرأة، فكيــف تكــون؟ وكيــف تتبــدى؟ خصوصــا بعــد أن علمــت أنــكِ تنحدريــن 
مــن ســالة باشــاوية، فتاقــت نفســي لأن أرى امــرأة تذكرنــي بالزمــن الجميــل الــذي لــم 

يتبــق لنــا منــه إلا ذكريــات متمثلــة فــي شــخصك.
ــان  ــه الهديت ــا أحدثت ــوة عم ــل ق ــها لا يق ــي نفس ــكلام ف ــذا ال ــه ه ــذي خلف ــر ال كان الأث
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اللتــان قدمهمــا أدهــم لهــا مــن قبــل، وشــعرت أن دمــاءً جديــدة تتدفــق داخــل شــرايينها، 
ــكار  ــن إن ــك الســنين م ــد كل تل ــول أن تجــد بع ــن المعق ــي نفســها: هــل م وتســاءلت ف
مــن حولهــا لهــا ولماضيهــا وعزهــا ومجــد عائلتهــا البائــد واســتنكار الجميــع لكبريائهــا 
وعزتهــا بنفســها ونســبها، أن تجــد مــن يؤمــن بهــذا الماضــي ويشــاركها أي افتخــار بــه، 

وبذلــك يعيــد إليهــا الإحســاس بأنهــا لــم تكــن علــى خطــأ؟
ولكنهــا أخــذت تتســاءل أيضــا: »تــرى مــن هــذا الرجــل الــذي يســير بجــواري؟ إنــه 
يحيرنــي ويثيــر فضولــي، علــى الرغــم مــن مظاهــر الفقــر الباديــة عليــه فــي ملابســه 
ــه المتوهــج، أم  ــه ســحرا خاصــا لا أدري مصــدره.. هــل هــو عقل ونظارتــه، إلا أن ل
نظــرات عينيــه المشــعتين؟ مــا ســر اهتمامــه القــوي بــي؟ وكيــف ارتضــى لنفســه هــو 
الكاتــب والمثقــف ـ هكــذا عرفــت مــن طــارق ابنهــا بعــد مــا طلبــت منــه أن يعطيهــا 
تقريــرا شــاملا عنــه بعــد زيارتــه الأولــى لهــم ـ أن يعمــل جليســا عنــد رجــل مســن؟ 
ــال طــارق  ــا ق ــة إنســانية أحــب أن يخوضهــا؟ ـ كم ــراغ أم أنهــا تجرب .. هــل هــو الف
أيضــا ـ علــى أيــة حــال ينبغــي علــىّ ألا أغلــق بابــي دونــه.. لابــد وأن أســتمع إليــه.. 
كــم أتــوق إلــى أن أرى نفســي فــي عينيــه.. أن أعــرف كيــف يرانــي؟ ومــا هــي وجهــة 

نظــره فــيّ.«
 ثم توقفت عن المسير مرة أخرى، والتفتت إليه، وقالت:

ـ ألا تريد أن تدعوني لتناول مشروب بارد؟

) 23 (

ق نفســه، ويشــعر وكأنــه فــي حلــم جميــل. كان ينظــر إلــى وجههــا  كان أدهــم لا يصــدِّ
الأربعينــي الســاحر، ويتســاءل فــي نفســه:

“هــل هــذا معقــول؟ هــل أجلــس الآن مــع أكثــر امــرأة أشــعلت بداخلــي الرغبــة 
ــا  ــا أن كبرياءه ــا هــي؟ كم ــى طلبه ــاءً عل ــا، وبن ــا وكشــف غموضه ــرب منه ــي التق ف
وغرورهــا ـ علــى الرغــم مــن بغضهمــا ـ يزيدانهــا دلالا وفتنــة، كمــا كان يــرى فريــد 
بــك أيضــا، بالفعــل كان محقــا فــي ذلــك. أشــعر أنهــا لــو لــم تكــن مغــرورة، مــا كانــت 
ســاحرة وفاتنــة بهــذا الشــكل. إننــي أرى أمامــي الآن نموذجــا للمــرأة كمــا أريــد لهــا أن 
تكــون فــي الأرض. فاتنــة وســاحرة وآســرة لعقــول وقلــوب كل الرجــال. أرى عينيــن 
ــكل مــن ينظــر فيهمــا بتأمــل.  ــه وخطــره المهــدد بالغــرق ل ــة البحــر وعمق لهمــا زرق
أرى وجهــا لــو عــرف القمــر طريقــه لاســتمد منــه الضــوء، ولاســتغنى عمــا يحصــل 
ــم يُمــس مــن  ــل إليــك عندمــا تــراه أنــه ل عليــه مــن الشــمس، وثغــر شــهي ودســم يخيّ
ــة واحــدة حتــى الآن. امــرأة اقتربــت مــن اســتقبال عقدهــا  ــه قبل ــم تُنتــزع من ــل، ول قب
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الخامــس مــن عمرهــا لكنهــا لديهــا روح تُشــعر مــن لا يعــرف عمرهــا الحقيقــي بأنهــا 
فتــاة فــي العشــرين، وأن هــذا الجســد الــذي أودعــه خالقــه كل آيــات الجمــال والفتنــة لا 
يعطيــك أي شــبهة بأنــه تعــرض لحمــل أو ولادة مــن قبــل. تشــعر أنهــا مــن مخلفــات 
ــد كل هــذا  ــه ـ ليزي ــا الحــق في ــي غرورهــا ـ وله ــكات، ويأت ــرات والمل عصــور الأمي

الجمــال جمــالا.” 
ــه  ــدة أن ــن مشــكلته الوحي ــه الآن، ولك ــام عيني ــا أم ــي يراه ــة الت ــي الحقيق ــذه ه ــم ه نع
ــاط  ــببه الاخت ــتطيع بس ــا لا تس ــاص به ــم خ ــي عال ــش ف ــرور ـ تعي ــا ـ أي الغ يجعله
لــه لهــا عقلهــا بأنــه أدنــى منهــا مســتوى، كيــف يســتطيع تحويــل مســار تلــك  بمــن يخيِّ
ــه رفــض أن  ــه، ولكن ــك؟ أســئلة حيرت ــى ذل ــي تســاعده عل ــا الأســباب الت ــرأة؟ وم الم
يستســلم لهــا، وحــاول أن يجعــل مــن هــذه الفرصــة ـ التــي لــم يكــن يحلــم بهــا ـ بدايــة أو 
نقطــة انطــاق لرحلــة اكتشــافها متســلحا بمــا يعرفــه عنهــا ـ وهــو كثيــر ـ وبــه العديــد 
ــه الســابقة فــي اكتشــاف  ــه يســتطيع قراءتهــا، وأيضــا بخبرت مــن المفاتيــح التــي تجعل
الشــخصيات التــي قابلهــا فــي حياتــه، وفــي تلــك العائلــة ونجاحــه فــي تغييــر حياتهــم 

وتحويــل مســارها. 
والآن.. كيــف يبــدأ الحديــث؟ وبمــاذا يبــدأ؟ هــل يســألها عــن كل مــا يريــد أن يعرفــه؟ أم 
ب معهــا فــي الحديــث حتــى يلتقــط خيطــا يتتبعــه ليوصلــه إلــى مــا يريــد؟. ق ويغــرِّ يشــرِّ

وفي أثناء تفكيره بادرته هي ووفرت عليه عناءه، وقالت:
ـ ها أنا أمامك كما كنت تتمنى، فأسمعني ما تريد.

ــي  ــا ويؤرقن ــم به ــت أحل ــي كن ــرة الت ــة والكبي ــام الصعب ــل الأح ــخرية.. ه ــا للس “ي
التفكيــر فيهــا، تتحقــق هكــذا بمنتهــى البســاطة؟ ويــا لقــوة هــذه المــرأة ويــا لجرأتهــا، 
كيــف ســأتعامل معهــا؟ وكيــف ستســتقبل هــي محــاولات اختراقــي لهــا؟ ولكــن صبــرا 
فتجربتــي فــي الحيــاة تقــول أنــه مــا مــن امــرأة فــي هــذا الوجــود إلا ولهــا مدخــل أو 
ــا  ــو اســتطعت أن أجــده وأنفــذ منــه لاســتطعت امتــاك زمامهــا. وأن نقطــة ضعــف. ل
ــدأ  ــد وأن أب ــدا فمــاذا أنتظــر إذن؟ لاب ــك هــذا المدخــل وأعــرف نقطــة ضعفهــا جي أمل

ــزا: ــال متحف ــي جلســته، وق ــدل ف ــا مــن الآن” فاعت الضغــط عليه
ـ كنــتُ دائمــا أتمنــى أن أقابــل فــي حياتــي أميــرة مــن الأميــرات أو ملكــة مــن الملــكات، 
أو علــى الأقــل امــرأة مــن زماننــا تحمل بداخلها مشــاعرهن وأحاسيســهن وســلوكياتهن، 

ولأننــا نعيــش فــي عصــر خــا مــن تلــك
ــي الســابق،  ــرات ف ــا الأمي ــز به ــت تتمي ــي كان ــي المشــاعر والت ــة ف ــة والعذوب الرفاهي
ــك؛  ــاد عائلت ــن أمج ــكِ وع ــمعت عن ــى س ــي حت ــي وخيال ــة قلب ــي حبيس ــت أمنيات ظل
فراودنــي الحلــم مــرة أخــرى. وعندمــا رأيتــك ورأيــت ســحرك وجمالــك شــعرت بــأن 

ــي. ــالا، واقعــا أمــام عين ــه خي ــد تحقــق، ورأيــت مــا ظننت حلمــي ق
حاولــت نــازك التغلــب علــى مشــاعرها المدغدغــة، وتنهــدت تنهيــدة حــارة أودعتهــا كل 
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حــرارة أحاسيســها الداخليــة الملتهبــة، وقالت:
ـ وماذا رأيت؟

 فاستغل أدهم أول نجاح له، وقال محاولا الضغط أكثر حتى يحقق تقدما أفضل:
ـ رأيــت أميــرة وملكــة بــكل معنــى الكلمــة ـ وكان هــذا إحساســه الحقيقــي ـ أميــرة تذكرنا 
بعصــور جميلــة ولـّـت، وتركتــك لنــا كأثــر أو كعلامــة تذكرنــا بــه، ولكننــي أشــعر بــأن 
ــيرة  ــك أس ــى تجعل ــن عصــر ول ــا م ــي تحملينه ــات الت ــذه المواصف ــا به ــودك معن وج

خيالــك وســجينة أحلامــك. كيــف تســتطيع أن تعيــش مثلــك وســط أنــاس مثلنــا؟
كانت تود أن تصرخ وتقول له:

ــس  ــي نف ــي ف ــي وتحيين ــا تميتن ــك أنه ــي كلمات ــل ب ــاذا تفع ــدرى م ــت لا ت ــى.. أن “كف
الوقــت. تنتــزع منــى روحــي فــا هــي تخــرج ولا هــي تســتقر بجســدي. وبيــن محاولــة 
الخــروج والاســتقرار أتلــوى أنــا وأتعــذب. أيــن كنــت غائبــا عنــى أيهــا الرجــل؟ منــذ 
زمــان وأنــا أبحــث عمــن يرانــي كمــا ترانــي أنــت الآن، حتــى وإن كنــت تكــذب علــىّ 
ــى وإن  ــي، وحت ــن حول ــىّ كل م ــه عل ــن كــذب كنــت أتمنــى أن يكذب ــه م ــا أجمل فم
ــا إذا كان  ــماعها. أم ــى س ــاج إل ــت أحت ــة كن ــن مجامل ــا م ــا أعذبه ــي فم ــت تجاملن كن
ــأولد  ــي س ــك بأنن ــرف ل ــا أعت ــعر ـ فأن ــذا أش ــي ـ وهك ــي ب ــو إحساســك الحقيق ــذا ه ه
علــى  يديــك مــن جديــد. نعــم أنــت الرجــل الوحيــد الــذي أســتطيع ـ رغــم كل كبريائــي 
وغــروري الــذي عرفنــي بــه النــاس ـ  أن أعطيــك شــهادة منــى بأنــك الرجــل الوحيــد 
الــذي اســتطاع أن يجذبنــي إليــه، وأن يخترقنــي بســهولة وأن يشــعل فــيّ الرغبــة فــي 
مقابلتــه والجلــوس معــه وســماع حديثــه. أنــت يــا أدهــم دون غيــرك، أنــت بملابســك 
البســيطة ونظارتــك القديمــة ونظراتــك الأقــوى مــن الرعــد والأحــدّ مــن الســهم تنطلــق 
فتصيــب، وتختــرق فتقتــل وتصــرع مــن أصابتــه.. هــا أنــا أتقــدم نحــوك وأحمــل قلبــي 
الصريــع فــوق كفــىَّ وســهامك مغــروزة فيــه، وأقدمــه لــك شــهادة منــى بأنــك الرجــل 
الــذي يســتحق أن يعــرف مــن هــي نــازك الحقيقيــة.. نــازك مــن الداخــل.. نــازك التــي 
لا يعرفهــا أحــد حتــى أقــرب النــاس إليهــا، نــازك التــي يراهــا الجميــع قويــة وجبــارة 

ومغــرورة، وهــي فــي الحقيقــة أبســط وأضعــف ممــا يتخيلــون”
ــده  ــا توّل ــا لم ــد أن يتركه ــه يري ــدا، وكأن ــا جي ــل صمته ــا ويتأم ــر إليه ــم ينظ كان أده
ــات.  ــن اضطراب ــا م ــي وجدانه ــه ف ــا تحدث ــن أحاســيس ومشــاعر، وم ــا م ــه فيه كلمات

ــن. ــت ممك ــا أطــول وق ــي داخله ــا ف ــدة انخراطه ــل م ــت ليطي ــل أن يصم وفضّ
 وبعــد فتــرة لــم تكــن قصيــرة عــادت تدريجيــا إلــى عالمهــا الخارجــي، وقالــت بعقــل 

شــارد:
ـ أنــا أضعــف ممــا تتصــور أنــت ويتصــور الآخــرون، إنســانة منــذ أن ولــدت ورأت 
نــور الدنيــا وهــي تُعامــل علــى أنهــا أميــرة مــن الأميــرات لا يتســنى لهــا أن تتصــرف 
م علــىّ  أو تفعــل شــيئا إلا كمــا ينبغــي لأميــرة أن تتصــرف وأن تفعــل. منــذ طفولتــي حُــرِّ
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أن ألعــب مــع ابنــة الــدادة التــي كانــت ترعانــي وهــي طفلــة مثلــي، لأنــه لا ينبغــي أن 
أســاوى نفســي بوصيفتــي التــي تخدمنــي هــي وأمهــا

ــة  ــات، كل طبق ــاة طبق ــت أن الحي ــي. تعلم ــأكل فضــات طعام ــي وت ــدي ملابس وترت
ــي أو  ــاة، ولا ينبغ ــي الحي ــا وأســلوبها ف ــا وطبيعته ــا حياته ــة عــن الأخــرى له منفصل
يجــوز أن يقتــرب أحــد مــن طبقــة غيــر طبقتــه، ســواء كانــت أعلــى منــه أو أقــل منــه، 
وإلا ســتعد جريمــة. حتــى الحــب لــم أتــذوق طعمــه حتــى الآن، نعــم أنــا المــرأة التــي 
اقتربــت مــن عقدهــا الخامــس، المتزوجــة والأم لأبنــاء فــي ســن الجامعــة أعتــرف لــك 
ــي فهــم  ــا فيمــن حول ــس عيب ــي عمــري، وهــذا لي ــي ف ــم أعــرف الحــب الحقيق ــي ل أنن
يعطوننــي الحــب بتدفــق وإخــاص، وإنمــا هــو عيــب فــيّ أنــا.. أنــا التــي لــم تتعلــم فــي 
صغرهــا ألا تحــب ســوى نفســها فقــط، ولــم تتربــى أو تتــدرب علــى أن تُهيــأ لحــب أي 
شــخص آخــر غيرهــا؛ ولذلــك كنــت ســببا فــي عــذاب كل مــن قابلنــي وعاشــرني طــوال 

حياتــي منــذ أول شــاب أحبنــي إلــى زوجــي وعائلتــه .
ــه.. هــل هــي مشــاعر  ــز مشــاعره التــي تضطــرم بداخل كان أدهــم لا يســتطيع أن يميّ
فرحــة ونصــر لأنــه اســتطاع أن يجعــل المــرأة التــي طالمــا عذبتــه وعذبــت الآخريــن 
بغموضهــا وغرورهــا أن تعتــرف لــه ـ هــو الوحيــد ـ بأنهــا امــرأة ضعيفــة وأن يحصــل 
منهــا ـ هــو الوحيــد أيضــا ـ علــى شــهادة معتمــدة بأنــه الرجــل الأول الــذي اســتطاع أن 
يخترقهــا ويشــعرها بوجودهــا؟.. أم هــي مشــاعر حــزن وتعاطــف شــديد نحوهــا ونحــو 
مــا تشــعر بــه مــن عزلــة ووحــدة وقســوة قلــب تجرعتهــا مــن تربيتهــا الخاطئــة التــي 
كان يعتقــد ـ وقــد تأكــد ـ أنهــا هــي الســبب الأكبــر فــي صناعــة غرورهــا وانحــراف 
ــم مــن  ــي عال ــاء عليهــا ف ــه والإبق ــع وعزلهــا عن ــدا عــن الواق فكرهــا ومشــاعرها بعي
الخيــال، كمــا كان يــرى أيضــا فريــد بــك زوجهــا؟ إذن هــي ضحيــة قبــل أن تكــون لهــا 
ــة التــي يربــى  ــى أحــد. هــل التربي ــة عل ــل أن تكــون جاني ــا، ومجنــي عليهــا قب ضحاي
بهــا الإنســان فــي صغــره لهــا مــن الخطــورة والأهميــة مــا يمكنهــا مــن مصيــره بهــذا 
الشــكل؟ هــل التربيــة هــي التــي تشــكِّل حياتــه وتحكــم عليهــا إمــا بالســعادة أو الشــقاء.. 

بالعــذاب أو النعيــم بهــذه الطريقــة؟ وتســاءل أيضــا: 
“مــاذا لــو كان أبوهــا قــد ربّاهــا بطريقــة أخــرى؟ مــاذا لــو كان قــد تركهــا تلعــب مــع 
ق بينهــم طبقــات، وأن الطبقــات  ابنــة الــدادة، وقــال لهــا أن البشــر كلهــم ســواء لا تفــرِّ
ــكان  ــك ل ــل ذل ــو كان فع ــد ل ــا. أعتق ــا تذويبه ــوط بن ــا ونحــن المن ــن نصنعه نحــن الذي
تعاملهــا مــع ســلوى أخــت زوجهــا قــد أصبــح أكثــر تواضعــا، ولــكان طــارق ابنهــا قــد 
تــزوج مــن ابنــة عمتــه نهــى زواجــا شــرعيا ولكانــت قــد حُصّنــت هــي ضــد الغــرور 

أن يصيبهــا وينغــص عليهــا حياتهــا ويجعلهــا غيــر محبوبــة ممــن حولهــا.”
قــال أدهــم محــاولا الترفــق بهــا والترفــق معهــا، ليــس فقــط مــن بــاب التعاطــف، ولكــن 

أيضــا لحرصــه علــى عــدم خــروج الحديــث عــن حرارتــه وتدفقــه:
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ــى لا  ــاء، حت ــرور والكبري ــن الغ ــاع م ــف قن ــه خل ــك وتخفين ــه بداخل ــك تكتمين ـ كل ذل
تشــعري أحــدا بمــا يؤرقــك أو يعذبــك. إنــك حقــا جديــرة بــأن تكونــي أميــرة رقيقــة مــن 

الأميــرات.
اغتبطــت مــن إطرائــه رغــم حالــة شــجنها. ولمــح شــبح ابتســامة ارتســم رغمــا عنهــا 

علــى شــفتيها الدســمتين؛ فشــجعته ليقــول:
ـ أريــد أن أعــرف أكثــر عنــك وعــن عائلتــك دون التطــرق لأيــة تفاصيــل لا تريديــن 

إطلاعــي عليهــا.
فقالت بلهجة اختلط فيها الدلال بالغرور:
ـ وإن لم أطلعك أنت.. فمن إذن سأطلعه؟

علــم أدهــم فــي تلــك اللحظــة أنــه أصبــح الآن فقــط يمتلــك ناصيــة تلــك المــرأة، وأنــه 
نجــح فــي كســب ثقتهــا. وتنفــس تنفســا عميقــا ليمــأ صــدره بالهــواء كمــا امتــأ بالثقــة 
وليطــرد مــن داخلــه أنفــاس اليــأس، ويحــل محلهــا أنفــاس جديــدة مليئة بالأمــل والنصر؛ 

فقــال باســما:
ـ كلمــا أقنعــت نفســي بــأن كل مــا أســمعه منــك حقيقــة، كلمــا أشــعرتني كلماتــك بأننــي 

مازلــت أحلــم. والآن أريــد أن أعــرف قصتــك وقصــة عائلتــك.
فاعتدلــت فــي جلســتها وتبدلــت ملامحهــا مــن الابتســام إلــى الجــد، وأســندت ظهرهــا 
إلــى الكرســي الــذي تجلــس عليــه، وبــدأت تحكــى عائــدة بخيالهــا إلــى الماضــي البعيــد، 

حتــى تــراءت لهــا صورتهــا وهــي طفلــة صغيــرة فابتســمت، وقالــت:
ــبع  ــن س ــر م ــر طــال لأكث ــد صب ــدة لأب مصــري وأم ســورية، بع ــة وحي ــت ابن ـ كن
ــز  ــات الع ــكل آي ــى ب ــي أب ــا آثرن ــى الدني ــت إل ــا جئ ــك عندم ســنوات دون إنجــاب؛ لذل
وألــوان التدليــل. كانــت طلباتــي تُجــاب قبــل أن أكمــل طلبهــا. أشــعرني بــأن الدنيــا ومــا 
فيهــا ملــك لــي فقــط.. كل مــا علــىَّ أن أتمنــى، وهــو عليــه التحقيــق. كان يعاملنــي علــى 
أنــي أميــرة أو ملكــة، وعلمنــي أن أشــعر بأننــي فــوق البشــرـ كل البشــرـ وأن جميعهــم 
ــموخه  ــم ش ــه، وأهمه ــه وصفات ــه كل طباع ــت عن ــد ورث ــم. ولق ــو أوله ــي وه ــدم ل خ
وعزتــه واعتــزازه بنفســه وبنســبه إلــى عائلتــه الباشــاوية وأبيــه الإقطاعــي، وكان دائمــا 

مــا يقــول:
ـ لقــد اســتطاع عبــد الناصــر أن يســحب أملاكنــا، ولكنــه لــم يســتطع أن يســحب عزتنــا 

ووجاهتنا.
ــاول أن  ــرود، وح ــد ش ــاق بع ــه أف ــم، وكأن ــا للزعي ــد ذكره ــم عن ــواس أده ــت ح انتبه
يتأمــل ملامحهــا وهــي تنطــق باســمه فوجدهــا تأخــذ هيئــة عبــوس تعبّــر عــن بغــض 
شــديد اســتاء لــه فــي البدايــة، ولكنــه عــاد عــن اســتيائه لإيمانــه بأنهــا ليــس لهــا ذنــب 
ــي  ــا ف ــت دروس ــا تلق ــي، وأنه ــن إقطاع ــي اب ــب إقطاع ــن صل ــدت م ــا ول ــوى أنه س
صغرهــا تظهــر لهــا الزعيــم وكأنــه هتلــر، وأنــه شــردهم كمــا شــرد الأخيــر اليهــود، 
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ولكنــه ســأل نفســه: تــرى مــاذا يكــون الحــال لــو علمــت بأنــه ناصــري، وإذا كان عبــد 
ــم ـ يمثــل لــه صــاح الديــن الثانــي  ــر الثانــي فهــو ـ أي الزعي الناصــر يمثــل لهــا هتل
مــن حيــث أنــه أعــاد للمصرييــن بــل للعــرب جميعــا إحساســهم بالكرامــة والعــزة ورفــع 
الــرأس، هــل ســتتغير نظرتهــا لــه؟ وهــل ستســحب اعترافهــا بــه مــن حيــث أنــه الرجــل 

الــذي اخترقهــا؟ أم ستشــعر بأنــه الرجــل الــذي احتلهــا وغزاهــا وخدعهــا؟ 
ورأى أنــه علــى الرغــم مــن نجاحــه معهــا إلا أن هــذا لا يعنــى أن الطريــق أمامهمــا 
ســيظل ممهــدا ومفروشــا بالــورود، وأن الجســر الــذي بنــى بينــه وبينها مهــدد بالانهيار؛ 

لذلــك آثــر أن يتجنــب اســتثارته. 
وكانت قد فرغت من شرب كوب مياه؛ فسألها قائلا:

ـ  وماذا عن أبيك وحياته؟
فقالت، وقد عادت إلى خيالها:

ــي..  ــة كان لأب مصــري وأم ســورية مثل ــدا أيضــا، وللمصادف ــا وحي ــى طف ـ كان أب
وكان قــد تلقــى نفــس التربيــة التــي تلقيتهــا مــن إفــراط فــي التدليــل والتنعيــم، وعندمــا 
ــام  ــى الش ــا إل ــدي الباش ــر ج ــورة ـ هاج ــة ـ تقصــد الث ــت الكارث ــة وحدث ــت القيام قام
ومكــث عنــد أهــل زوجتــه وتربــى أبــى هنــاك، نشــأ وكبــر وتعلــم وأحــب وتــزوج هنــاك 
ــن مصــر  ــام الوحــدة بي ــك أي ــي ـ وكان ذل ــة أمــه ـ جدت ــاة ســورية تنتمــي لعائل مــن فت
وســوريا، ثــم قــرر العــودة إلــى مصــر ليبــدأ فــي بنــاء حيــاة جديــدة يعيــد بهــا ســحر 
الماضــي وأمجــاده. وبــدأ فــي تجــارة الأخشــاب وخطــوة إثــر خطــوة حتــى أصبــح مــن 
كبــار تجارهــا، وكــوّن ثــروة كبيــرة اســتطاع بهــا أن يعيــد شــيئا مــن عــز الماضــي، 

وكان يقــول دائمــا:
ـ »لا ينقصني سوى الباشاوية، وأعيد سيرتنا الأولى«

وكان مــوت عبــد الناصــر عيــدا لنــا ولأســرتنا، وكنــا لا نودّعــه بقــدر مــا كنــا نــودّع 
عصــر الديكتاتوريــة والاســتيلاء علــى أمجــاد الغيــر.

هنــا شــعر أدهــم بالــدم يغلــى فــي عروقــه، وتألمــت ناصريتــه التــي تســكنه، وأخــذ يقــول 
فــي نفســه بغضــب مكتوم:

ــك  ــدا ل ــل عي ــة يمث ــي للأم ــم حقيق ــرأة.. هــل مــوت أخــر زعي ــا الم “ســامحك الله أيته
ــدة؟  ــرتك البائ ولأس

إن مــوت عبــد الناصــر أشــعرنا نحــن جميعــا بالمــوت مــن بعــده، وحتــى الآن لــم يــذق 
ــد  ــن الأمــم. هــل عب ــه رأس بي ــع ل ــم ترف ــي طعــم العــزة أو أحــس بالكرامــة، ول عرب
الناصــر هــو الــذي اســتولى علــى أمجادكــم؟ أم أنــه أعادهــا إلــى أصحابهــا الحقيقييــن 
ــا  ــي ي ــك وأمثالهــا وتحكمــوا فيهــم واســتعبدوهم؟ أجيبين بعــد أن اســتولت عليهــا عائلت
ربيبــة العائلــة الموقــرة التــي تغــذت مــن شــرايين الملــك وتمســحت فــي بــاط قصــره«
شــعر أدهــم بأنــه لــو استســلم لوطنيتــه وناصريتــه، لخســر تلــك المــرأة ولخســر جــرّاء 
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ذلــك مهمتــه الأصليــة فــي إقناعهــا بــزواج ابنهــا مــن ابنــة عمتــه فحــاول الســيطرة علــى 
أعصابــه، وفوجــيء بهــا تســأله:

ـ ترى ما الذي يجعلك شاردا هكذا؟
فتنبه إليها مندهشا، ثم سرعان ما رد بابتسامة ملأت وجهه، وقال:

ــن تاريخــا، لا قصــص  ــك تحكي ــا، إن ــن به ــة تنطقي ــل كل كلم ــدا.. أحــاول أن أتخيّ ـ أب
ــال علمــي. خي

ـ فــي كثيــر مــن الأحيــان تختلــط علــىّ الأمــور، ولا أعــرف هــل هــي حقيقــة أم خيــال 
علمــي.

“معهــا حــق.. لقــد عشــنا أحداثــا وحكايــات لا نــدرى عندمــا نفكــر فيهــا كيــف حدثــت 
وكيــف مــرت”

ولكنه خشي أن يفقد الحديث تدفقه ومجراه؛ فأسرع يقول:
ـ وماذا حدث بعد ذلك؟

ـ أين توقفنا؟
سكت أدهم قليلا، ثم قال متذكرا:

ـ كوّن أبوكِ ثروة كبيرة استطاع بها أن يعيد شيئا من عز الماضي.
فابتسمت لإجابته النموذجية، ولكن تبدلت ابتسامتها على أثر تذكرها، وقالت:

ــا  ــى الرغــم مــن أنه ــاح، وعل ـ وجــرى قطــار العمــر ســريعا وجــاءت ســنوات الانفت
كانــت فرصــة ميــاد لأنــاس كثيريــن إلا أنهــا كانــت شــهادة وفــاة حقيقية لأبــى ولثروته.
ــألها؛  ــره أن يس ــم تنتظ ــه، فل ــى وجه ــا عل ــمت ملامحه ــة وارتس ــم الدهش ــت أده تملك

ــة: ــت قائل فأردف
ـ وضــع كل ثروتــه فــي صفقــة ولكنــه خســرها، فعــاد يــا مــولاي كمــا خلقتنــي، ولــم 
يحتمــل قلبــه الصدمــة فتوقــف عــن الحيــاة، ولــم تســتطع أمــي الصمــود مــن بعــده أمــام 
ــم ســوى  ــي العال ــي ف ــد ل ــم يع ــس الشــهر. ل ــي نف ــه ف ــت ب ــاع الجــاه فلحق ــر وضي الفق
فريــد زوجــي، ورغــم قلبــه الطيــب ومشــاعره الرقيقــة التــي حــاول أن يغمرنــي بهــا 
فــي تلــك الفتــرة ليخفــف عنــى حزنــي، إلا أنــه لــم يســتطع أن يحتوينــي بالشــكل الــذي 
كنــت أحتاجــه، لــم أكــن مجــرد ابنــة يمــوت والداهــا، بــل كنــت أشــعر بأننــي ممزقــة، 
وأننــي أصبحــت شــجرة بــا جــذور ولا أفــرع ولا ثمــار، ولــم أســتطع أن أتعامــل مــع 
العالــم المحيــط بــي فخلقــت لنفســي عالمــا خاصــا وضعــت فيــه كل آمالــي وهمومــي، 

طموحاتــي وإحباطاتــي، ماضــيّ وذكرياتــي.

ــدف  ــو اله ــط ه ــذا بالضب ــا، ه ــم طوي ــا أده ــي انتظره ــة الت ــاءت اللحظ ــد ج آه.. لق
الــذي كان يريــد الوصــول إليــه ـ عالمهــا الخــاص ـ ذلــك العالــم الــذي لــم يســتطع أحــد 
الوصــول إليــه مــن قبــل، العالــم الــذي أخذهــا مــن زوجهــا وأولادهــا وكل المحيطيــن 



99

ــم الــذي تمــارس فيــه حياتهــا المفتقــدة كملكــة  بهــا بــل أخذهــا حتــى مــن نفســها، العال
ولــت عنهــا مملكتهــا، العالــم الــذي تســتمد منــه غرورهــا فيصبــح حاجــزا بينهــا وبيــن 
مــن حولهــا. هــل جــاءت اللحظــة الحاســمة؟ هــل عليــه أن يتحفــز للحظــة الاختــراق 
الحقيقــة؟ هــل ســينجح فــي الدخــول إلــى هــذا العالــم وبحــث تفاصيلــه ومكوناتــه حتــى 

يتســنى لــه وضــع الخطــة والطريقــة التــي ســيخرجها منــه إلــى عالــم الواقــع..
فكر قليلا ثم قال ولمعة مكر تتلألأ في عينيه:

ــم الافتراضــي  ــذا العال ــات ه ــن يســمعك الآن عــن مكون ــن الطبيعــي أن يســألك م ـ م
ــن لمــاذا؟ ــك. هــل تعلمي ــن أفعــل ذل ــي ل الخــاص بــك، ولكنن

فابتسمت بدلال، وقالت:
ـ لماذا؟

فقال ومازالت نفس النظرة في عينيه:
ــت كل  ــم وعرف ــذا العال ــت ه ــا. رأي ــك فيه ــي رأيت ــى الت ــة الأول ــذ اللحظ ــي من ـ لأنن
مكوناتــه بــل وتفاصيلــه وتجولــت فيــه، وتعثــرت بمــا يــدور بــه مــن جزيئــات تشــكل 

ــك. ــدور بداخل ــا ي كل م
شــعرت نــازك بنفــس القلــق والاضطــراب اللذيــن كانــت تشــعر بهمــا فــي أول معرفتهــا 
بــه، وكأنهــا قــد تعــرّت أمامــه فجــأة وانكشــفت، وكأن عالمهــا كان فــي نظرهــا منطقــة 

محرمــة وشــائكة ولا يســتطيع أحــد ســواها الوصــول إليــه:
“مــا هــذا الرجــل؟ هــل يتحــدث بلســان إنســان أم بمشــرط جــراح؟ هــل ينظــر بعينيــن أم 

بمجهريــن يكشــفان أدق التفاصيــل التــي لا يراهــا ســواه”
حاولــت التماســك والتغلــب علــى اضطرابهــا، وقالــت وهــي تتجنــب أن تلتقــي عيناهــا 

بعينيــه:
ـ وماذا عرفت عن عالمي واكتشفته فيه؟

تــرى هــل تختبــره وتختبــر قــوة ملاحظتــه وقدرتــه علــى قراءتهــا؟ أم أنهــا تريــد أن 
تعــرف مــا الــذي يــدور برأســه عنهــا؟ أيّــا مــا كانــت تريــد فهــي فرصتــه ولــن يضيعهــا. 

فقال بتحفز وحماس لا يخلوان من قلق:
ــه الماضــي بســحره والحاضــر بقســوته، اجتمعــت  ــط في ــر، اختل ـ عالمــك ثــرى ومثي
ــه  ــاب والأعــزاء، وإلي ــن الأحب ــه تلاقي ــة، في ــاة الصعب ــة والمعان ــات الجميل ــه الذكري في
ــن  ــه تحيي ــوت، في ــه الم ــاة وخارج ــه الحي ــاءه، في ــن لق ــن لا تودي ــن كل م ــن م تهربي
ملكــة وخارجــه تعيشــين أســيرة، فيــه تعامليــن كأميــرة وخارجــه تعامليــن كمغــرورة أو 
متكبــرة، فيــه طفولتــك ونعيمــك وعــزك وجاهــك وكبريــاؤك ودلالــك وأنوثتــك وشــبابك 

وحبــك لنفســك، وخارجــه لا شــيء مــن ذلــك كلــه                                                                                                               
 كانت تنظر إليه بوجه تجمدت معالمه، وبعينين تحجرت الدموع داخلهما

“كيف عرف كل ذلك؟”..
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هكذا تساءلت في نفسها.. 
“هــل هــو ســاحر أم منجــم أم مكشــوف عنــه الحجــاب؟ أم أكــون أنــا المكشــوفة أمــام 
الجميــع؟ ولكــن إذا كنــت كذلــك فلمــاذا لــم يصــل أحــد مــن قبلــه إلــى مــا وصــل هــو 

إليــه؟”
وفجــأة شــعرت برغبــة شــديدة فــي الاختفــاء مــن أمامــه.. لــم تعــد تســتطيع الجلــوس 
أمامــه أكثــر مــن ذلــك، تشــعر أمامــه بأنهــا طفلــة صغيــرة وقفــت لكــي تُعاقــب علــى 

حماقــة
ارتكبتهــا، تشــعر أمامــه بأنهــا أنثــي قــد نضجــت أنوثتهــا واكتملــت ولا يوجــد رجــل فــي 
العالــم يســتطيع أن يلتهمهــا غيــره، تشــعر أمامــه بـــأنها امــرأة ناضجــة وصلــت لأعلــى 
مراحــل النضــج ولا يوجــد رجــل ســواه يســتطيع احتواءهــا، تشــعر أمامــه بأنهــا كتــاب 
مفتــوح لا يســتطيع قــراءة لغتــه ولا فــك رمــوزه أحــد ســواه؛ لذلــك لــم تعــد تســتطيع 

الجلــوس أمامــه أكثــر مــن ذلــك. 
إن توهجــه يــكاد يحرقهــا وهــي كالهشــيم لا تحتمــل أيــة شــرارة، لــم تعــد تســتطيع أن 
تنظــر فــي عينــه الكاشــفة لعــورات نفســها وخباياهــا، والتــي اســتطاعت أن تنفــذ حتــى 
إلــى عالمهــا الخــاص الــذي ظنــت كثيــرا أنــه بمنــأى عــن أي كائــن بشــرى، ولكنــه فــي 

نظرهــا ليــس كائنــا بشــريا، إنــه كائــن لا تســتطيع أن تصفــه أو تجــد لــه شــبيها.
وفــي أقــل مــن لمــح البصــر وبــدون أيــة مقدمــات أو حتــى كلمــات اختفــت مــن أمامــه 

وذابــت فــي الطريــق.

) 24 (

ـ الآن فقط علمت من أين تستمد عبقريتك في قراءة الشخصية الإنسانية.
هكــذا قــال يوســف بــك، أثنــاء جلوســه مــع أدهــم تحــت المظلــة علــى شــاطيء البحــر 
بعدمــا قــرأ بعــض القصــص والروايــات والمقــالات الفلســفية والفكرية وأيضا السياســية 
التــي كتبهــا أدهــم خــال الفتــرات الســابقة مــن حياتــه والتــي كان قــد جــاء بهــا ليوســف 
بــك بعــد مــا طلــب منــه مــرارا أن يقــرأ لــه بعــض أعمالــه ليــرى هــل هــو بالفعــل أديــب 

جيــد أم لا.
ـ وماذا وجدت في قراءتك لأعمالي؟

ســؤال رد بــه أدهــم علــى ســؤال الرجــل، فقــال الأخيــر بأســلوب دل علــى تأثــره بمــا 
قــرأ:

ـ الحقيقــة أنــك تملــك أســلوبا عميقــا فــي تحليلــك للشــخصية الإنســانية بــكل مــا تحويــه 
ــتطيع أن  ــكّلها، تس ــا وتش ن حياته ــوِّ ــاد وتناقضــات تك ــات وأبع ــن اضطراب ــا م بداخله
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ــا  ــا به ــرأ م ــات تق ــى صفح ــدان إل ل الوج ــوِّ ــب وأن تح ــل والقل ــس والعق ــرق النف تخت
ببراعــة، وتفــك رموزهــا مهمــا كانــت لغتهــا معقــدة ثــم تصوغهــا فــي النهايــة بشــكل 
أدبــي غايــة فــي الرقــى. باختصــار لقــد اســتطعت أن تؤثــر فــيَّ كأديــب كمــا أثــرت فــيَّ 

كإنســان.
اغتبط أدهم لحديث الرجل عنه، وقال بنبرة لا تخلو من شجن:

ـ التجربــة الإنســانية فــي الحيــاة بئــر لا يجــف. ومــا رأيتــه وقابلتــه فــي حياتــي يُكتــب 
فــي مجلــدات.

هنا انتبه يوسف بك جيدا، وكأنه تذكر شيئا بعد طول نسيان؛ فقال:
ـ صحيــح يــا أدهــم. هنــاك أمــر كلمــا جئــت لأحدثــك فيــه أنســاه ويضيــع مــن بالــى.. 
أنــا لا أعــرف أي شــيء عــن حياتــك ســوى معلومــات بســيطة وعابــرة.. كــم أتــوق لأن 

أخترقــك كمــا اخترقتنــا جميعــا. 
ــم مــا ســببها، وأصابــه الاضطــراب  وخــزة قويــة شــعر بهــا أدهــم فــي صــدره لا يعل
للحظــات لــم يســتطع خلالهــا الســيطرة علــى أعصابــه.. هــل فاجــأه الســؤال عــن حياتــه 
التــي وضعهــا منــذ زمــن فــي صنــدوق وأغلقــه علــى مــا بــه مــن أســرار وذكريــات 
وألقــى بمفتاحــه فــي البحــر؟ حياتــه التــي لا يعــرف أحــد عنهــا أي شــيء حتــى أقــرب 
المقربيــن إليــه.. أم أن كلمتــه الأخيــرة لــم ترحــه عندمــا قــال أنــه يتــوق لاختراقــه كمــا 

اخترقهــم جميعــا؟ 
كل هــذه التســاؤلات دارت برأســه فــي تلــك اللحظــات التــي شــعر فيهــا بالاضطــراب، 
ــال  ــم ينتظــر رده؛ فق ــن الرجــل ل ــرد، ولك ــه وي ــى أعصاب ــه أن يســيطر عل وكان علي

وهــو يحــرك ذراعــه أمــام عينــيّ أدهــم محــاولا إفاقتــه مــن شــروده:
ـ هيه.. أين ذهبت؟ هل ضايقتك في شيء؟

؛ فابتسم ابتسامة واثقة، وقال:
ـ أبــدا لــم تضايقنــي فــي شــيء.. فقــط أثــار فــيّ ســؤالك ذكريــات، وأهــاج فــي نفســي 
ــل  ــة - فهــي مثلهــا مث ــم تكــن عادي ــي- وإن ل ــد نســيتها.. حيات ــي ق ــت أنن مشــاعر ظنن
حيــاة أي فــرد آخــر. بهــا متناقضــات كثيــرة، نجاحــات وإخفاقــات، طموحــات كبيــرة 
وإمكانيــات محــدودة، أمــل ويــأس، حــب وبغــض، حريــة وقمــع، أحــام وكبــت، وكلهــا 

تجــارب ذابــت بداخلــي وأصبحــت جــزءً مــن شــخصيتي.
ــم يشــعر ولأول مــرة بالراحــة مــع أدهــم.. أحــس بأنــه  لا يــدرى يوســف بــك لمــاذا ل

شــخص غريــب عنــه  لــم يعرفــه مــن قبــل، وتســاءل فــي نفســه: 
“هــل هــذا الرجــل بداخلــه شــخص آخــر لا أعرفــه ولا يعرفــه أحــد منــا؟.. هــل نجــح 
ــه تخفــى خلفهــا صــورة لشــخص آخــر؟.. أم أن كل هــذه  ــا عن فــي تكويــن صــورة لن
الأحاســيس ليــس لهــا أي أســاس مــن الصحــة وأنهــا محــض خيــالات ولدتهــا بداخلــي 

طريقــة أدهــم الغامضــة فــي الــكلام؟”
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ــا  ــام الرجــل ،كم ــي مــن أم ــد أن يختف ــكان، ولأول مــرة أيضــا، يري ــا عــن أدهــم ف أم
حاولــت نــازك فعــل ذلــك معــه مــن قبــل... ولكــن لمــاذا؟ هــل هنــاك مــا يخفيــه أدهــم 
بجعبتــه مثلمــا يخفــى كل منهــم بجعبتــه ؟ هــل شــعر أدهــم بــأن ســؤال يوســف بــك مــن 
الممكــن أن يكشــفه أو يفضــح مــا بداخــل صنــدوق حياتــه مــن أســرار؟ أم أنهــا أيضــا 
ــه ســذاجة الرجــل وبســاطة  مجــرد أحاســيس خاطئــة ومحــض خيــالات ولدتهــا بداخل

ســؤاله؟
ـ أعــدك بــأن أقــص عليــك الكثيــر مــن غمــوض حياتــي، ولكــن فــي وقــت أفضــل مــن 

ذلــك. 
ــن  ــروب م ــت اله ــس الوق ــي نف ــم إرضــاء فضــول الرجــل وف ــا أده ــة حــاول به إجاب
الموقــف الــذي وضعــه فيــه.. لأول مــرة يشــعر بأنــه الفــأر وأن محدثــه هــو القــط، وهــو 
الــذي تعــوّد منــذ أن تعــرف علــى أفــراد العائلــة ـ بــل وطــوال حياتــه الشــاقة ـ أن يكــون 

هــو القــط أمــام مــن يحدثــه .
فــرح يوســف بــك بوعــد أدهــم لــه، خصوصــا وأن هــذا الوعــد تضمّــن جملــة مهمــة، 
عندمــا قــال لــه »غمــوض حياتــي«، والتــي كانــت بمثابــة اعتــراف منــه بــأن حياتــه 
مليئــة بالغمــوض والأســرار التــي لــم يعرفهــا أحــد ولــم يحــاول معرفتهــا أحــد مــن قبــل، 
والتــي ســاهمت فــي تكويــن وتشــكيل تلــك الشــخصية الغريبــة والفريــدة مــن نوعهــا. 

ولــم ينقــذ أدهــم مــن هــذه الورطــة ويخرجــه منهــا، إلا قــدوم فريــد بــك وأســرته عــدا 
ابنتــه ســالي والتــي لــم تظهــر أمــام أدهــم كثيــرا منــذ أن جــاءوا إلــى المصيــف، قــام 
ــر  ــه، وســحب آخ ــر إلي ــازك؛ فجلســت دون أن تنظ ــيا لن ــم وســحب كرس ليرحــب به

لفريــد بــك، إلا أنــه قــال: 
ـ لا.. سأذهب أنا وطارق لشراء ما يلزم للغداء، ولن نتأخر. 

فقال أدهم، وقد فوجيء بذلك:
ـ لا يصح ذلك، اجلسا.. وسأذهب أنا. 

فداعبه فريد بك ضاحكا: 
ـ لا يــا ســيدي لا نريــد أن نمــوت مــن الجــوع مــرة أخــرى ألا تذكــر مــا فعلتــه بنــا أنــت 

ونــازك هانــم مــن قبــل؟ 
شــعر بحــرج قليــل، ولــم يحــاول أن يختلــس نظــرة مــن نــازك، ولكــن وبــدون ســبب 
ــه اطمــأن وازداد ســكينة عندمــا وجــد الرجــل  ــك، ولكن ــس نظــرة مــن يوســف ب اختل

ــال:  ــه ق ــى أن ــك المــرة حت ــة عندمــا تذكــر تل يبتســم ابتســامة طفولي
ـ لقــد أرســلنا شــخصيتين لا تتفقــان فــي أي شــيء، وكانــت النتيجــة أننــا تضوّرنــا جوعــا 

لله. والحمد 
زادته هذه الجملة اطمئنانا؛ فقال باسما: 

ـ على أية حال سنرى مدى السرعة التي ستحضران أنتما بها الغداء. 
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وضحــك الجميــع وانصــرف فريــد بــك وابنــه طــارق، وقبــل أن يعــاود أدهــم الجلــوس 
مــرة أخــرى طلــب منــه يوســف بــك أن يوصلــه إلــى غرفتــه بالشــاليه ليخلــد قليــا إلــى 
ــم عــاد مــرة  ــه، ث ــه إلــى ســريره واطمئــن علي النــوم.. وبالفعــل ســاعده أدهــم وأوصل

أخــرى إلــى الشــاطيء.
كانــت نــازك تجلــس بمفردهــا تحــت المظلــة فــي صمــت لا يقطعه ســوى صــوت أمواج 
البحــر الهادئــة فــي عمليــة مدهــا وجزرهــا التــي لا تنقطــع، بالضبــط مثــل علاقتــه بهــا 
والتــي تشــبه أيضــا المــد والجــزر، فهــي منــذ آخــر لقــاء جمعهمــا بالكافتيريــا اختفــت 
ــع  ــي تجم ــا ف ــن يراه ــم يك ــادرا، فل ــه نفســها إلا ن ــدت ألا تري ــا وتعم ــه تمام ــن أمام م
ــا  ــزه إلا فيم ــاء أو التن ــا للعش ــه لي ــون إلي ــكان يذهب ــي أي م ــداء أو ف ــار أو الغ الإفط
نــدر.. ولــو حــدث ورآهــا لا تتحــدث معــه ولا حتــى تســمح لعينيهــا أن تلتقــي بعينيــه، 

وهــا هــي أول فرصــة يراهــا فيهــا بمفردهــا، فتــرى كيــف ســتكون؟ 
ــم  ــم تحــرك ســاكنا ول ــه؛ فل ــا بمقدم ــح لينبهه ــى تنحن ــة حت ــن المظل ــرب م ــا أن اقت وم
ــادم، فابتســم فــي نفســه وبهــدوء شــديد  ــه ق تلتفــت وكأنهــا كانــت تشــعر بوجــوده وبأن
ســحب كرســيا وجلــس بجوارهــا حتــى أصبحــا ســويا فــي مواجهــة البحــر، فنظــر إلــى 

ــا، وقــال:  ــة المــد والجــزر التــي تمــزق الأمــواج تمزيق عملي
ل إلــى بحــر ميــت، وهكــذا أيضــا فــي حياتنــا،   ـ لــولا المــد والجــزر فــي البحــر لتحــوَّ

لــولا وجــود المــد والجــزر بهــا لتحولــت إلــى حيــاة ميتــة. 
ــدور داخــل نفســي. مــا  ــول ويترجــم كل مــا ي ــه دائمــا مــا يق ــا لهــذا الرجــل، إن “عجب
أجمــل تشــبيهاته وربطهــا بتفاصيــل الحيــاة الدقيقــة. ســر قــوة هــذا الرجــل فــي اهتمامــه 
بــأدق التفاصيــل التــي لا ننظــر نحــن إليهــا أو نهتــم بهــا، ولكــن تــرى هــل تســرّعتُ 
ــه  عندمــا حكيــت لــه عــن نفســي وعــن حياتــي؟ هــل كانــت اســتجابتي واستســامي ل
ناتجيــن عــن ضعــف منــي اســتغله هــو، أم عــن قــوة منــه اســتخدمها معــي؟ علــى أيــة 

حــال كانــت غلطــة منــى ولــن أكررهــا”
هكذا كانت تقول نازك وتحاور نفسها، فحوّل أدهم نظره من البحر إليها، وقال:

ـ هل أنت نادمة على أنك صارحتِني بما في نفسك؟ 
“استطاع أيضا أن يقرأ هذه المعلومة؟ يا لجبروتك  أيها الرجل”

ـ نعم، ما كان يصح أن أطلع رجلا غريبا على تفاصيل حياتي الخاصة. 
هكــذا جــاء ردهــا، ولكــن أدهــم لــم يستســلم، وعلــم أنهــا عــادت لغرورهــا وكبريائهــا 

عندمــا شــعرت بأنهــا هُزِمــت واخترقــت مــن الداخــل، فقــال: 
ـ أعلــم أن ندمــك هــذا رد فعــل طبيعــي لشــعورك بالهزيمــة، وأن عالمــك الخــاص قــد 
ــي  ــر ف ــق عاب ــي مجــرد صدي ــو اعتبرتنِ ــي ل ــن صدقين ــت أســراره، لك كُشــف وانتُهك

حياتــك حــلّ علــى عالمــك ضيفــا لاختلــف الأمــر لديــك برمتــه. 
علــى قــدر مــا أثــار الجــزء الأول مــن حديثــه غضبهــا وأشــعل رغبتهــا فــي الصــراخ، 
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ــى  ــا بمنته ــر انفعالاته ــي مؤش ــم ف ــه يتحك ــي.. إن ــزء الثان ــا الج ــا هدأه ــدر م ــى ق عل
البراعــة والمقــدرة، فتــارة يلهــب مشــاعرها وأخــرى يهدئهــا ويســكنها. وأخــذت تســاءل 

نفســها:
ــه  ــول؟ إن ــا يق ــراق كم ــة والاخت ــل لشــعوري بالهزيم ــرد فع ــا جــاء ندمــى ك “هــل حق
كلام منطقــي ومعقــول. أشــعر أنــه صحيــح علــى الرغــم مــن أننــي لــم أفكــر فيــه مــن 
قبــل، ولكــن كيــف عرفــه وتوصــل هــو إليــه؟ وهــل إذا اعتبرتــه مجــرد صديــق عابــر 

ســأرتاح مــن عنــاء إحساســي بــأن أســرار حياتــي قــد انتهكــت؟”
وقطع أدهم تأملاته، وقال محاولا إعادة الاطمئنان إليها: 

ـ أنــتِ تضخميــن الأمــور وتعطينهــا أكبــر مــن حجمهــا، كلنــا نعيــش مأســاة فــي حياتنــا 
بطريقــة أو بأخــرى، وبدرجــة تتفــاوت مــع أخــرى، ولــولا ذلــك مــا كان لحياتنــا طعــم 
ولا مــذاق، ومــا خُلــق بداخلنــا التحــدي فــي التغييــر والرغبــة فــي التقــدم للإمــام. دائمــا 
مــا يمــوت منــا لكــي يحيــا آخــرون، ويصــاب منــا لكــي يشــعر بالنعمــة آخــرون، ويفقــر 
منــا لكــي يقــدر مــا بيــده آخــرون. وكل واحــد منــا يعيــش علــى خشــبة مســرح اســمها 
ــا أو  ــا درام ــس بحياته ــي لي ــه، والشــخصية الت ــب ل ــا كُت ــا كم ــل دوره فيه ــاة، يمث الحي
شــيء يُحكــى، ليــس لهــا وجــود أو قيمــة أو تأثيــر، وأنــتِ شــخصيتك بهــا الكثيــر ممــا 
ــن  ــا بي ــرأ م ــا ويق ــا ويتفحصه ــن يتأمله ــاج لم ــط تحت ــه، فق ــتفاد من ــال ويُس ــى ويُق يُحك
ســطورها، يخيّــل إلــىّ أنــكِ خلقــتِ لكــي تثبتــي لنــا أن الحيــاة بهــا مــا يســتحق أن نحبــه، 
ونعيــش مــن أجلــه، ونشــكر الله عليــه، وبهــا أيضــا الكثيــر ممــا يســتحق أن نبحــث عنــه 
ــك  ــذا أن ــد كل ه ــن بع ــا.. ألا تري ــا وجوهــر حياتن ــى جوهرن ــى نصــل إل ونكتشــفه حت
أخطــأت فــي حــق نفســك وحــق مــن حولــك عندمــا أغلقــت عليــك عالمــك واعتزلــت 

الحيــاة؟
ــا وغرورهــا وســحبها نحــو عمــق البحــر وخطــره،  ــا أخذهــا جــزر كبريائه كان كلم
ــت تشــعر  ــذا كان ــان والاســتقرار.. هك ــث الأم ــى الشــاطيء حي ــده إل ــا أدهــم بم يعيده
كلمــا تحــدث إليهــا واصفــا إياهــا وصفــا دقيقــا، ومترجمــا لــكل مشــاعرها وتناقضاتهــا؛ 
ــم تعــد تســتطيع خســارة هــذا الرجــل أو  ــا ل ــرارة نفســها أنه ــي ق ــم ف ــت تعل ــك كان لذل
ــادت  ــى وإن ع ــه، وحت ــن أمام ــاء م ــي الاختف ــت ف ــى وإن رغب ــه، حت ــتغناء عن الاس
ووضعــت حــدودا بينهمــا كمــا كان فــي الســابق، وحتــى وإن أعــادت كبرياءهــا وارتدت 
قنــاع الغــرور مــرة أخــرى، ســتظل الرغبــة فــي وجــوده بجوارهــا مشــتعلة لا تنطفــيء، 
وكأنــه أصبــح خريطتهــا التــي تتضــح فيهــا معالمهــا، أو مرآتهــا التــي تــرى فيهــا أدق 

تفاصيــل نفســها وشــخصيتها؛ فقالــت بنبــرة جمعــت فيهــا بيــن التبســط والــدلال:
ـ عموما من الممكن أن تستمر صداقتنا، ولكن لابد لها من حدود.

امتلأت روح أدهم بالسعادة، وقال باسما: 
ــل أو  ــعرك بالتطف ــا أو أش ــدودي يوم ــى ح ــن أتخط ــي ل ــدي أنن ــق، وتأك ــا مواف ـ وأن
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ــة.  ــئونك الخاص ــي ش ــل ف التدخ
ولــم تــرد إلا بابتســامة بســيطة أعــادت إلــى وجههــا الضيــاء وإلــى نفــس أدهــم الســعادة 
والســرور، وكأنــه اطمــأن بعــد طــول قلــق، وتســاءل فــي نفســه: »هــل الوقــت مناســب 
ــي  ــية الت ــي الأساس ــي مهمت ــا ف ــأن الأوان أن أفاتحه ــم ي ــة؟ أل ــي التالي لضــرب ضربت
جئــت إلــى هنــا مــن أجلهــا، وهــي موضــوع زواج ابنهــا طــارق مــن نهــى؟... تــرى 

كيــف
ــد  ــة الم ــع؟ أم أن عملي ــح الجمي ــي وتري ــك تريحن ــتوافق وبذل ــل س ــا؟ ه ــيكون رده س

ــد؟« ــن جدي ــتعود م ــا س ــي وبينه والجــزر بين
ـ كنــت أريــد أن أفاتحــك فــي موضــوع خــاص مســتغلا الصداقــة التــي بيننــا، وأرجــو 

أن تتفهميــه قبــل تعطينــي رأيــك فيــه. 
هكذا قال متغلبا على تردده وقلقه، وبدلال ولامبالاة تعمدتها، قالت:

ـ طالما بحكم الصداقة تفضل؛ فأنا على أية حال صديقة وفية.
إجابــة مبشــرة حســبما رأى أدهــم، ولكنهــا أيضــا لــم تنــه قلقــه؛ فقــال والأمــل والرجــاء 

يتراقصــان فــي عينيــه:
ــة،  ــع بشــخصية رائع ــه يتمت ــل طــارق، ووجــدت أن ــك الجمي ــاء بابن ــي لق ــد جمعن ـ لق

ــه.  ــال أم ــه وجم ــن هــدوء أبي جمعــت بي
داعبــت تلــك الكلمــات غرورهــا وأســعدتها؛ فقالــت بلهجــة جمعــت بيــن الفخــر 

والاعتــزاز: 
ـ طــارق أعــز مــن لــي فــي الحيــاة؛ فهــو أول مــن أشــعرني بالأمومــة وجعلنــي اكتشــف 
ــا خاصــا،  ــى اهتمام ــي من ــره لق ــذ صغ ــة.. ومن ــدة ومختلف ــيس جدي ــي أحاس ــي نفس ف
كنــت أريــد أن أجعلــه شــابا يُضــرب بــه المثــل فــي جميــع الأوســاط؛ لذلــك اهتممــت 
بتعليمــه وعندمــا انتهــى مــن المرحلــة الثانويــة واختــار دراســة الهندســة صممــت علــى 
ــا الماديــة كانــت  ــة بالقاهــرة، علــى الرغــم مــن أن حالتن أن ألحقــه بالجامعــة الأمريكي
متعثــرة فــي تلــك الفتــرة حتــى أننــي اضطــررت لبيــع فيلتــي فــي زيزينيــا والانتقــال إلى 
شــقة لــوران الجديــدة؛ حتــى أضمــن لــه مصاريــف كل ســنوات الدراســة بالإضافــة إلــى 
توفيــر ســكن فخــم لــه بالقاهــرة ليســتقبل فيــه أصدقــاءه أثنــاء فتــرات الدراســة، وأيضــا 
ــع  ــة المجتم ــاء علي ــن أبن ــن ســيصادقهم م ــه تشــرفه وســط م ــة ل ــيارة فاره شــراء س

وصفوتــه بتلــك الجامعــة.
الآن فقــط علــم أدهــم ســر انتقــال نــازك إلــى شــقة لــوران رغــم عــدم تقبلهــا ذلــك، أو 
كمــا كانــت تقــول لفريــد مــن قبــل أنهــا ولــدت وتربــت فــي فيلــا، ولا تســتطيع العيــش 

فــي شــقة.. 
حاول أن يتقدم خطوة أخرى في موضوعه، فقال:

ـ أما آن الأوان لأن تزوجيه ممن يحب؟
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التفتــت إليــه التفاتــة حــادة، وكأنهــا قــد صعقــت عنــد ســماع جملتــه. لمــاذا هــذا الســؤال 
بالــذات؟ وفــي هــذا التوقيــت؟ وبهــذه الطريقــة التــي توحــي بأنــه يعــرف مــا لا تعرفــه 

هــي؟ فقالــت بلهجــة لــم تخــل مــن شــك:
ـ لهجتــك الواثقــة تقــول أنــك عرفــت شــيئا لــم أعرفــه بعــد.. هــل تحــدث طــارق معــك 

فــي هــذا الأمــر؟
فقال مسرورا بتلك الخطوة، ومحاولا التقدم نحو خطوة أخرى:

ـ شــيء مــن هــذا القبيــل. لقــد اعتــرف لــي بحبــه لفتــاة أرى أنــه أصــاب فــي اختيــاره 
لهــا.

“مــن هــو حتــى يــرى أو لا يــرى؟ مــاذا يمثــل لطــارق أو لنــا حتــى يقــدر أو يحكــم فــي 
أمــر لا يخــص أحــدا ســوانا؟”..هكذا كان رد فعــل نــازك فــي داخلهــا علــى كلام أدهــم، 
ولكنهــا آثــرت أن تكتمــه ولا تبديــه حتــى تســتطيع الوقــوف علــى أســرار ابنهــا الــذي 
ــا  ــي أن ــا اخترقن ــه كم ــرى هــل اســتطاع أن يخترق ــد أدهــم.. “ت ــا عن فضــل أن يودعه
الأخــرى؟”. وجــدت صعوبــة فــي الســيطرة علــى انفعالهــا، فاندفعــت، وقالــت بحــدة: 

ـ ومن تكون هذه الفتاة؟
كان أدهم يتوقع هذا السؤال؛ فقال بهدوء وثقة:

ـ لا يهم من هي الآن.. المهم هل توافقين على زواجه من حيث المبدأ؟
لم تجد بدا من أن تقول:

ـ الــزواج بالنســبة لــه أمــر طبيعــي، مــن حيــث طبيعــة ســنه، ومــن حيــث أنــه تخــرج 
وســيبدأ حياتــه.

فقال أدهم متنهدا:
ـ الحمد لله.. عبرنا أول مرحلة، ولم يتبق إلا أصعب مرحلة.

ـ أنــا لا أفهــم منــك شــيئا. أريــد أن أعــرف مــن هــي الفتــاة التــي يحبهــا طــارق؟ وابنــة 
مــن؟ وهــل هــي مــن عائلــة معروفــة أم لا؟

آه.. هــذا بالضبــط مــا كان يخشــاه ويخــاف منــه.. ابنــة مــن؟ ومــن عائلــة معروفــة أم 
ــر إلا بمعجــزة خارجــة عــن إرادة البشــر.  ــن تتغي ــازك ول ــازك ســتظل هــي ن لا؟.. ن

احتــار قليــا وفكــر فيمــا يجــب أن يقــال، ولجــأ للحيلــة مــرة أخــرى، وقــال:
ـ أيهما أهم لديكِ؟.. العائلة والاسم، أم سعادة ابنك وهناؤه مع من يحب؟

ـ بالتأكيــد ســعادة ابنــي وهنــاؤه. ولكــن أيضــا مركــز العائلــة واســمها ضــروري لنجــاح 
الــزواج وضمــان الســعادة.

ـ وهل مركز عائلتك واسمها وفرا لك حياة زوجية هنيئة وضمنا لك السعادة؟
هكــذا أطلــق أدهــم جملتــه كالســهم؛ فأصــاب كبرياءهــا فــي مقتــل، وظلــت لدقائــق ـ أو 
لســنوات كمــا شــعرت ـ وكأنهــا مشــلولة لا تســتطيع أي حركــة، أو النطــق بأيــة كلمــات.
“متــى تكــف عــن إطــاق ســهامك نحــوي أيهــا الرجــل؟.. ولكــن هــل هــو محــق فيمــا 
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قــال؟.. نعــم إنــه أصــاب الحقيقــة كمــا أصــاب ســهمه كبريائــي. لــم يمنحنــي اســم عائلتي 
ــاء. بــل العكــس هــو الصحيــح، كان ســببا فــي تعاســتي  أو مركزهــا أي ســعادة أو هن
وشــعوري بغربتــي طيلــة حياتــي الماضيــة. مــاذا أقــول لــه؟ وبمــاذا أجيبــه؟ هــل أثــأر 
ــاة ابنــي  ــك وحي ــي؟ مال ــك أنــت وحيات ــه مال ــول ل لكبريائــي وأصــرخ فــي وجهــه وأق
ومــن اختارهــا؟ أم أنطــق بالحــق وأقــول لــه معترفــة بــأن كل كلمــة قالهــا هــي عيــن 

الحقيقــة؟”
كان أدهــم يحــاول أن يقــرأ فــي ملامــح وجههــا كل مــا يــدور بداخلهــا مــن صراعــات 
واضطرابــات ويبتســم فــي نفســه كلمــا وجدهــا تحــاول النطــق فــا تســتطيع، ودعــا الله 

أن يوفقــه فيمــا يريــد، وانتظــر حتــى التفتــت إليــه قائلــة:
ـ أيا ما كان اسم العائلة التي تنتمي إليها هذه الفتاة، أريد أن أعرف من تكون؟

وبمنتهى البساطة والهدوء الذي يصل إلى حد اللا مبالاة جاءت إجابته:
ـ نهى، ابنة عمته.

وكأن بركانا انفجر في رمال الشاطيء عندما وقفت صارخة في وجهه:
ـ ابنة سلوى، هذا على جثتي، وإن كانت أخر فتاة في العالم.

وانصرفــت نحــو الشــاليه، والغضــب يمــأ كل ذرة فــي كيانهــا، مخلفة شــعورا بالهزيمة 
ارتســم علــى وجــه أدهم.

) 25 (

ــى شــرفة  ــاح، عندمــا خــرج أدهــم إل ــة هــي التــي جمعتهمــا هــذا الصب ــة البحت الصدف
غرفتــه بطابــق الشــاليه الثانــي، يراقــب ميــاد الصبــاح الجديــد فــي الســماء كمــا اعتــاد؛ 
ففوجــيء بهــا تقــف هــي الأخــرى بالشــرفة المجــاورة لشــرفته والتــي لا يفصــل بينهمــا 
ســوى ســور قصيــر يســمح للواقــف خلفــه برؤيــة ومخاطبــة الآخــر فــي ســهولة ويســر. 
كانــت تفــرد ذراعيهــا فــي الهــواء القــادم مــن البحــر وتستنشــقه وهــي تغمــض عينيهــا، 
وكأنهــا طائــر يحــاول أن يطيــر فــي مكانــه وبجوارهــا تســتقر لوحــة فنيــة موضوعــة 
علــى حامــل خشــبي وبجــوار الحامــل منضــدة خشــبية تناثــرت عليهــا بعــض الفــرش 
والألــوان، كان ذلــك قبــل أن تكتشــف خــروج أدهــم، لذلــك كانــت مفاجــأة لهــا عندمــا 
فتحــت عينيهــا فرأتــه، شــعرت بالحــرج فــي البدايــة ولكــن ســرعان مــا أزالتــه ابتســامة 

أدهــم الوضّــاءة، والتــي أعقبهــا قائــا:
ـ صباح الخير يا آنسة سالي.

ـ صباح النور يا )أنكل( أدهم.
ـ أخيرا رأيتك في هذا المصيف.
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ـ كمــا تــرى.. أحــب أن أقضــي جميــع أوقاتــي أمــام لوحاتــي، وخصوصــا فــي فتــرة 
المصيــف، حيــث الســكينة والهــدوء والتحــرر مــن المذاكــرة والمحاضــرات.

ـ وهــل لــي أن أطلِّــع علــى لوحاتــك لأرى إن كانــت تســتحق كل هــذه العزلــة وكل هــذا 
الاختفاء؟

أصــاب طلبــه روحهــا بالانتعــاش؛ فاســتدارت بخفــة الفراشــة وأخرجــت لوحتهــا مــن 
موضعهــا علــى الحامــل الخشــبي وناولتــه إياهــا، وأخــذت تراقــب ملامحــه وهــو 
منهمــك فــي تأملهــا، وكأنهــا تحــاول قــراءة انطباعاتــه فــي وجهــه؛ فنظــر لهــا أدهــم 

ــال: ــة، وق نظــرة ذات دلال
ــة أن اللوحــة بهــا الكثيــر ممــا يُقــرأ ويُفهــم بســهولة، ولكــن بهــا الأكثــر ممــا  ـ الحقيق

ــى فــك شــفرات غموضــه. ــاج إل يحت
أعجبهــا مــا أثارتــه لوحتهــا فــي نفــس أدهــم مــن تســاؤلات وانطباعــات ولكنهــا أخــذت 

تفكــر فيمــا قالــه، محاولــةً تفســيره، ثــم ســألته قائلــة:
ـ أوافقــك الــرأي بــأن بهــا مــا يمكــن أن يكــون واضحــا للعيــان، ولكــن مــا الــذي رأيتــه 

فيهــا يتطلــب فــك شــفراته؟
ســعد أدهــم بتجــاوب الفتــاة معــه وبحالــة الانســجام التــي ســادت بينهمــا علــى الرغــم 
مــن أنــه أول لقــاء يجمعهمــا ويتيــح لهمــا تبــادل الحديــث والــرأي فــي أمــور خاصــة 
، وشــعر بــأن الطريــق أمامــه ممهــد للدخــول فــي عالــم أخــر عضــو فــي أســرة فريــد 

بــك؛ فقــال محــاولا إعــادة قــراءة اللوحــة مــرة أخــرى بشــكل أدق وأعمــق:
ــى  ــول ومعن ــه مدل ــد ل ــا ســوداء بالتأكي ــة اللوحــة كله ــارك لأن تكــون خلفي ـ أولا اختي
ــن  ــارة ع ــا عب ــة كله ــا أن اللوح ــظ أيض ــا ألاح ــه.. كم ــري عن ــك أردتِ أن تعب بداخل
ل أدخنــة بيضــاء متصاعــدة فــي تفســخ وشــتات..  مجموعــة مــن الخيــوط الهلاميــة تشــكِّ

أليســت هــذه شــفرات تحتــاج إلــى تفســير؟
ــوت  ــت بـــ )ريم ــورة ثُبت ــا ص ــود، وكأنه ــدوهة، وبجم ــه مش ــر إلي ــاة تنظ ــت الفت كان

ــا: ــي داخله ــاءل ف ــت تتس ــم، وكان ــاه أده ــت انتب ــة لفت ــرول( لدرج كنت
“كيــف فهــم هــذا الرجــل لوحتــي بهــذه البســاطة؟ وكيــف توصّــل إلــى مــا كنــت أريــد 
ــرة  ــن الم ــي م ــخص يفهمن ــه أول ش ــة؟ إن ــي المعذب ــل نفس ــدور بداخ ــا ي ــر عم التعبي
ــي  ــي وبَّخون ــي أو مــن أصدقائ ــن رأوا هــذه اللوحــة ســواء مــن أهل ــى.. كل الذي الأول
ــود  ــون الأس ــار الل ــن اختي ــخرية خصوصــا م ــوى الس ــم س ــم أحصــد منه ــا، ول عليه
كخلفيــة لهــا دون أن يحاولــوا الوصــول لســر اختيــاري هــذا ومــا وراءه مــن أســباب 
ورؤى؟ هــو الوحيــد الــذي أشــار إلــى أن وراء هــذا الاختيــار ســر يحتــاج إلــى تفســير. 
إنــه ليــس تحليــل رجــل عــادي. إنــه تحليــل فنــان بــل أســتاذ فــي الفــن. كــم ارتحــت لــه، 
ولكــن هــل بالفعــل اســتطعت أن أعبــر عمــا بداخلــي بالطريقــة التــي تجعــل مــن حولــي 

يعرفــون مــا أعانيــه؟”
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وأخافها هذا الخاطر، ولكنها أفاقت على صوته، وهو يقول:
ـ يظهر أن كلك شفرات تحتاج إلى فك وتفسير.

فابتسمت وسألته باهتمام:
ـ ولكن كيف توصلت لتلك القراءة مع أنك لا تعرفني جيدا؟

انتاب أدهم إحساس بالسعادة الغامرة نظرا لتجاوبها معه، وقال:
ـ إنتــاج الفنــان ـ أيــا مــا كان فنــه ـ هــو انعــكاس طبيعــي لــكل مــا يــدور بداخلــه مــن 
مشــاعر وأحاســيس ووجهــات نظــر يريــد أن يعبــر عنهــا ويجســدها فــي عملــه، وهــذا 

مــا تفعلينــه أنــت بفرشــاتك، وأفعلــه أنــا بقلمــي. 
انتبهت لكلمته الأخيرة، وهمت أن تسأل، ولكنه لاحقها قائلا:

ـ  نعم أنا كاتب.
ــأت لأن  ــا، فتهي ــان مثله ــب وفن ــه كات ــت أن ــا علم ــل نفســها عندم شــعور بالبهجــة احت

ــا: ــد؛ فأكمــل قائ ــه المزي ــدا لتســمع من ــه جي تنصــت ل
ــا  له ــاة ويحوِّ ــا الحي ــث فيه ــات البيضــاء ويبع ــراغ الصفح ــه ف ــأ بقلم ــب يم ـ إن الكات
إلــى واقــع حــي وموجــود تتكــون جزيئاتــه مــن الحــروف والكلمــات والجمــل. كذلــك 
الرســام يحــوّل بفرشــاته الخطــوط الهلاميــة إلــى تشــابك ينتــج عنــه كائــن موجــود جــاء 
مــن اللاشــىء ويصبــح لا ينقصــه ســوى الــروح لكــي يصبــح حقيقــة ، وكل ذلــك يأتــي 

انعكاســا لمــا بداخــل هــذا الفنــان.
نشــوة ســرت بجميــع عروقهــا فخدرتهــا ولــم تنطــق بكلمــة وكأنهــا لا تريــد أن تقطــع 
ــد  ــا لا تري ــا وجده ــا. وعندم ــه يجــدد خلاياه ــذي تشــعر بأن ــق وال ــه المتدف ســيل حديث

ــال باســما: ــاب فــي عالمهــا، فق ــه تشــجع لأن يطــرق أول ب النطــق ليكمــل حديث
ــود  ــا الأس ــون خلفيته ــه ل ــز ل ــا يرم ــة م ــتطعنا معرف ــو اس ــك، فل ــبة للوحت ــا بالنس ـ أم
ــاذا  ــرف م ــاطة أن نع ــى البس ــتطعنا بمنته ــد لاس ــض المتصاع ــان الأبي ــوط الدخ وخي
يــدور بداخلــك. ولكــن بمــا أنهــا لوحتــك وتتحــدث عنــك فلمــاذا لا تحدثيننــي أنــتِ عنهــا 

ــكل أدق؟ بش
ــي  ــد ه ــق والاضطــراب.. بالتأكي ــا شــعرت بالقل ــة حديثهم ــذ بداي ــرة من ــا ولأول م هن
ســعيدة بأنهــا وجــدت مــن يفهمهــا ويشــاركها النقــاش حــول عمــل مــن أعمالهــا، وهــو 
شــيء كانــت تفتقــده كثيــرا، ولكــن هــل ســتكون ســعيدة أيضــا عندمــا يفضــح أمرهــا 
ــم تتحــدث  ــب ل ــة فــي أعماقهــا خصوصــا أمــام رجــل غري وتتكشــف أســرارها الدفين

ــذ دقائــق معــدودات؟ معــه إلا من
وكأن أدهــم قــد استشــف مــا يــدور بداخلهــا مــن أســئلة مــن علامــات القلــق والتشــرد 
الباديــة علــى وجههــا النازكــي الجميــل الــذي يصــوّر وبوضــوح الصــورة التــي كانــت 
عليهــا أمهــا فــي صغرهــا مــن فتنــة وجمــال، ففكــر قليــا ثــم قــال بنبــرة جــادة لــم تخــلُ 

مــن حنــو:
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يــن علــىّ أشــياءً قــد  ـ أعلــم أن العلاقــة بيننــا لــم تصــل بعــد إلــى مرحلــة تجعلــك تقصِّ
تطلعنــي بشــكل مــا أو بآخــر علــى أســرار خاصــة بــك، وأنــا أتفهــم ذلــك جيــدا لكــن 
مــا أريــده منــك هــو أن تعتبرينــي صديقــا لــكِ لــن يبخــل عليــكِ بالنصيحــة، ولــن يُطلـِـع 
علــى أســرارك أحــدا ســواه. هــذا إن كنــتِ قــد شــعرت بشــيء مــن الاطمئنــان نحــوي.

راحة غريبة احتلت نفس القناة الرقيقة وأزالت عنها كثيرا من قلقها. 
“نعــم شــعرت بالاطمئنــان منــذ اللحظــة الأولــى لحديثــي معــك. لقــد قلــت أنــك ســتكون 
صديقــا لــي. يــا ليــت ذلــك يتحقــق. كــم أحتــاج إلــى صديــق أودعــه همومــي وأشــجاني، 
خصوصــا وأنــا ليــس لــي أي أصدقــاء بنــاءً علــى رغبــة أمــي منــذ صغــري. هــل مــن 
الممكــن أن تصبــح أنــت الصديــق الــذي طالمــا تمنيتــه ولــم أجــده؟ قلــت أيضــا أنــك لــن 

تبخل
علــىّ بالنصيحــة. أؤكــد لــك أننــي لا أحتــاج الآن فــي هــذه الفتــرة مــن حياتــي أكثــر مــن 
ــد  ــاء. بالتأكي ــي مــن أول لق ــك فهمن ــو جــاءت مــن شــخص مثل النصيحــة خصوصــا ل
ســيكون وجــودك فــي حياتــي نقطــة تحــول كبــرى، لذلــك لــن أرفــض عرضــك أبــدا«.

ـ وأنا قبلت صداقتك.
ــه  ــر نجاح ــى خب ــن يتلق ــا بفرحــة م ــو تلقاه ــق، وه ــب أو تزوي ــا ترتي ــذا ب ــا هك قالته
ــا  ــاة وانشــرح صدره ــب الفت ــح قل ــة، وســريعا انفت ــة شــخصية هام ــي امتحــان مقابل ف

ــت: ــث، فقال للحدي
ــرة  ــذه الفت ــي ه ــه ف ــعر ب ــا أش ــكاس لم ــل انع ــي بالفع ــان، وه ــميتها الدخ ــة أس ـ اللوح
ــر،  ــى حــد كبي ــي تشــبهها إل ــر عــن أحلامــي والت ــي. والدخــان يعبِّ ــة مــن حيات الصعب
فهــي أمامــي وأراهــا بعينــي ولكنــي لا أســتطيع الإمســاك بهــا، أمــا الخلفيــة الســوداء 
ــأن  ــا. أشــعر ب ــيحدث فيه ــا س ــة، وم ــي القادم ــتقبلي وأيام ــوض مس ــيد لغم ــي تجس فه
فضــاء حياتــي كفضــاء اللوحــة أســود ومعتــم وأحلامــي تطيــر فيــه هائمــة كالدخــان. 

ــه فــي لوحتــي.  ــر عن ــت التعبي وهــذا مــا حاول
ـ وقــد أحســنت التعبيــر. ولكــن هــل لــي أن أســألك عــن الأســباب التــي تشــعرك بــكل 
تلــك الأحاســيس المبهمــة والســوداوية فــي آن. خصوصــا وأنــتِ زهــرة جميلــة لا تــزال 

فــي بدايــة تفتحهــا؟ أم أنــك ســتعدين ذلــك انتهــاكا لخصوصياتــك وأســرارك؟
كســا الحــزن ملامــح وجههــا الرقيــق وأثقلــت نفســها همــوم لا تليــق بــوردة فــي عمرها، 

وقالت:
ـ هــي أحاســيس ومشــاعر متداخلــة أكثــر مــن كونهــا أســرار. أمــور متناقضــة صعــب 
علــىّ فهمهــا أو اســتيعابها، ومشــاعر اشــتبكت خيوطهــا إلــى حــد التعقيــد حتــى وجدتنــي 

أســيرة لهــا لا أســتطيع حلهــا أو الفــكاك منهــا.
اســتغرب أدهــم حديــث الفتــاة الملــيء بمــا يصعــب عليــه فهمــه هــو. فمــا الحــال بالنســبة 

لزهــرة يانعــة لــم يتعــد عمرهــا التســعة عشــرة ربيعــا بعــد؟
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فقال متفكرا:
ـ كلامــك ملــيء بالألغــاز التــي تخيفنــي عليــكِ أكثــر ممــا تســتثير فضولــي؛ لذلــك أرجــو 

منــك ألا تمانعــي فــي مصارحتــي بشــكل أكثــر تفصيــا.
فنظرت نحو باب الشرفة، ثم التفتت إليه قائلة:

ـ أخشــى أن يســمعني أحــد مــن أســرتي، خصوصــا وأن غرفتــي بالأســفل وهــذه الغرفــة 
ــاهدة  ــض أو مش ــد التري ــن يري ــا م ــد إليه ــزة الرياضــة ويصع ــا بعــض أجه ــد به توج
البحــر فــي أي وقــت. فمــا رأيــك لــو نتمشــى ســويا بعيــدا عــن هنــا لأكــون بمأمــن مــن 

جميــع الآذان. 
فقال أدهم وإحساس بالنصر والسعادة يملؤه:

ـ إذن ليس أمامنا سوى البحر يجمعنا. 

) 26 (

ــة  ــاة النازكي ــك الفت ــالي، تل ــير بجــوار س ــو يس ــم، وه ــاعر بداخــل أده اختلطــت المش
ــث  ــد استســلمت للحدي ــاه تداعــب أقدامهمــا، وق ــى شــاطيء البحــر، والمي ــة، عل الرقيق
والفضفضــة معــه بشــكل أنســاها أنهــا قــد تعرفــت عليــه منــذ وقــت لا يزيد عن الســاعة، 
ــت  ــول، اختلط ــنين. أق ــذ س ــه من ــا تعرف ــة وكأنه ــة قوي ــوه برابط ــعرت نح ــا ش ولكنه
بداخلــه المشــاعر حيــث كان يشــعر نحوهــا شــعورا أبويــا خالصــا يجعلــه يريــد ضمهــا 
ــاة مســكينة تحتــاج لمــن يســاعدها  داخــل صــدره، وفــي نفــس الوقــت يشــعر بأنهــا فت

علــى تجــاوز أزمتهــا ـ التــي لــم يعلمهــا بعــد ـ وإلــى دليــل يرشــدها فــي متاهتهــا.
ــا ترســب  ــن مم ــدر ممك ــر ق ــى إخــراج أكب ــا عل ــكل طاقته ــل ب ــت تعم ــي فكان ــا ه أم
بداخلهــا مــن همــوم وأحــزان، وكانــت بدايــة حديثهــا معــه حينمــا اعترفــت لــه قائلــة:
ــاة  ــا بأجمــل قيمــة فــي الحي ـ إن ســبب مأســاتي مرتبــط للأســف الشــديد ارتباطــا وثيق
وهــي الحــب، الــذي مــن المفــروض والطبيعــي أن يكــون هــو مصــدر الســعادة والبهجة 
فــي الحيــاة، ولكنــه معــي تحــوّل إلــى مصــدر للهــم والحــزن المســتمر، ذلــك لأن قصــة 

حبــي معقــدة، وليــس لهــا مــن حــل.
ـ لا توجد في الدنيا عقدة ليس لها حل.

هكــذا قــال أدهــم دون تفكيــر أو حتــى فهــم كامــل لمــا قالتــه، وكأنــه أراد أن يشــجع الفتــاة 
علــى الدخــول فــي الحديــث بشــكل أدق وأكثــر تفصيــا حتــى لا تستســلم لحالــة الحــزن 
التــي تبطــن حديثهــا فتفقــد حماســها. وبالفعــل مــا أن ســمعت هــي تلــك الجملــة، حتــى 

دبَّ الحمــاس والأمــل فــي نفســها وقلبهــا، وقالــت:
ـ أنــا طالبــة بكليــة الفنــون الجميلــة.. وفــي أول يــوم لــي فيهــا ذهبــت متأخــرة، وكنــت 
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لا أعــرف أيــن قاعــة محاضراتــي ولا أي شــيء. وفــي ظــل حيرتــي ظهــر لــي شــاب 
خطــف قلبــي منــذ أول نظــرة ولاحــظ حيرتــي فتقــدم منــي وســألني:

 ـ هل تريدين أية مساعدة؟
ــراب  ــعرت باضط ــي ش ــاعدني إلا أنن ــن يس ــديد لم ــي الش ــن احتياج ــم م ــى الرغ وعل
شــديد جــرّاء كلامــه معــي وتلعثمــت ولــم أســتطع الــرد عليــه، وعندمــا شــعر بالحــرج 
ــة اســتجمعت شــجاعتي  ــذرا وانصــرف. وبعــد أن خطــا خطــوات قليل ــي معت ابتســم ل
وناديتــه فتوقــف مســتغربا تصرفــي، فســألته عــن قســمي ومــكان محاضراتــي، فذهــب 
معــي وأوصلنــي إلــى المــكان الــذي أريــد واختفــى، ولــم أره إلا بعــد مــرور أكثــر مــن 

أســبوعين، ولكنهــا كانــت مفاجــأة.
ـ وكيف كانت تلك المفاجأة؟

ـ فــي ذلــك اليــوم وجدتــه يدخــل قاعــة المحاضــرات ويقــف علــى المنصــة ويقــول فــي 
الميكروفــون معرفــا بنفســه:

ـ أنا وحيد عبد السلام، معيد بهذا القسم، وسأدرس لكم بداية من اليوم.
ــا ـ ولا  ــة، ولكنه ــرة طويل ــرود لفت ــي بالش ــي أصابتن ــبة ل ــرة بالنس ــأة كبي ــت مفاج كان
ــا  ــا وســأكون بجــواره. أم ــي ســأراه دائم ــرة لأنن ــاذا ـ أشــعرتني بســعادة كبي أدري لم
هــو فكانــت ســعادته لا تقــل عــن ســعادتي عندمــا لمحنــي فــي المــدرج وســط زملائــي 
والتقــت عيوننــا ولمحــت شــبح ابتســامة ارتســم علــى شــفتيه، ومنــذ تلــك اللحظــة بــدأت 

تنســج بيننــا خيــوط قصــة بــدأت ســعيدة ولكنهــا انتهــت نهايــة معقــدة.
ـ لماذا؟

ــا،  ــد من ــا أح ــب له ــم يرت ــة ل ــر بطريق ــا أكث ــن بعضن ــا م بن ــر يقرِّ ــوم يم ـ كان كل ي
ــي  ــي ف ــردي أو مــع أحــد مــن زملائ ــه ســواء بمف ــي كل مــرة أذهــب إلي خصوصــا ف
ــه،  ــىّ فهم ــتعصى عل ــيئا اس ــي ش ــرح ل ــن، ليش ــاتذة والمعيدي ــاص بالأس ــب الخ المكت
فكانــت عينــاه تنطقــان وتعترفــان بــكل مــا يــدور بداخلــه ويدخــره نحــوي مــن مشــاعر 
ــيس  ــاعر والأحاس ــك المش ــى تل ــرد عل ــرى ت ــي الأخ ــاي ه ــت عين ــيس. وكان وأحاس
بمثلهــا وبأشــد منهــا حــرارة.. وفــي أثنــاء تلــك الفتــرة كنــت قــد تعرفــت عليــه وعلــى 
حياتــه أكثــر، وحكــى لــي عــن حياتــه المؤلمــة التــي يعيشــها خصوصــا بعــد أن رحــل 
عنــه والــداه فــي حــادث أليــم وتــركاه وحيــدا، وكــم المعانــاة التــي يجدهــا فــي وحدتــه 
وافتقــاده لــكل أشــكال الحنــان، وأيضــا حكيــت لــه الكثيــر عنــي وعــن أســرتي وحياتــي، 
ــى  ــه لا يســتطيع الاســتغناء عــن الطــرف الآخــر، عل ــا بأن حتــى شــعر كل طــرف من
ــم يعتــرف أي منــا للآخــر بحبــه، ولا أفصــح عــن حقيقــة مشــاعره  الرغــم مــن أنــه ل

ــا تجــاه الآخــر، ولكــن إحساســا قوي
تحــول مــع الوقــت إلــى إيمــان قــوي بأننــا خُلقنــا لبعضنــا، وأنــه لا حيــاة لأحــد منــا دون 

الآخر.
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ـ وأين تكمن المشكلة؟
ـ المشــكلة أننــي لاحظــت فــي الفتــرات الأخيــرة تغيــره الشــديد نحــوي، حتــى أنــه بــدأ 
يتجنــب لقــاءه بــي، ويحــاول ألا تلتقــي نظراتنــا أثنــاء المحاضــرة وينصــرف مســرعا 

بعدهــا ويختفــي مــن الكليــة تمامــا. 
ولا أدري مــا ســبب هــذا التغيــر المفاجــيء علــى الرغــم مــن تأكــدي مــن أن كل ذرة في 
كيانــه تنطــق بحبــه لــي، وأن لغــة الصمــت لــو كانــت تُترجــم لتحولــت كل ثانيــة صمــت 
منــه إلــى صرخــة مدويــة ترجمتهــا: أحبــك.. أحبــك.. فمــاذا حــدث؟ ولمــاذا تغيــر؟ ومــا 

الــذي يفكــر فيــه ويخفيــه عنــي؟ 
ــده هــو.  ــدة عن ــة لأن إجاباتهــا الوحي ــي، ولا أجــد لهــا إجاب كل هــذه الأســئلة تعتصرن
وللأســف الشــديد عندمــا حانــت الفرصــة وجمعنــي بــه اللقــاء أخــر يــوم فــي الامتحانات 
الماضيــة وجــد نفســه مضطــرا لأن ينظــر فــي عينــيّ، فقــرأت فــي عينيــه حزنــا عميقــا 

وشــجنا مريــرا، ولمحــت دموعــا تتكــون فســألته:
 ـ لماذا تتهرب مني هكذا؟ وما سر تغيرك معي؟

 فأجابني قائلا:
ــة  ــك مجــرد طالب ــى أن ــى أن أتعامــل معــك عل ـ آنســة ســالي.. أرجــوكِ ســاعديني عل
عنــدي وأنــت تعاملــي معــي علــى أنــي أســتاذ لــك، ولا يصــح أن تتعــدى علاقتنــا هــذه 

الحــدود.
وانصرف من أمامي مسرعا، ولم أره من وقتها.

تنهد أدهم وقطب جبينه مفكرا، ثم قال:
ــكِ  ــك ويجــد في ــك يحب ــه حســب كلام ــا. خصوصــا أن ــر فع ــر محي ــو أم ــة ه ـ الحقيق
الشــخص الــذي لا يســتطيع أن يعيــش بدونــه. ولكــن مــن المؤكــد أن هنــاك ســرا دفينــا 

بداخــل هــذا الشــاب المســكين يفســر كل مــا حــدث.
مــرت لحظــة صمــت لــم ينطــق خلالهــا أحدهمــا، حتــى لمعــت فــي عقــل أدهــم فكــرة 

ابتســم علــى أثرهــا ابتســامة ماكــرة، ثــم قــال:
ـ طالمــا أن كل أســئلتنا إجاباتهــا الوحيــدة عنــد الدكتــور وحيــد، فــا يوجــد أمامــي ســوى 

مقابلتــه ومعرفة الســر بنفســي.
ــرا  ــت نحــوه بدهشــة.. هــل ســتجد أخي ــي التفت ــه ســالي، الت ــت تتوقع أخــر شــيء كان
مخرجــا لأزمتهــا وحــا لمشــكلتها؟ هــل ســتجد مــن يجيــب علــى أســئلتها التــي لطالمــا 

ــة؟ ــت نفســها الرقيق ــا وعذب أرهقته
ـ لو حدث ذلك ستكون بالفعل رجلا عظيما.

فضحك أدهم ملء فمه، وقال:
ـ منذ فترة لم أسمع هذه الجملة، ولكن طالما نطقتِ بها، فاستبشري خيرا.

ــا  ــذي ضمه ــم ال ــي أحضــان أده ــي بنفســها ف ــم تشــعر ســالي بنفســها إلا وهــي تلق ول
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بحنــان أبــوي وربــت علــى ظهرهــا؛ فاطمأنــت نفســها بعــد طــول قلــق، وعــادت روحها 
بعــد طــول غيــاب.

وعــادا ســويا إلــى الشــاليه، ومــا أن دخــاه حتــى وجــدا منظــرا غيــر مألــوف أشــعل 
ــدور  ــي ال ــن ف ــراد الأســرة مجتمعي ــث وجــدا كل أف ــا، حي ــي أوصالهم ــق ف ــران القل ني
الأول وعلــى وجوههــم كآبــة شــديدة تنبــيء بحــدوث شــيء خطيــر، فنظــر يوســف بــك 

نحــوه، وقــال:
ـ يجب أن نعود إلى الإسكندرية حالا، فلقد حدثت كارثة.

اهتزت رجلا أدهم عند سماعه هذه الجملة فازدرد ريقه بصعوبة وأسرع قائلا:
ـ ماذا حدث كفى الله الشر؟

فقال فريد بك وصوته يعزف أحزانا:
ـ لقد سقطت عمارة لوران.

) 27 (

كان المنظــر مؤلمــا حقــا، منظــر أنقــاض العمــارة المنكوبــة، وقــد تحولــت إلــى أكــوام 
مــن التــراب والطــوب. كان الذهــول يمــأ وجــوه كل المتجمعيــن والمتأمليــن ســواء مــن 
المــارة أو مــن الجيــران، وســرعان مــا جــاء موكــب المحافــظ يســبقه حراســه، فعايــن 
ــم  ــا حــدث، ث ــاس ومحــاولات تفســيرهم لم ــث بعــض الن ــى أحادي ــع واســتمع إل الموق
ركــب ســيارته وانصــرف، ولــم يســمع أحــد عــن أي شــيء فعلــه بعــد ذلــك. كان النــاس 
يتناقلــون أخبــار ســكان العمــارة وحكاياتهــم وكيــف أن القــدر أنقــذ هــذا الرجــل الواقــف 

بينهــم يبكــي بحرقــة علــى زوجتــه وأولاده، والــذي قــال:
ـ طلبــت منــي زوجتــي أن أنــزل إلــى الصيدليــة لأشــتري دواءً للصــداع، وعلــى الرغــم 
ــا أقــف  ــت، وأن ــى نفســي ونزل ــت عل ــي تحامل ــوم إلا أنن ــي الن ــي الشــديدة ف مــن رغبت
بداخــل الصيدليــة ســمعت صوتــا مرعبــا، وكأن زلــزالا قــد ضــرب الشــارع فخرجــت 
لأرى عمارتنــا وقــد أصبحــت كمــا تــرون هكــذا. وأصبحــت لا أدري مــاذا يحــدث أو 
يجــري مــن حولــي وكأنــي فــي حلــم.. يعنــي لــو لــم أنــزل لشــراء الــدواء واستســلمت 

لرغبتــي فــي النــوم؛ لكنــت الآن تحــت هــذا الــركام مــع زوجتــي وأولادي. 
ــى  ــاه إل ــن إي ــه ضامّي ــاس حول ــه وأولاده، فتجمــع الن ــى زوجت ــكاء عل ــي الب وانفجــر ف

ــكاء والحــزن. ــاه الب ــم، مشــاركين إي أحضانه
 وانطلــق صــوت آخــر لصاحــب محــل مواجــه للعمــارة المنكوبــة وهــو يضــرب كفــا 
ــى  ــم يمــض عل ــن ل ــى العروســين اللذي ــا عل م ــا مترحِّ ــا وعــدم أمانه ــى الدني بكــف عل
زواجهمــا ســوى ثلاثــة أيــام لــم يخرجــا خلالهــا مــن شــقتهما ســوى عصــر أمــس عندمــا 
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أنــزل العريــس ســبتا مــن الشــرفة ليشــتري منــه بعــض الأشــياء؛ فهنــأه وداعبــه ببعــض 
الكلمــات التــي يُداعــب بهــا العرســان فــي أول زواجهــم، ولا يصــدق أنــه الآن تحــت 

هــذا الــركام هــو وعروســه المســكينة.
ــامع  ــى مس ــه عل ــه وإلقائ ــي حكي ــاس ف ــارى الن ــا تب ــا مم ــك القصــة وغيره ــت تل كان
المتجمهريــن حــول الأنقــاض، ســببا فــي صنــع حالــة مــن الشــجن لفــت المــكان ومــن 
فيــه حتــى جــاء عمــال الإنقــاذ وأخــذوا فــي رفــع الأنقــاض أمــا فــي اكتشــاف ضحايــا 

لــم يدركهــم المــوت بعــد. 
تطلعــت جميــع الوجــوه وهــي تتابــع العمــال فــي حيــن أخــذ البعــض يلقــي باللــوم تــارة 
علــى الحكومــة التــي لا تهتــم بالرقابــة علــى البنــاء لضمــان ســامة وأمــن المواطنيــن، 
وتــارة أخــرى علــى المقاوليــن الذيــن تخلــو نفوســهم مــن أي ضميــر وتمتلــيء قلوبهــم 
بالجشــع، ولا هــم لهــم ســوى تشــييد عمــارات وتســكينها للحصــول علــى الأمــوال دون 
ــد  النظــر إلــى قــوة ومتانــة مــا يشــيدون، كمــا ألقــى باللــوم علــى هــذا المحافــظ الجدي
الــذي منــذ جــاء إلــى المدينــة مــن الصعيــد، والعمــارات آخــذة فــي الســقوط لدرجــة أنهــم 

أطلقــوا عليــه »أبــو الهــدد« مــن كثــرة الأرصفــة التــي يهدهــا بالمدينــة.
فــي ذلــك الوقــت، وصلــت الســيارتان، ســيارة فريــد بــك الفارهــة ـ أخــر مــا تبقــى لهــم 
ـ تحمــل الأســرة، وســيارة أدهــم الصغيــرة تحمــل يوســف بــك. نزلــوا جميعــا ففوجئــوا 
ــم أن  ــتثناء، ورغ ــا اس ــا ب ــم جميع ــول يتملكه ــاس بالذه ــم. كان الإحس ــر الألي بالمنظ
الصدمــة كانــت قويــة علــى الجميــع، إلا أنــه كان لهــا وقــع خــاص قاتــل علــى نــازك 
هانــم؛ لأنهــا مــن ناحيــة لــم يكــن لهــا أو لزوجهــا مــكان ســوى هــذه الشــقة، ومــن ناحيــة 

أخــرى، وتلــك هــي الكارثــة الأفظــع أنهــا كانــت
ــي  ــا ف ــل أســبوع وأودعتهم ــك قب ــا مــن البن ــد زوجه ــد ســحبت كل رصيدهــا ورصي ق
الشــقة؛ حيــث كانــت ترتــب لافتتــاح مشــروع مركــز تجميــل نســائي.. أي أنهــا خســرت 
كل شــيء، المــأوى الــذي كان يؤويهــا والمــال الــذي كان يضمــن لهــا كبرياءهــا وحياتها 
ــكل مــا تمتلكــه  ــة مصاغهــا والتــي كانــت تحتفــظ فيهــا ب ــى علب ــة إل ــدة بالإضاف الرغي
مــن مصــاغ، حتــى الــذي ورثتــه عــن أمهــا ونجــا مــن التأميــم فــي الســابق لــم ينــج مــن 

الضيــاع الآن.. 
ــى الأرض  ــم تتحمــل الموقــف فســقطت عل ــي رأســها، ول وشــعرت بالدمــاء تنفجــر ف

مغشــيا عليهــا.

ومــع شــروق شــمس اليــوم التالــي وبدايــة إطلالتهــا علــى الدنيــا، بــدأت خيــوط الوعــي 
تتجمــع فــي عقلهــا مــرة أخــرى وتدخــل بهــا شــيئا فشــيئا حيــز الإدراك، بــدأت تفتــح 
عينيهــا فــرأت غمامــة كثيفــة ســرعان مــا أخــذت فــي التلاشــي حتــى وضحــت الرؤيــة 
جيــدا أمامهــا، ففوجئــت بزوجهــا وأبنائهــا ويوســف بــك وأدهــم يلتفــون حــول ســريرها.  
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ومــا أن تأكــدوا مــن إفاقتهــا حتــى أخــذ الجميــع فــي الصيــاح والتهليــل فرحيــن بعــودة 
الوعــي إليهــا؛ فشــعرت بارتيــاح واطمئنــان بداخلهــا وحاولــت أن تتحــدث فاســتجمعت 

قوتهــا وســألت بصــوت لــم يخــلُ مــن إرهــاق:
ـ أين أنا الآن؟

ـ في مستشفى إبراهيم عبيد بسابا باشا.
هكــذا جــاءت الإجابــة، ولكنهــا توقفــت عنــد الصــوت الــذي نطــق بهــا والــذي أذهــب 
عنهــا فجــأة ارتياحهــا واطمئنانهــا وجعــل كل حواســها تتنبــه وتحــاول أن تتذكــر صــوت 
ــه الصــوت،  ــذي جــاء من ــى الاتجــاه ال مــن هــذا؛ فرفعــت رأســها جاهــدة ونظــرت إل
ــي  ــل ف ــة لا تق ــى شــعرت بصدمــة قوي ــى مــن جاوبهــا حت ومــا أن وقعــت عيناهــا عل
قوتهــا عــن صدمــة الأمــس، إنهــا ســلوى، شــقيقة زوجهــا وعدوتهــا اللــدود، وســرعان 
مــا قــرأ فريــد ملامــح الغضــب علــى وجــه امرأتــه؛ فقــال مســرعا ومحــاولا تهدئتهــا 

قبــل أن تثــور:
ت أن تأتي لتطمئن عليكِ. ـ عندما علمت سلوى بما حدث لكِ، أصرَّ

لم تفلح محاولة فريد في تهدئتها، فثارت قائلة:
ـ جاءت لتطمئن علىّ، أم لتشمت فيّ، للأسف القدر الذي أذلني أسعدها.

فقالت سلوى محاولة إنكار اتهامها:
ــوف  ــكِ، والوق ــان علي ــت إلا للاطمئن ــي مصــاب، والله مــا جئ ـ معــاذ الله أن أشــمت ف

بجواركــم فيمــا أصابكــم.
وقال يوسف بك مؤكدا على كلام سلوى:

ـ ســلوى ابنتــي صادقــة فيمــا تقــول، والدليــل أنهــا تبرعــت لــكِ بدمهــا بالأمــس وأنــتِ 
فــي الغيبوبــة.

وعلــى عكــس مــا توقــع يوســف بــك أن تهدئهــا جملتــه الأخيــرة، فوجــيء بأنهــا أثارتهــا 
أكثــر ودبَّ الغضــب فــي أوصالهــا عندمــا علمــت بــأن دماءهــا اختلطــت بدمــاء ســلوى، 

تلــك الفقيــرة الحقيــرة، وقالــت فــي نفســها:  
“كيــف أعيــش وأنــا يجــري بداخلــي دم عدوتــي الحاقــدة علــىّ والناقمــة علــى مــا أنــا 

فيــه ـ أو مــا كنــت فيــه ـ مــن نعــم”.. 
هكذا كانت تنظر إليها، وأخذت تتساءل: 

“كيــف ســأعيش بــدم إنســانة ليســت مــن طبقتــي ولا ســالة باشــاوات مثلــي.. آه إنهــا 
حقــا نهايتــي” 

وانهمكت في البكاء.
لــم تتحمــل ســلوى الوجــود فــي الغرفــة أكثــر مــن ذلــك، وشــعرت بــأن كرامتهــا جرحت 

بمــا فيــه الكفايــة فخرجــت مســرعة، ولحــق بهــا فريــد ومــن خلفــه أدهم. 
واستوقفها أخوها في الطرقة المؤدية للغرفة وأمسكها من ذراعها، وقال:
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ـ ســلوى.. أرجــوكِ لا تغضبــي مــن كلام نــازك، الصدمــة كانــت قويــة عليهــا وعلينــا 
جميعــا.

ــن  ــة، ول ــل هــذه المعامل ــدة فيهــا.. هــذه ليســت أول مــرة تعاملنــي مث ـ زوجتــك لا فائ
ــرة. تكــون الأخي

هنا تدخّل أدهم قائلا بهدوء:
ـ أرجــو أن نلتمــس لهــا جميعــا العــذر فــي كل مــل تفعلــه، ومــا ســوف تفعلــه فــي الأيــام 
القادمــة؛ لأنهــا تمــر بأقســى تجربــة لهــا فــي حياتهــا، وإن اســتطعنا اســتغلالها بــذكاء 

ودقــة لغيرنــا مجــرى حياتهــا.
فقال فريد بك مستفهما:

ـ كيف ذلك؟
ـ قبــل أن أجيبــك كيــف ذلــك.. هــل فكــرت أيــن ستســتقر أنــت وزوجتــك وأولادك بعــد 

أن فقدتــم مســكنكم؟
ـ ليــس لنــا مــأوى ســوى فيــا أبــي بالأنفوشــي. لا نســتطيع حتــى اســتئجار شــقة بعــد 

أن أصبحنــا علــى الحميــد المجيــد.
فقال أدهم بابتسامة هادئة سبقت كلامه:

ـ وهل مازلت تتساءل كيف سيتغير مجرى حياة زوجتك؟

) 28 (

ثلاثــة أشــهر مــرت منــذ هــذا الحــادث الأليــم، حدثــت خلالهــا تغييــرات كثيــرة أهمهــا 
ــدور  ــم واستســامها لقدرهــا وقبولهــا لأن تســكن ال ــازك هان وأكبرهــا هــو رضــوخ ن
ــا  ــي يعرفه ــازك الت ــد ن ــم تع ــي. ل ــا بالأنفوش ــة زوجه ــا عائل ــن في ــوي م ــي عل الثان
الجميــع، فقــد ذبــل جمالهــا ونحــل عودهــا واحتــل الحــزن قســمات وجههــا فأذهــب عنــه 
فتنتــه وســحره، ومنــذ أن ســكنت بالفيــا لــم يخاطــب لســانها أي فــرد فــي تلــك العائلــة 

ولا حتــى زوجهــا وأولادهــا وكأنهــا خرســت وفقــدت القــدرة علــى النطــق. 
كانــت الصدمــة قويــة حقــا وكان التحــول فــي حياتهــا مفاجئــا وقاســيا لــم تســتطع التواؤم 
معــه أو التعــود عليــه، ولــم تجــد أمامهــا ســوى أن تضــع همومهــا وأحزانهــا وشــعورها 
بالانكســار بداخلهــا وتصمــت، حيــث لا فائــدة مــن أن تثــور أو تغضــب أو حتــى تتكلــم؛ 

فالقــدر لا تملــك أمامــه ســوى الاستســام.
ــة  ــك الأشــهر الماضي ــي تل ــت أيضــا ف ــي حدث ــرة الت ــرات والأحــداث الكبي ومــن التغي
ــا  ــا وعده ــلوى، كم ــه س ــة عمت ــى ابن ــن نه ــي زواج طــارق م حــدوث المعجــزة، وه
ــك  ــم بأمــر تل ــازك هان ــع كيــف كانــت مفاجأتهــم عندمــا أبلغــوا ن أدهــم. ويذكــر الجمي
الزيجــة، وبأنهــم حــددوا لهــا موعــدا قريبــا فلــم يجــدوا منهــا أي رد فعــل لا غاضــب ولا 
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مرحــب، وكأنهــا مــا ســمعتهم، ولكنهــا رفضــت حضــور حفــل الزفــاف، وآثــرت البقــاء 
ــة لشــقة فريــد  ــم الــزواج وســكن طــارق ونهــى بالشــقة المقابل وحدهــا فــي الشــقة، وت
بالــدور الثانــى أهداهــا لهمــا جدهمــا. أمــا عــن فريــد بــك فكــم كانــت فرحتــه وســعادته 
لعودتــه للبيــت الــذي ولــد وتربــى فيــه وشــهد طفولتــه وصبــاه وشــبابه، ولكنــه آثــر أن 
يكتــم فرحتــه أمــام زوجتــه حتــى لا يزيــد مــن ألمهــا والــذي كان يتألــم هــو الآخــر لــه. 
أمــا عــن ســعادة يوســف بــك فحــدث ولا حــرج، كان لا يصــدق أن فريــد ابنــه ـ وفريــد 

بالــذات ـ قــد عــاد إليــه مــرة أخــرى بعدمــا فقــد الأمــل فــي عودتــه إلــى الأبــد. 
ولــم يكــن أدهــم مشــغول العقــل والفكــر كمــا كان طــوال تلــك الأشــهر منتظــرا الفرصــة 
التــي ينفــذ فيهــا مخططــه. كان دائــم الشــرود والتفكيــر، فهــا هــي المعجــزة الخارجــة 
عــن إرادة البشــر التــي طالمــا تمناهــا ولكنــه لــم يتوقعهــا قــد حدثــت.. نــازك هانــم فقــدت 

عرشــها وكل مــا تملــك
وأصبحــت مثــل ســلوى عدوتهــا اللــدود. أصبــح لا فــرق بيــن ابنــة الباشــاوات وابنــة 
ــي  ــا عاصــم ـ جــاءت نقطــة التحــول الت ــا قســناها بحــال زوجه ــا ـ إذا م ــة الدني الطبق
غيّــرت مجــرى حياتهــا. مــن كان يصــدق أن نــازك هانــم ســترضى بــزواج ابنهــا مــن 
ــن  ــل م ــة.. ب ــت اعتراضي ــو كان ــى ول ــدة حت ــة واح ــة ســلوى دون أن تنطــق بجمل ابن
كان يصــدق أن نــازك هانــم ســتوافق أن تعيــش فــي بيــت واحــد يضمهــا مــع ســلوى 
ــى يســتطيع أن يشــتري  ــدي مــن ملابســها، حت ــة(، وأن ترت وزوجهــا وأولادهــا )البيئ
لهــا فريــد ملابــس غيــر التــي فقدتهــا، حتــى وإن بــاع الســيارة فــي ســبيل ذلــك. بالتأكيــد 
ــتطيع  ــل سيس ــن ه ــتعدة، ولك ــون مس ــازك دون أن تك ــا ن ــة تلقته ــة موجع ــي ضرب ه
ــر شــامل فــي  ــة لإحــداث تغيي ــه أن يتخــذ مــن هــذا التحــول بداي ــه وخبرت أدهــم بدهائ
ــل؟  ــه النبي ــه وهدف ــة غايت ــي خدم ــت ف ــي حدث ــداث الت شــخصيتها أن يســخر كل الأح
هــذا مــا ســتثبته الأيــام القادمــة.. هــو تعمــد ألا يحدثهــا أو ينظــر إليهــا، أو أن يتعامــل 
معهــا بــأي شــكل مــن الأشــكال طيلــة الأشــهر الماضيــة حتــى يتــرك مســاحة لحزنهــا 
أن يتقلــص، وللنســيان أن يلعــب دوره فــي تخفيــف حــدة الألــم الــذي أصابهــا وانتظــار 
الفرصــة التــي يراهــا مناســبة ليســتطيع توجيــه ضربتــه فتحــدث التأثيــر الــذي يريــد. 
ــي  ــة الت ــا العائل ــا نحــو في ــه متجه ــا مــن بيت ــاح مبكــر كان أدهــم قادم ــي ذات صب وف
يعمــل بهــا، فركــن ســيارته الصغيــرة ونــزل منهــا أمــام كشــك جرائــد ليشــتري جرائــد 
الصبــاح، وقبــل أن ينصــرف فوجــيء بنــازك قــد خرجــت مــن الفيــا وعبــرت الطريــق 
بمفردهــا متجهــة ناحيــة شــاطيء البحــر، وكانــت هــذه هــي المــرة الأولــى التــي يراهــا 
ــم يدخــل الفيــا  ــأراد اســتغلال هــذه الفرصــة فل ــذ مــا يقــرب مــن شــهرين، ف فيهــا من
ومشــى وراءهــا وكان يتأملهــا وهــي تمشــي شــاردة صامتــة لا تلتفــت لأي شــيء 
ــول وشــحوب  ــن ذب ــا م ــا أصابه ــت نظــره م ــة. ولف ــا تســير وهــي نائم ــا وكأنه حوله
وأخــذ يترحــم علــى الفتنــة والســحر والكبريــاء والغــرور الــذي كان يمــأ كل ذرة فــي 
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كيانهــا.
مــرت أمــام حلقــة الســمك ثــم قســم شــرطة الأنفوشــي ثــم انعطفــت يســارا فــي اتجــاه 
قلعــة قايتبــاي، وعندمــا وصلــت إلــى القلعــة صعــدت فــوق بعــض الصخــور الكبيــرة 
حتــى اســتقرت علــى إحداهــا وكانــت قريبــة مــن المــاء وجلســت مســتظلة بالقلعــة مــن 
ــه همومهــا. اقتــرب  ــاح الباكــر شــاردة وكأنهــا تناجــي البحــر وتشــكي ل شــمس الصب
منهــا أدهــم فــي حــذر وثقــة، ودون أيــة كلفــة أو مقدمــات جلــس بجوارهــا ناظــرا إلــى 
البحــر هــو الآخــر، وعندمــا شــعرت بــأن أحــدا جلــس بجوارهــا التفتــت إليــه فأصابتهــا 

الدهشــة واتســعت عيناهــا غيــر مصدقــة أن الــذي بجوارهــا هــو أدهــم: 
“متى وكيف رآني؟ وما الذي جاء به إلى جواري؟”

أســئلة دارت بخلدهــا ولكنهــا لــم تنطــق بشــيء وعــادت بنظرهــا إلــى البــر مــرة أخــرى؛ 
فقــال لهــا أدهــم دون أن ينظــر إليهــا، وبنبــرة لــم تخــلُ مــن شــجن:

ــن  ــيحدث، وأن كل الموازي ــك س ــدق أن ذل ــن كان يص ــا. م ــذه الدني ــر ه ــب أم ـ عجي
ســتقلب، لكنــي ورغــم مــا أصابنــي مــن ذهــول ودهشــة ممــا حــدث إلا أننــي تعلمــت 
منــه درســا مهمــا، وهــو أننــا لا نســتطيع تغييــر القــدر لأنــه إرادة فــوق إرادتنــا. ولكننــا 

نســتطيع تغييــر أنفســنا وحياتنــا لأنهــا لا تتغيــر إلا بإرادتنــا.
“مــازال كلامــك حلــوا ومؤثــرا يــا أدهــم، ومــا زالــت فلســفتك فــي الحيــاة آســرة لقلبــي 
وعقلــي يــا مــن اســتطعت ـ أنــت الوحيــد ـ أن تخترقنــي وأن ترينــي نفســي فــي مرآتــك 
ــاذا ســيفيد  ــل، ولكــن م ــا مــن قب ــم أكــن أرى نفســي عليه ــا، وبصــورة ل ــى حقيقته عل
كلامــك معــي الآن؟ هــل ستســتطيع فلســفتك أن تعيــد لــي مــا فقدتــه؟ إن مــا فقدتــه ليــس 
فقــط مــأوى ومــال وجــاه، بــل فقــدت نفســي وإحساســي بذاتــي وقيمــة وجــودي بالحيــاة.. 

أشــعر أننــي صــرت شــبحا لا تأثيــر لوجــوده ولا قيمــة«
كان أدهم يعلم أنها لن ترد عليه إلا في داخلها؛ فتشجع وقال مواصلا حديثه: 

ـ أعلــم أن الضربــة قاســية، والصدمــة أكبــر ممــا تحتمــل خصوصــا علــى مــن كانــت 
فــي مثــل مــا كنــتِ عليــه، ولكــن لمــاذا لا تحاوليــن النظــر لحياتــك مــن منظــور جديــد؟ 
لمــاذا لا تســألي نفســك هــل كان القــدر ظالمــا لــك حينمــا فعــل معــك مــا فعــل؟ أم أن 
هنــاك حكمــة عظيمــة ورســالة بليغــة أراد أن يرســلها إليــكِ القــدر لتكــون بمثابــة شــهادة 
ميــاد جديــدة لحيــاة جديــدة تنتظــرك؟ حيــاة ســترين فيهــا قيمــا جديــدة غيــر التــي كنــتِ 
تؤمنيــن بهــا، وأخلاقــا جديــدة غيــر التــي كنــتِ تتخلقيــن بهــا، وأناســا جــددً ســيحوطونك 
ويمــأون عليــكِ فــراغ حياتــك الــذي كنــتِ تعيشــين فيــه وحيــدة.. أليــس مــن الممكــن أن 
يكــون القــدر قــد أراد لــكِ أن تخرجــي مــن العالــم الافتراضــي الخــاص الــذي صنعتِــه 

لنفســك إلــى أرض الواقــع الــذي هربــتِ منــه ورفضــتِ العيــش فيــه؟
كانــت كلماتــه لهــا مثــل حبــال تمســك بهــا وتحــاول أن تتســلق عليهــا لتخــرج مــن البئــر 

العميــق الــذي كانــت ســاقطة فيــه..
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“هــل هــو محــق فيمــا يقــول؟.. أيكــون القــدر قــد أراد لــي هــذا التحــول لأرى الواقــع 
ــد  ــدر ق ــا؟.. أيكــون الق ــت أراهــم به ــي كن ــر الت ــاس والأشــياء بنظــرة أخــرى غي والن
أراد أن يحطــم عالمــي الخــاص الــذي كان أشــبه بســجن لــم أكــن أطيــق الوجــود فيــه 
إلا مرغمــة، وأن يطلــق ســراحي لأعيــش فــي دنيــا النــاس كمــا يعيــش النــاس؟ أيكــون 
ــد  ــادات وتقالي ــم وع ــن قي ــي م ــاء تربيت ــه أثن ــا تلقيت ــيني كل م ــد أراد أن ينس ــدر ق الق
ــة  ــك المــرأة المغــرورة صاحب ــى تل ــي فشــكلت من ــخت بداخل ــم ترســبت وترسَّ ومفاهي
العــزة والكبريــاء؟ هــل كان مقــدرا لتلــك الشــخصية المتكبــرة أن تمــوت بداخلــي لتولــد 
بــدلا منهــا نــازك جديــدة لطالمــا اشــتقت لهــا وتمنيتهــا وتمناهــا كل مــن حولــي؟ ولكــن 
إذا كان ذلــك كذلــك فبالتأكيــد أنهــا ســتكون ولادة عســيرة لــن أســتطيع أن أتحمــل آلامهــا 

وحــدي.” 
هنا وقف أدهم بعدما قرأ ملامح وجهها، ومد يده لها قائلا:

ـ لن تكوني وحدكِ أبدا.. 

) 29 (

أدهم: هل تعرفين عنوان مسكنه؟ 
سالي: نعم، شارع إيزيس من شارع ابن الخطاب بمحطة مصر. 

أدهم: وهل سنجده الآن؟
سالي: نعم.. هو يكون بالبيت في مثل هذا الوقت. 

وقــف أدهــم بســيارته تحــت أحــد البيــوت القديمــة والمتهالكــة بشــارع إيزيــس، والــذي 
يوجــد بأســفله مقهــى بلــدي قديــم لا يقــل قدمــا عنــه.. نــزل هــو وســالي واتجهــا نحــو 
بــاب البيــت ثــم اســتوقف صبــى المقهــى وهــو يمــر بيــن الزبائــن فــي خفــة ورشــاقة 

وســأله عــن الــدور الــذي يســكن بــه وحيــد عبــد الســام؛ فــرد الصبــي قائــا:  
ـ تقصد الدكتور، الله يرحم والديه.. إنه يسكن على السطوح.

وصعــد الإثنــان علــى ســلم متهالــك لا يــكاد يحملهمــا حتــى وصــا إلــى الســطوح، وكان 
وحيــد خارجــا لتــوه مــن دورة الميــاه الموجــودة بمفردهــا علــى الجانــب الآخــر المقابــل 
لغرفتيــه.. يرتــدي جلبابــا مخططــا وعلــى وجهــه منشــفة يجففــه بهــا، ومــا أن أنزلهــا 

مــن فــوق وجهــه الوســيم حتــى
فوجيء بوجودهما أمامه؛ فتسمر في مكانه، وكأنه تحوّل إلى صنم أو تمثال.. 

هــل مــا يــراه حقيقــة أم حلــم جــاءه وهــو مســتيقظ؟ أخــر مــا كان يتوقعــه فــي حياتــه 
ــم الآن..  ــا؟ لا يه ــذي معه ــذا ال ــن ه ــكان وم ــذا الم ــي ه ــق ف ــه الرقي ــرى ملاك أن ي
المهــم.. كيــف جــاءت هــي إلــى هنــا؟ وكيــف يتســنى لهــا أو يليــق بهــا أن تكــون هنــا؟ 
ومــا الحــال وقــد رأتنــي وأنــا بمثــل هــذا المنظــر؟ بالجلبــاب والقبقــاب وأســكن علــى 
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ــذي  ــر ال ــذي يســمع غي ــن ال ــذا، ولك ــابقا عــن كل ه ــا س ــت له ــد قل ــم لق الســطوح. نع
يــرى، كيــف سأســتطيع مواجهتهــا بعــد ذلــك؟ بعــد أن رأتنــي أنــا أســتاذها علــى مثــل 
هــذه الحــال؟ ولكــن لــم لا أســتفيد مــن هــذه الفرصــة وأجعلهــا تخــدم هدفــي؟ أن أجعلهــا 
تكرهنــي وتبعــد عنــي كمــا خططــت لذلــك مــن قبــل؟ ولكــن مــا الــذي جــاء بهــا إلــى 

هنــا وفــي هــذا اليــوم بالــذات؟
ـ كل سنة وأنت طيب يا دكتور وحيد.. اليوم عيد ميلادك.

هكــذا قالــت ســالي، وهــي تقــدم لــه لفافــة صغيــرة كهديــة بمناســبة عيــد ميــاده وكلهــا 
ــا  ــيء مم ــأي ش ــه ب ــى من ــا دون وع ــا منه ــاء؛ فأخذه ــود اللق ــر جم ــي أن تكس ــل ف أم
ــارة.  ــك الزي ــر الســارة بتل ــه الشــديدة وغي ــى مفاجأت ــه، وببلاهــة دلــت عل يجــرى حول

وشعر أدهم أن دوره في الحديث قد حان؛ فتنحنح بهدوء، ثم قال: 
ـ المــكان هنــا تحفــة، إنــه يطــل علــى معظــم بقايــا الإســكندرية القديمــة، حــي راغــب 
باشــا، والبــاب الجديــد، وحــي غربــال، وفــي الأفــق غيــر البعيــد يلــوح جبــل ناعســة 

والعامــود.. يــا بختــك بهــذا المــكان. 
ــذ أن  ــرأه فــي وجهــه من ــذي ق ــل حــرج الشــاب ال بهــذه الكلمــات حــاول أدهــم أن يزي
ــرة،  ــم لأول م ــم؛ فتكل ــع أده ــا توق ــة ًوذكاءً مم ــر فطن ــاب كان أكث ــن الش ــا، ولك رآهم

ــا:  ــال متهكم وق
ـ نعــم إنــه مكانــي المفضــل، وهــو بالنســبة لــي أفضــل مــن الفيلــات والشــقق الفاخــرة 

التــي يســكنها الأغنيــاء. 
ونظــر إلــى ســالي نظــرة آلمتهــا، وكأنــه وخــزة دبــوس قــد وخــزت بهــا؛ فقالــت بلهجــة 

جمعــت بيــن الألــم والأمــل: 
ــا  ــا نقطــن به ــي كن ــارة الت ــد ســقطت العم ــا مؤخــرا؟.. لق ــا حــدث لن ــت م ــل علم ـ ه
ــر  ــكل أو بآخ ــبه بش ــم يش ــع وقدي ــت متواض ــي بي ــش ف ــا الآن نعي ــوران، وأصبحن بل

ــت.  ــه أن ــش في ــذي تعي ــكان ال الم
صدمــه الخبــر، وأدهشــه وأبــدل الســخط الــذي بداخلــه بحنيــن وتعاطــف؛ فقــال بنبــرة 

جمعــت بيــن الاثنيــن: 
ـ هــل العمــارة التــي ســقطت بلــوران منــذ عــدة أشــهر هــي التــي كنتــم تســكنونها، لا 

حــول ولا قــوة إلا بــالله. وهــل حــدث لأي منكــم مكــروه؟ 
فرحت فرحا شديدا بنبرته المتعاطفة وتهللت أساريرها، فقالت مبتهجة: 

ــوع  ــت وق ــف وق ــي المصي ــا ف ــا جميع ــد كن ــروه؛ فلق ــا مك ــدث لن ــم يح ــد لله ل ـ الحم
الحــادث، لكــن مــن الواضــح أنــك لــم تبتهــج بزيارتنــا بدليــل أن الشــمس قاربــت علــى 

ــا تفضــا.  ــل لن ــم تق الغــروب ول
انتبه وحيد إلى إشارتها، وخرج من شروده؛ فاضطرب وابتسم، وقال معتذرا:

ــقوط  ــي بس ــأة علم ــارة ومفاج ــأة الزي ــن، مفاج ــا قويتي ــان كانت ــدا فالمفاجأت ــف ج ـ آس
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ــرة.  ــذه الحج ــا به ــارة، تفض العم
ــت  ــة اضطرم ــة ومختلط ــاعر متناقض ــة مش ــم، وثم ــا أده ــن خلفه ــالي وم ــت س دخل
بداخلهــا، هــي ليســت بحجــرة، بــل هــي أشــبه بالكهــف، إن مــن أســماها حجــرة بالــغ 

ــا ســرير تحــوى ــا هــي بقاي ــة لا تســتحقها؛ فه ــا مكان ــرا وأعطاه كثي
ــة  ــا كنب ــا هــي بقاي ــن القطــن، وه ــه م ــا تحوي ــر مم ــراب أكث ــن الت ــا م ــه بداخله مرتبت
قديمــة تشــعرك بالقلــق الدائــم أثنــاء جلوســك عليهــا حيــث تتأرجــح بــك يمنــة ويســرة؛ 
ممــا يعطيــك إيحــاءً بأنهــا ستســقط بــك فــي أيــة لحظــة، وهــا هــي بقايــا منضــدة رُصّــت 
عليهــا بعــض الكتــب الفنيــة وكشــاكيل المحاضــرات، وعلــى الأرض فرُشــت بقايــا مــن 
كليــم عفــا عليــه الزمــن ولا يتضــح لــه لــون محــدد.. أمــا الجــدران الأربعــة فتطالعــك 
بتشــققات بالطــول والعــرض وكأنهــا خطــوط فنيــة خطــت علــى لوحــة صمــاء، وقشــور 
طــاء ســقطت فصنعــت مكانهــا أشــكالا هلاميــة أخــذت تؤنــس وحــدة صاحبهــا، وخلف 
ــي  ــة ف ــامير المثبت ــض المس ــد بع ــيء ـ توج ــأن كل ش ــك ـ ش ــبي المتهال ــاب الخش الب
الحائــط علــى بعــض أوراق الجرائــد تعلــق عليهــا الملابــس. الشــيء الوحيــد الملفــت 
ر الدكتــور  للنظــر فــي هــذه الحجــرة، هــو تلــك الصــورة المعلقــة فــي بــرواز قديــم تصــوِّ
ــت الصــورة  ــا، كان ــدا لهم ــا ب ــه البســيطين، كم ــن والدي ــس بي ــا، وهــو يجل ــد طف وحي
ناطقــة حقــا، وتحمــل مــن المعانــي والأحاســيس والمشــاعر مــا لا يخفــى علــى متأملهــا 
خصوصــا علــى أدهــم الــذي شــعر بأنهــا مصــدر الحيــاة الوحيــد فــي هــذا القبــر الــذي 
ــع  ــى الرغــم مــن وســامته وتقاطي ــه ـ عل ــدا ل ــت ـ كمــا ب ــه هــذا الشــاب المي يســكن في
ــال  ــال؛ فق ــر مــن هــذا الجم ــى الكثي ــد أخف ــة، إلا أن الحــزن ق ــه الســمراء الجميل وجه

محــاولا فتــح مجــرى للحديــث: 
ـ أعتقــد أنــه لــولا وجــود هــذه الصــورة هنــا مــا شــعرت بــأن هنــاك روحــا وحيــاة فــي 

غرفتــك. أليــس كذلــك يــا دكتــور وحيــد؟ 
فتنهد وحيد تنهيدة انخلع لها قلب سالي، قبل أن يقول: 

ـ لــولا وجــود هــذه الصــورة مــا شــعرت بــأن هنــاك روحــا فــي حياتــي نفســها. حجــم 
الفــراغ الــذي خلفــه والــديَّ فــي حياتــي بعــد رحيلهمــا لــم يســتطع شــيء مــأه ســوى 

الألــم والحــزن، وهــذه الصــورة هــي الوحيــدة التــي تبقــت لــي منهمــا. 
ـ وكيف انتقلا إلى رحمة الله؟..

ســؤال طرحــه أدهــم، ليــس بدافــع الشــغف فــي معرفــة كيفيــة وفــاة والديــه بقــدر مــا 
ــى  ــد تلق ــا.. ولق ــان لهم ــث والاطمئن ــي الحدي ــا ف ــاب معهم ــاج الش ــة لإدم كان محاول
الشــاب ســؤاله بصــدر متســع، وكأنــه كان ينتظــره حتــى يزيــل عــن صــدره حمــا يثقلــه 

فاستســلم للحكــي وقــال: 
ـ صدمتهمــا ســيارة فاخــرة يركبهــا ابــن عضــو كبيــر وثقيــل بالحــزب الوطنــي وبمجلس 
الشــعب. والمفارقــة أنــه كان عضــوا عــن دائرتنــا، أي نحــن الذيــن أنجحنــاه وأوصلنــاه 
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لمــا أصبــح عليــه.. 
كان أبــى يعمــل شــيَّالا بمحطــة مصــر، وأمــي تبيــع الخضــار بالســوق المجــاور لبيتنــا، 
وبعــد عودتــه مــن العمــل بالمحطــة مــرَّ علــى أمي بعــد العصر كعــادة كل يوم ليســاعدها 
فــي حمــل البضاعــة وإعادتهــا إلــى البيــت، وأثنــاء ذلك كان ابــن عضو الحــزب الوطني 
فــي زيــارة إلــى مقــر بيتهــم القديــم فــي المنطقــة هنــا قبــل أن يمــن الله عليهــم ويقطنــوا 
ــه  ــة وأصدقائ ــاء المنطق ــن أبن ــه بعــض الشــبان م ــل مع ــي ســموحة، وكان يُق ــا ف بفيل
القدامــى يفســحهم بســيارته ويريهــم الدنيــا التــي لــم يروهــا مــن قبــل.. كانــوا يتجرعــون 
ــن  ــة م ــة والمزعج ــيقي العالي ــيش، وتصــرخ أصــوات الموس ــون الحش ــرة ويدخن البي
نوافــذ الســيارة، وكان فــي نفــس اللحظــة التــي كان أبــى وأمــي يحمــان فيهــا أســبتة 
الخضــار فــوق رأســيهما بعــد عنــاء يــوم طويــل فــي البيــع والشــراء ويعبــران الشــارع، 
صدمهمــا بســيارته وطيَّرهمــا فــي الهــواء، فســقط الإثنــان علــى أرض الطريــق ومــن 

حولهمــا خضرواتهمــا.. وفــرَّ هاربــا وفــارق المنطقــة بينمــا همــا فارقــا الحيــاة. 
كان التأثــر بحالــة الشــاب وكلامــه باديــا علــى وجــه أدهــم، إلا أنــه كان لــه وقعــا أشــد 
ــى  ــه وتضمــه إل ــوم وتحتضن ــود أن تق ــي كانــت ت ــب ســالي الت ــى وجــه وقل ــرا عل تأثي
صدرهــا، وتجمّعــت الدمــوع فــي عينيهــا الجميلتيــن منتظــرة فرصــة للنــزول. فســأله 

أدهــم بشــغف لا يقــل عــن درجــة تأثــره، وقــال:
ـ وماذا فعلت معه بعد ذلك؟ 

ــدا يومهــا مــن الكليــة فرأيــت تجمعــا كبيــرا أمــام البيــت؛ فاقتحمتــه لأرى  ـ كنــت عائ
مــاذا حــدث، فوجــدت المنظــر الأليــم.. وعلــى عكــس مــا توقــع الكثيــرون قبــل مجيئــي، 
لــم تصبنــي حالــة هيســتيرية بــل أصابتنــي حالــة صمــت مطبــق فلــم أصــرخ ولــم أبــكِ 
ولــم أتكلــم حتــى، وتمــت عمليــة الدفــن، وأخــذت العــزاء وأنــا لا أزال صامتــا.. وبعدهــا 
قــررت أن أخــرج مــن صمتــي وأحــاول اســترداد حــق والــديّ؛ فحــررت محضــرا ضــد 
الشــاب الــذي صدمهمــا وأبيــه، ولأنــه عضــو مجلس الشــعب وعضــو الحــزب الوطني، 
ــت بإلغــاء  ــى حــق؛ ففوجئ ــه عل ــى شــيء أو أحصــل من ــم أســتطع أن أصــل معــه إل ل
ــى  ــي وبمنته ــد؛ فقابلن ــاذا يري ــت لأرى م ــه فذهب ــى فيلت ــي إل ــتدعائه ل ــر واس المحض
الوقاحــة عــرض علــىّ مبلغــا مــن المــال كتعويــض عمــا فعلــه ابنــه الطائــش بوالــديّ، 
وكأنــه قــد أصابهمــا بجــرح ولــم يقتلهمــا. وعندمــا رفضــت وثــرت فــي وجهــه، هددنــي 
بإرســال بلطجيــة إلــىّ ليضربونــي، فلــم أعبــأ بتهديــده، وخرجــت بعــد أن توعدتــه بأنــي 
لــن أســكت علــى حقــي وحــق والــديّ اللذيــن حُرمــت منهمــا بســبب طيــش ابنــه وعــدم 
ــى وجــدت  ــى الســطوح حت ــا إل ــى البيــت وصعــدت هن ــت إل مســئوليته. ومــا أن وصل
ــي  ــى أن أعدمون ــا إل ــا مبرح ــي ضرب ــاري، فضربون ــي انتظ ــة ف ــن البلطجي ــا م جيش
العافيــة وتركونــي مرميــا علــى الأرض والدمــوع تنهمــر مــن عينــي، والدمــاء تنســال 
ــاءً، كمــا  ــم أجــد أمامــي ســوى الســكوت حتــى لا تضيــع حياتــي هب مــن جســمي.. ول
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ضاعــت حيــاة والــديّ؛ فمثلــي لا حيــاة لــه ولا قيمــة فــي بلــد ليــس فيــه صــوت مســموع 
إلا للكبــار فقــط مــن أعضــاء الحــزب الوطنــي )الموقــر!!( ومحاســيبه، ومنــذ ذلــك اليوم 
وضعــت همومــي وأحزانــي بداخلــي وأغلقــت عليهــا.. كــم أشــتاق إليهمــا وأتعــذب ليــس 
ــا  ــا حقهم ــتطع أن أرد لهم ــم أس ــي ل ــن لأنن ــب ولك ــذا صع ــا وإن كان ه ــط لفقدانهم فق
وأنتقــم ممــن أهــدر حياتهمــا.. لقــد كنــت بالنســبة لهمــا كل شــيء فــي الحيــاة.. شــملاني 
بعطفهمــا ورعايتهمــا، وعلــى الرغــم مــن ظروفهمــا الصعبــة إلا أنهمــا لــم يبخــا علــىّ 
يومــا بــأي مــال أحتاجــه فــي دراســتي. كانــا يقطعــان مــن لحمهمــا الحــي ويعطيانــي 
ــع أبــي يومهــا رأســه مزهــوا  ــدا بهــا، فرف حتــى تخرجــت فــي الجامعــة وتعينــت معي
وســط أهــل المنطقــة وظــل يــوزع الشــربات علــى النــاس، ويقــول: ابــن الشــيال أصبــح 

دكتــورا بالجامعــة. ابــن الشــيال رفــع رأســي.
وانخــرط فــي البــكاء، وشــاركته ســالي بدموعهــا التــي لــم تجــد بــدا مــن نزولهــا. ورغــم 
شــدة تأثــر أدهــم بالموقــف ورغبتــه الشــديدة فــي البــكاء ليخــرج شــحنة الشــجن التــي 
شــحن بهــا، إلا أنــه تماســك حفاظــا علــى وقــاره بينهمــا، ولــم يتدخــل ليثنيــه وســالي عــن 
ــل أن يصمــت ويتركهمــا ليخرجــا مــا بهمــا مــن طاقــة حــزن وشــجن،  البــكاء، بــل فضَّ

وبعــد قليــل مســح وحيــد عــن وجهــه دموعــه، وقــال متحرجــا:
ـ أنــا آســف يــا جماعــة. مــا كان ينبغــي أن أثقــل عليكمــا بأحزانــي وهمومــي فــي أول 

زيــارة تزورانــي فيهــا.
فقال أدهم، وقد وجدها فرصة جيدة لكسب ثقة الشاب:

ـ نحــن لســنا بأغــراب عنــك.. تســتطيع أن تعتبرنــي أبــا لــك.. هــذا إن لــم أكــن علــى 
قــدر المقــام..

فاتسعت عينا الشاب دهشة وقال مسرعا:
ـ العفــو يــا أســتاذ، هــذا شــرف لــي، وإن كنــت لــم أتشــرف بالتعــرف علــى حضرتــك 

بعــد.
هنــا مســحت ســالي مــا تبقــى علــى وجههــا النــدي مــن دمــوع، وقالــت بصــوت أنهكــه 

البــكاء:
ـ الأستاذ أدهم الكاشف، كاتب وروائي ويعمل جليسا لجدي يوسف بك المصري.

حــاول وحيــد أن يســتوعب فــي عقلــه مــا جــاء فــي كلام ســالي مــن أشــياء متناقضــة 
مــن حيــث أنــه كاتــب وروائــي وفــي نفــس الوقــت يعمــل جليســا لجدهــا. وســرعان مــا 

فهــم أدهــم مــا يــدور بداخلــه فابتســم وقــال:
ــا  ــت جليس ــس الوق ــي نف ــا وف ــا روائي ــي كاتب ــن كون ــع بي ــن الجم ــتغربت م ــل اس ـ ه
ــا أعتبــر نفســي فــي  ــا منــذ تعرفــت علــى تلــك العائلــة، وأن لجدهــا؟.. لا تســتغرب فأن
مهمــة إنســانية وتجربــة حياتيــة ولا أعتبــر نفســي فــي عمــل لدرجــة أننــي رفضــت أن 
آخــذ راتبــي أكثــر مــن مــرة لــولا إلحــاح جدهــا علــىّ وتهديــده لــي بأنــه ســيقطع صلتــه 
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بــي إن لــم آخــذه.
فتعجب وحيد من سرعة بديهة أدهم، وقال:

ـ اســمح لــي أن أعبــر لحضرتــك عــن إعجابــي بذكائــك وفطنتــك وفراســتك، لقــد علمــت 
مــا يــدور بداخلــي بالضبــط، وعمومــا لقــد تشــرفت بمقابلتك.

حاول أدهم أن يستغل هذا الإعجاب؛ فقال دون مقدمات:
ــر  ــم تســتطع أن تصب ــك ول ــن علي ــي لتطمئ ــا ســيدي أصــرت أن تأت ـ الآنســة ســالي ي
حتــى بدايــة العــام الدراســي، وبمــا أننــي صديقهــا الوحيــد فلــم تجــد أمامهــا أحــدا تأمنــه 

فــي صحبتهــا إليــك ســواي.
ــه  ــدّ ل ــم يُع ــؤال ل ــت بس ــه بوغ ــد، وكأن ــه وحي ــى وج ــق عل ــراب والقل ــر الاضط ظه
جوابــا، ولكــن ســالي لــم تنتظــره ليجيــب ولــم تســتطع كتــم مشــاعرها، فقالــت بصــوت 

لــم يخــل مــن حــرارة:
ـ لقد أوحشتني كثيرا ولم أستطع البعد عنك أكثر من ذلك.

اختلــس وحيــد نظــرة ســريعة مــن أدهــم ليــرى وقــع هــذا الــكلام عليــه وتعجــب كيــف 
تتحــدث بمثــل هــذه الجــرأة أمــام هــذا الرجــل الغريــب بالنســبة لــه علــى الأقــل، ولكنــه 
ــة  ــي الحديــث أن هــذا الرجــل بالفعــل هــو مصــدر أمــان وثق استشــف مــن جرأتهــا ف
ــه أنــه صديقهــا الوحيــد وأنهــا لا تأمــن لأحــد ســواه. وللمــرة  بالنســبة لهــا، بدليــل قول
الثانيــة لــم يســتطع أن يــرد، فــرأى أدهــم أنــه مــن الأفضــل أن يتدخــل ليقــرب المســافات 

أكثــر؛ فقــال:
ـ حتــى أوفــر عليــك عنــاء التفكيــر والحيــرة فــي الــرد. لقــد حكــت لــي ســالي كل شــيء 
ــي  ــا ف ــي حيرته ــاء، واشــتكت ل ــى أخــر لق ــا وحت ــاء بينكم ــذ أول لق ــا من عــن علاقتكم
تغيــرك المفاجــيء معهــا، ومــا جئنــا إليــك اليــوم إلا لنجــد إجابــات واضحــة وصريحــة 

عــن تلــك الأســئلة.
حاول وحيد التملص من الحديث في هذا الموضوع بادعاء عدم الفهم؛ فقال:

ـ أنا لا أفهم عن أي شيء تسأل، وما هي الإجابات التي تريدها؟
وفهم أدهم مقصده فابتسم قائلا:

ـ دكتــور وحيــد، كمــا قلــت لــك ســابقا مــن الممكــن أن تعتبرنــي أبــا لــك وأبــا لهــا فــي 
ــا  ــك، فمــن حقه ــا تحب ــت ســالي وعلمــت أنه ــد أحبب ــل ق ــت بالفع ــت. إن كن ــس الوق نف
ــا، وألا  ــا مــن ناحيته ــرا مفاجئ ــر تغي ــك تتغي ــا جعل ــك باســم الحــب أن تخبرهــا بم علي

ــة. تتركهــا هكــذا حائــرة ومعذب
صمــت الشــاب برهــة، وترقرقــت دمعــة فــي عينيــه، واســتغرقه التفكيــر؛ فغمــز أدهــم 

لســالي بمــا يعنــي أن تســتأذن فــي الخــروج؛ فقامــت وقالــت:
ـ هل لي أن أذهب إلي دورة المياه؟

فأفاق الشاب من شروده، وخرج من صمته وقد أصابته مفاجأتها بالحرج؛ فقال:
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ـ بالطبع، ولكن عفوا انه ليس بالمكان الذى يليق بكِ.
 فقالت مؤكدة:

ـ لا تقل ذلك فكلنا أبناء أدم وحواء.
وخرجت متجهة ألي دورة المياه، فالتفت أدهم إلي وحيد، وقال:

ـ هــا هــي التــي تخجــل مــن الحديــث أمامهــا قــد خرجــت، فهــل لــك أن تقــول لــي مــا 
هــو الســبب الحقيقــي وراء هــذا التغيــر؟

ــه، ولكــن  تعجــب الشــاب للمــرة الثانيــة مــن فراســة أدهــم ومعرفتــه بمــا يــدور بداخل
العجــب تبــدل بشــجن عندمــا قــال:

ـ لقــد تعــوّدت مــن الدنيــا علــي الفــراق أكثــر مــن تعــودي علــي اللقــاء، وعلــي الفقــد 
أكثــر مــن الكســب، وحتــى أكــون صريحــا معــك أنــا أحببــت ســالي أكثــر مــن أي شــيء 
ــدىّ  فــي حياتــي، وشــعرت معهــا بأنهــا أمــي وأختــي وصديقتــي وحبيبتــي وكل مــا ل
فــي الدنيــا خصوصــا بعــد مــا أصبحــت وحيــدا بــا أهــل ولا أحبــة، ولكنــي اكتشــفت 
أنهــا مــن عائلــة كبيــرة جــدا وثريــة أيضــا، وعلمــت أن أمهــا إنســانة مغــرورة ومتكبــرة 
ــم أعــد أحتمــل أيــة  ــا ل وبالتأكيــد ســترفضني وســتكون طامــة كبــري بالنســبة لــي وأن
صدمــات فــي حياتــي؛ فقــررت أن أبتعــد عنهــا بإرادتــي وبرغبتــي لأن ذلــك ســيكون 

أهــون كثيــرا مــن أن أذهــب لأطلبهــا مــن أهلهــا فيرفضــوا.
ضحك أدهم ضحكة خفية، وقال بسعادة استغربها وحيد:

ــة  ــي غاي ــد لله ف ــر والحم ــك فالأم ــع ذل ــبب، وم ــو الس ــذا ه ــت أن ه ــد توقع ـ والله لق
البســاطة واليســر.

استغرب وحيد من حديث أدهم؛ فسأله قائلا:
ـ ماذا تقصد؟

فقال أدهم بلهجة جادة وهادئة في نفس الوقت:
ـ دكتــور وحيــد.. أريــد أن أطلعــك علــى بعــض أشــياء خاصــة بأســرة ســالي أعتقــد أنهــا 
ســتغير مــن نظرتــك للموضــوع برمتــه. فــي الفتــرة الأخيــرة حدثــت تغيــرات كبــرى 
فــي مســار حيــاة أســرة ســالي بالكامــل وخصوصــا أمهــا نــازك هانــم، فهــي كانــت كمــا 
قلــت مغــرورة ومتكبــرة ولــو كنــت قــد تقدمــت إليهــا فبالفعــل كانــت ســترفضك، ولكــن 
ــرا  ــر كثي ــد اســتطعت بفضــل الله أن أغيّ ــن درجــة، فلق ــة وثماني ــر مائ الأمــر الآن تغي
مــن شــخصيتها عــن طريــق مواجهتهــا لنفســها وكشــفها أمــام نفســها علــى الحقيقــة التــي 
كانــت لا تراهــا أو تحــاول إخفاءهــا. وهــذا مهّدهــا بشــكل كبيــر للتحــول الــذي جــاء بعــد 
ذلــك دون تدخــل منــي وهــو ســقوط العمــارة التــي كانــت تقطــن بهــا وخســارتها لــكل مــا 
تملــك ســواء مــن نقــود أو مجوهــرات، ولــم تجــد أمامهــا بــدا مــن أن تبــدأ مــن الصفــر، 
ــا  ــأكل أكلا متواضع ــة وت ــس متواضع ــس ملاب ــع وتلب ــكن متواض ــي س ــش ف وأن تعي
وتعيــش عيشــة متواضعــة.. كل ذلــك صدمهــا بالواقــع وكســر العالــم الافتراضــي الــذي 
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كانــت تعيــش فيــه، وجعلهــا مــع الوقــت تغيــر نظرتهــا للحيــاة والنــاس.. وحتــى أشــجعك 
أكثــر أبشــرك بأنــه حــدث شــيء كان يعــد فــي نظرنــا معجــزة وهــو زواج ابنهــا طــارق 

مــن ابنــة عمتــه الفقيــرة وهــو الأمــر الــذي كانــت ترفضــه قبــل ذلــك رفضــا قاطعــا.
ــل  ــوط ـ قب ــأس والقن ــدلا حــادا، مــن إحســاس بالي ــد تب ــت الأحاســيس بداخــل وحي تبدل
مجــيء أدهــم ـ إلــى إحســاس بالأمــل الجــارف، واختلطــت المشــاعر بداخلــه اختلاطــا 

شــديدا مــن مشــاعر بالســخط والكــره إلــى مشــاعر بالحــب العــارم:
ــر الأحــوال  ــار الســارة؟ هــل تتغي ــت هــذه الأخب ــن كان ــا الرجــل؟ وأي ــت أيه ــن كن “أي

ــة؟ هــل مــن الممكــن ــوم وليل ــن ي هكــذا بي
أن أحيا بهذه السهولة بعد أن كنت أعيش ميتا بين الأحياء؟«

هكــذا تســاءل فــي نفســه.. شــعر بــأن دنيــا جديــدة تفتــح لــه ذراعيهــا ليعيــش بهــا حيــاة 
جديــدة، وليولــد مــن جديــد، كانــت الفرحــة أكبــر مــن أن يســتطيع معهــا التعبيــر بالــكلام 

ولكنــه جاهــد نفســه، وقــال:
ـ أفهم من كلامك أن فرصتي في تحقيق حلمي قد أصبحت سانحة الآن؟

فقال أدهم مؤكدا:
ـ وأكثر من أي وقت مضى.

وفــي هــذه اللحظــة دخلــت ســالي عليهمــا الحجــرة، وهــي لا تــدري إلــى أيــن وصــل 
بهمــا الحديــث؛ فقــام وحيــد وبــدون أي مقدمــات أمســك بيديهــا وقــال بصــوت  مــأه 

الأمــل:
ـ سالي.. تتزوجيني؟      
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هــا هــو أدهــم يطــرق أبــواب شــخصية جديــدة مــن شــخصيات تلــك العائلــة، كان يقــود 
ــاح  ــح وجهــه نســيم الصب ــرا، ويلف ــى كليوبات ــا إل ــى شــاطيء البحــر متجه ســيارته عل
ــب قميصــه  ــن جي ــرة م ــة صغي ــقها؛ فأخــرج ورق ــي يعش ــود الت ــة الي ــط برائح المختل

ــة بهــا: وفتحهــا وأخــذ يراجــع بعــض المعلومــات المدون
الاسم: شهيرة يوسف المصري

السن: 35 عاما
الحالة الاجتماعية: متزوجة من نبيل الفنجري، صاحب شركة سياحية

ولديها ابنة وحيدة تدعى ندى.
العمل: صاحبة محل كوافير »شهيرة« بشارع بورسعيد بكليوباترا.

ــل  ــي يأم ــارف مبدئ ــدة لتع ــا جي ــخصيتها ولكنه ــراءة ش ــه لق ــة ل ــر كافي ــات غي معلوم
ــة المتفرعــة مــن شــارع  ــم بنجــاح. ركــن ســيارته بأحــد الشــوارع الجانبي أدهــم أن يت
بورســعيد، وأخــذ يقــرأ لافتــات المحــات المتراصــة علــى الجانبيــن حتــى وجــد أخيــرا 

لافتــة تحمــل اســمها أعلــى أحــد المحــات،
ولكــن البــاب الزجاجــي المغلــق، والعاكــس للضــوء لــم يعطــه أي صــورة عمــا يجــرى 
بالداخــل وهــل ثمــة أشــخاص موجــودون بالداخــل أم لا؛ فتحــرج أن يدفــع البــاب 
ــه كوافيــر حريمــي ومــن الممكــن أن يجــرح أحــدا أو يتعــرض  ويدخــل خصوصــا أن
لإحــراج، فتحيــر مــاذا يفعــل؟ وكيــف يتصــرف؟ حتــى قــرأ لافتــة المحــل الملاصــق 

ــال لنفســه:  ــه نــور الديــن الســكندري؛ فق للكوافيــر »ســتوديو نــور« لصاحب
“لم لا أسأل صاحب هذا الاستديو هل هي بالداخل أم لا؟ وكيف أقابلها؟” 

وبالفعــل ذهــب إليــه، وكان مغلقــا هــو الآخــر ببــاب زجاجــي صغيــر فدفعــه ودخــل، 
وكأنــه تحــول مــن عالــم إلــى عالــم، ومــن دنيــا إلــى دنيا أخــرى، مــن الخــارج بضجيجه 
وســياراته وحــرارة شمســه إلــى الهــدوء والســكينة وأنغــام الموســيقى المنبعثــة مــن هــذا 
ــار  ــى معم ــة إل ــف، هــذا بالإضاف ــم، والجــو المرطــب بســبب التكيي ــون القدي الجراماف

المحــل القديــم وطــرازه الباقــي مــن عصــر جميــل ولــى. 
نفــس الإحســاس الــذي يحتــل وجدانــه كلمــا رأى بيتــا أو معمــارا قديمــا فــي تلــك المدينــة 
ــط بصــور  ــرة تحي ــز كثي ــه براوي ــتديو، وطالعت ــذا الاس ــي ه ــه الآن ف ــاحرة، احتل الس
أغلبهــا ضاحكــة أو مبتســمة للذيــن يصــورون هنــا. ولكــن أيــن هــذا الفنــان الــذي يســكن 

هــذا العالــم؟ بالتأكيــد هــو فنــان وليــس مجــرد مصــور عــادي، هكــذا ينطــق عالمــه. 
وخلــف مكتــب صغيــر وقديــم فــي آن وجــده جالســا وبيــده كاميــرا يصلحهــا. أخــذ أدهــم 
يتأملــه جيــدا. رجــل وســيم يبــدو عليــه الوقــار، ناعــم الشــعر أبيضــه، فاتــح البشــرة لــه 
عينــان خضــراوان تقطــران حبــا وصفــاءً وتســامحا، فــي منتصــف العقــد الرابــع مــن 
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عمــره أو يزيــد، جســده رشــيق وإن كان يميــل للامتــاء قليــا.. ورغــم أنــه يبــدو رجــا 
عصريــا مــن خــال ملابســه وشاشــة الكمبيوتــر المفتوحــة أمامــه، إلا أن كل شــيء فيــه 

وحولــه يذكــرك بالزمــن الجميــل القديــم. 
كل هــذا التأمــل وهــذه الخواطــر دارت بخلــد أدهــم فــي اللحظــات القليلــة التــي أتبعــت 

دخولــه إلــى هــذا الاســتديو، أو بالأحــرى إلــى هــذا العالــم.
وقد لاحظ الرجل شرود أدهم وتأمله؛ فسأله مبتسما:

ـ أرجو أن يكون تصويري قد أعجبك.
انتبه أدهم لصوت الرجل الهاديء، فابتسم وقال بنفس الهدوء:

ـ الحقيقة أن عالمك كله قد أعجبني
تهللت أسارير الرجل بكلام أدهم؛ فتشجع قائلا:

ـ تفضل بالجلوس.. نوّرت الاستديو
وجلس أدهم دون تردد وقال متجاوزا رد التحية:

ـ إننــي أعشــق الإســكندرية القديمــة ومــا تبقــى منهــا مــن طــرز معماريــة تذكرنــا بهــا، 
لذلــك أخذنــي ســحر المــكان منــذ دخولــي، خصوصــا أن ســحر المــكان أضيــف إليــه 
ــت  ــد انجذب ــي ق ــك تجدن ــم، لذل ــون القدي ــة مــن هــذا الجراماف ســحر الموســيقى المنبعث

قليــا وذبــت فــي هــذا الســحر.
ضحك الرجل ضحكة صافية، وقال آملا في مزيد من التقارب:

ـ أنــا نــور الديــن الســكندري، صاحــب هــذا الاســتديو، أو هــذا العالــم ـ كمــا وصفتــه أنت 
ـ ورثتــه عــن والــدي عطيــة الســكندري، وهــو مــن أصــول صوفيــة يقــال أنهــا تمتــد إلى 
ابــن عطــاء، والله أعلــم، كان أبــي قــد اســتأجر هــذا المــكان وهــو صغيــر فــي مقتبــل 
العمــر مــن أســرة يهوديــة كانــت تملــك هــذه العمــارة التــي نحــن فيهــا، ومــع مــرور 
الســنوات وتقلبــات التاريــخ تملكــه أبــي وفتحــه اســتديو تصويــر، وعندمــا ورثتــه عنــه 
ـ باعتبــاري وريثــه الوحيــد ـ لــم أغيــر نشــاطه رغــم مكســبه القليــل، خصوصــا بعــد 

التطــور الهائــل
الــذي حــدث فــي دنيــا التصويــر والكاميــرات وظهــور الديجيتــال والموبايــل. ولكنــه ـ 
كمــا قلــت منــذ قليــل ـ عالــم قبــل أن يكــون مكانــا، تربيــت وتعلمــت فيــه، ولــي ذكريــات 
محفــورة علــى جدرانــه، ولكــن الحمــد لله أيضــا لــي زبائــن كثيــرون مــن عشــاق هــذا 

المــكان، يأتــون إليــه ليتذكــروا الماضــي ويســتعيدوا الذكريــات.
“رجــل صــاف هــاديء، مــا إن تقابلــه لأول مــرة وتتعــرف عليــه، حتــى يفتــح قلبــه لــك 
وكأنــه يعرفــك منــذ زمــن..” هكــذا كان رأي أدهــم فــي نــور الديــن، وســرعان مــا تبــادل 
معــه التعــارف وعرّفــه بنفســه وبحياتــه وأهــدى إليــه بعــض كتاباتــه ثــم تذكــر الســبب 

الــذي جــاء مــن أجلــه إلــى هــذا المــكان فاعتــدل فــي جلســته، وقــال:
ـ كنــت أريــد أن أســألك.. كيــف يمكننــي مقابلــة مــدام شــهيرة صاحبــة محــل الكوافيــر 
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الــذي بجــوارك.. هــل أدخــل لهــا مباشــرة أم أنهــا لا تأتــي مبكــرا؟
ظهــر الاهتمــام علــى وجــه الرجــل بصــورة أدهشــت أدهــم، فتحــول مــن صفــة الهــدوء 

إلــى صفــة محقــق مباحــث، وقــال:
ـ وماذا تريد منها؟

حــاول أدهــم أن يكــون أكثــر جديــة فــي الحديــث معــه؛ حتــى يوحــي لــه بأهميــة الأمــر 
فقــال مؤكــدا:

ـ مسألة عائلية.
لــم يســتطع نــور الديــن أن يكــون أكثــر تطفــا ـ علــى عكــس رغبتــه ـ أمــام لهجــة أدهــم 

التــي أخــذت شــكل الحــزم؛ فقــال بــا مبــالاة مصطنعــة:
ـ شهيرة هانم لا تأتي إلا في المساء، وفي هذا الوقت تكون بالمدرسة.

توقف أدهم عند جملته الأخيرة مستغربا؛ فسأله:
ـ أية مدرسة؟

ـ مدرسة الرقص.. ألا تعرف أنها تملك مدرسة للرقص؟.. ألست من عائلتها؟
حاول أدهم التغلب على دهشته تجنبا لإثارة تساؤلات الرجل؛ فقال:

ـ الحقيقــة أننــا لــم نتقابــل منــذ زمــن ولا أعــرف تطــورات حياتهــا، ولكــن مــا عنــوان 
هــذه المدرســة؟

ـ الحقيقة أنا لا أعرف عنوانها بالضبط ، ولكن بسيطة...
ورفع سماعة التليفون الأرضي وطلب رقما، وانتظر قليلا حتى رد وقال:

ـ آلو .. كيف حالك يا عبده.. أنا عمك نور الدين، هل لك أن تأتي إلىّ للحظة؟
وبعد أن وضع السماعة قال لأدهم:

ـ الآن نعرف لك العنوان بالتحديد من عبده، مساعد شهيرة هانم. 
ومــا هــي إلا لحظــات حتــى دخــل عبــده، شــاب فــي بدايــة العقــد الثانــي مــن عمــره، 
أســمر اللــون، ليــس بالطويــل ولا بالقصيــر، ولكنــه نحيــف نحافــة لا تخفــى علــى ناظر، 
تبــدو علــى ملابســه البســاطة والفقــر، ويبــدو مــن طريقــة تصفيــف شــعره وحلاقتــه أنــه 
مــن منطقــة شــعبية، حيــث يحلــق شــعره مــن الجانبيــن ويفرقــه مــن المنتصــف، ولــه 
ــم أدهــم لمــاذا  ــة ـ لا يعل شــارب صغيــر وخفيــف، ولكــن رغــم وســامة وجهــه ـ القليل
شــعر بــأن الهــم يســكن قســماته وخليــط مــن الحــزن والشــجن والكآبــة أيضــا تطــل مــن 

عينيــه، هــي قــراءة ســريعة تكشــفت لأدهــم منــذ أن رآه أمامــه. 
ـ تحت أمرك يا عم نور.

هكــذا قــال عبــده بلهجــة شــعبية أكــدّت لأدهــم تصــوره عنــه، فقــال نــور الديــن مشــيرا 
إلــى أدهــم:

ـ الأستاذ أدهم يريد معرفة عنوان مدرسة شهيرة هانم.
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نظــرة قلقــة رآهــا أدهــم تتراقــص فــي عينــي الشــاب لــم يســتطع أن يفهــم مصدرهــا، 
فســأله الشــاب بنبــرة لــم تخــلُ مــن جفــاء وازدراء:

ـ وماذا تريد منها؟
نفس السؤال الذي سأله نور الدين، ونفس الإجابة أيضا جاءت من أدهم:

ـ مسألة عائلية.
وجــد الشــاب نفســه مضطــرا لأن يخــرج مــن جيبــه كارتــا صغيــرا ويمــد يــده لأدهــم، 

مســددا نحــوه نفــس النظــرة القلقــة، وبصــوت لــم يخــلُ مــن غضــب مكظــوم قــال:
ـ هذا الكارت به العنوان والتليفون.

ــا  ــذا الشــاب لهم ــذا الرجــل وه ــن أن ه ــا خــرج أدهــم مــن الاســتديو، وهــو يوق بعده
ــهيرة.   ــاة ش ــي حي ــان ف دوران مهم
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كان يشــعر وهــو يضغــط بســبابته علــى جــرس البــاب أنــه يــدق ثانــي بــاب فــي تجربتــه 
المثيــرة مــع شــهيرة، والتــي بــدأت بمقابلتــه بنــور الديــن وعبــده، الشــخصيتين اللتيــن 
ــن  ــذ م ــن أن ينف ــن الممك ــن م ــا يشــكلان ثقبي ــاء ـ أنهم ــم ـ رغــم قصــر اللق شــعر أده

خلالهمــا ليكتشــف أســرارا كثيــرة فــي حيــاة شــهيرة. 
ــت  ــنها، كان ــر س ــن صغ ــم م ــى الرغ ــة عل ــرة الأنوث ــدت متفج ــاة، ب ــاب فت ــت الب فتح

ــي. ــا يُخف ــر مم ــا أكث ــن مفاتنه ــر م ــا يُظه ــس م ــن الملاب ــدي م ترت
وبروح المغامرة والرغبة الشديدة في اكتشاف المجهول، جاء سؤال أدهم:

ـ مدام شهيرة موجودة؟
وإلى غرفة فسيحة أدخلته الفتاة وتركته يتأملها، وذهبت لتخبر الهانم بمجيئه.

أول مــا لفــت نظــره بــرواز كبيــر يتصــدر الغرفــة يحيــط بصــورة كبيــرة لامــرأة فاتنــة 
وجميلــة ذات شــعر هائــج يحيــط برأســها، جــاءه خاطــر أن تكــون هــذه صــورة لشــهيرة 
ولكنــه اســتبعد هــذا الخاطــر لأنهــا أقــرب إلى صــور الفنانــات أو الراقصــات، ولم يتوقع 
أن تكــون صــورة لابنــة مــن أبنــاء يوســف بــك، وأختــا لســلوى ذات الحــال المتواضــع، 
وفــي أثنــاء تأملاتــه التــي لا تتوقــف وهــو يتفحــص الغرفــة ومكوناتهــا كانــت تترامــى 
إلــى مســامعه أصــوات موســيقى راقصــة وصــوت مدربــة تلقــي بتوجيهاتهــا إلــى مــن 
ــا  ــاة أوقفته ــع أن الفت ــكلام فتوق ــة عــن ال ــف صــوت المدرب ــم توق ــا، ث يرقصــن أمامه
لتخبرهــا بزيارتــه، ولكــن هــل بالفعــل شــهيرة هانــم ابنــة العائلــة الموقــرة هــي مدربــة 

الرقــص هنــا؟.. 
ومــا هــي إلا لحظــات حتــى كانــت الإجابــة بـــ »نعــم« متجســدة فــي صــورة شــهيرة 
ــه؛  ــت أمام ــزت ووقف ــد قف ــرواز ق ــي بالب ــا، وكأن الصــورة الت ــم بشــحمها ولحمه هان
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ــاؤلاته..  ــت كل تس ــه وأجيب ــدت ظنون فتأك
بالفعــل شــهيرة يوســف المصــري، هــي هــي مدربــة الرقــص هنــا، وهــي هــي صاحبــة 
ــات والراقصــات، إنهــا إذن شــخصية  ــي تشــبه صــور الفنان ــة الت ــك الصــورة الفاتن تل

مختلفــة بالتأكيــد تحمــل وراءهــا حكايــات مختلفــة، وتســاءل فــي نفســه، وقــال:
ــت  ــاذا أن ــل؟ وم ــت بفاع ــاذا أن ــه، فم ــا لوج ــهيرة وجه ــتَ وش ــتَ أن ــد أصبح “الآن وق

ــرة؟” ــا لأول م ــث معه ــب للحدي ــل المناس ــو المدخ ــا ه ــل؟ وم بقائ
خصوصــا، وقــد بوغــت بأنهــا شــخصية تختلــف عمــن قابلهــم مــن قبــل، فحــاول فــي 
هــذه الثوانــي المعــدودة أن يلتقــط أي طــرف لخيــط معتمــدا علــى قــدرة عقلــه وســرعة 

بديهتــه التــي مــا خيّبــت مــرة رجــاءه. وبالفعــل كانــت ثقتــه فــي محلهــا، ومــا
أن شــعر بــأن عقلــه قــد اســتجاب لــه حتــى ابتســم ابتســامته اللامعــة، وقــال وهــو يمــد 

يــده مصافحــا إياهــا:
 ـ أهلا بالمرأة اللغز..
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لــم تــدرِ شــهيرة كيــف وافقــت، ولــم يــدر أدهــم كيــف اســتطاع أن يجعلهــا توافــق.. كل 
مــا كانــا يدريــان بــه هــو أنهمــا الآن يجلســان معــا علــى منضــدة واحــدة بفنــدق ســان 

جيوفانــي الصغيــر الــذي يطــل علــى شــاطيء ســتانلي، يشــربان الليمــون البــارد..
هــل هــو ســحر شــخصية أدهــم التــي لا تقــاوم، أم هــي رغبــة شــهيرة فــي ســماع مــا 
يعلمــه عنهــا أدهــم مــن أســرار؛ فلقــد أصــاب عندمــا مــال عليهــا عنــد لقائــه بهــا فــي 

مدرســة الرقــص، وهمــس فــي أذنهــا قائــا:
ـ أريــد أن أحدثــك فــي أمــور عائليــة وشــخصية تخــص أبــاكِ يوســف بــك وجــارك نــور 

الديــن ومســاعدك عبده.
وكمــا توقــع أدهــم وقتهــا، صُعِقــت شــهيرة واندهشــت دهشــة لــم تســتطع أن تفيــق مــن 
ســطوتها إلــى تلــك اللحظــة، والتــي تحــت تأثيرهــا قادهــا أدهــم إلــى هــذا المــكان دون 

أي رد فعــل رافــض منهــا..
نجــح أدهــم كعادتــه فــي نســج خيــوط شــبكة قويــة وأحــاط شــهيرة بهــا، خيــوط لثلاثــة 

رجــال رأى أدهــم أنهــم يشــكلون رابطــة قويــة فــي حياتهــا.
كانــت تجلــس أمامــه صامتــة لا تتكلــم، ولكــن كل ذرة فــي كيانهــا تســتحثه أن ينطــق، 
ــي؟  ــك بأب ــا علاقت ــي؟ وم ــف عرفتن ــون؟ وكي ــن تك ــت؟ وم ــن أن ــأله: »م ــد أن تس تري

ــذات؟..«  ــده؟ ولمــاذا اخترتهمــا بال ــور الديــن وعب وكيــف عرفــت ن
ــة  ــت ابتســامته الهادئ ــا عــن أدهــم فكان ــا.. أم ــا ملامــح وجهه ــت تنطــق به أســئلة كان
الواثقــة لا تبــارح وجهــه، وكان يتأمــل ســكونها وصمتهــا ولا يخفــى عليــه مــا يــدور 
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ويضطــرم بداخلهــا، ولا يــدري لمــاذا شــعر برغبــة شــديدة فــي تأمــل وجههــا وكأنــه لــم 
يــره إلا فــي تلــك اللحظــة فقــط.. 

وعندمــا بــدأت عينــاه المتقدتــان فــي تأملهــا حتــى شــعرت بازديــاد اضطرابهــا، فأخــذت 
ــعلتها  ــدة وأش ــجائرها، وأخرجــت واح ــة س ــن علب ــة ع ــا بعصبي ــل حقيبته تبحــث داخ

وأخــذت تدخــن وتنفــث الدخــان باضطــراب وعصبيــة واضحــة. 
أما عن أدهم فما زالت عيناه تتأمل وجهها وتتفحصه، وأخذ يسأل نفسه ويقول:  

“مــا حكايــة تلــك المــرأة؟ إن وجههــا ينطــق بالبــؤس والحرمــان رغــم كل محاولاتهــا 
ــي تغــرق  ــش( أو بالمســاحيق الت ــج )الكني ــذا الشــعر الهائ ــك، ســواء به ــاء ذل ــي إخف ف
فيهــا ملامحهــا، إلا أن بؤســها وحرمانهــا لا تســتطيع إخفاءهمــا خصوصــا عــن أعيــن 
خبيــرة مثلــي، خبــر الدنيــا وخبــر النســاء، ولكــن علــى الرغــم مــن هــذا البــؤس الــذي 
ــة  ــمرة بشــرتها إلا أنهــا تعطيهــا ســحرا وفتن ــى الرغــم مــن سُ يســكن ملامحهــا، وعل
يجعلانهــا محــط أنظــار كثيــر مــن الجائعيــن، ولكــن هــل يوجــد جــوع كجوعهــا الــذي 
ينطــق بــه وجههــا وتفســره عصبيتهــا التــي تجعلهــا لا تســتطيع الجلــوس أمــام رجــل 

قــوي الشــخصية يتأملهــا ويتفحصهــا”
وفجــأة وبعدمــا وصلــت إلــى ذروة اضطرابهــا، والتــي لــم تســتطع عندهــا تملــك 

أعصابهــا انفجــرت فيــه قائلــة:
ـ لــم أعــد أســتطيع تحمــل نظراتــك وهــي تتفحصنــي هكــذا.. هــا أخبرتنــي مــن أنــت؟ 

ومــاذا تريــد منــي بالضبــط؟
اعتدل أدهم في جلسته، وتأهب للمهمة، وقال:

ــي  ــه، وهــذه هــي مهمت ــا ل ــكِ وجليس ــل مســاعدا لأبي ــف، أعم ــم الكاش ـ اســمي أده
الأساســية، أمــا مهمتــي الأخــرى معــه فهــي مهمــة إنســانية أخذتهــا علــى عاتقــي، وهــي 

أن أجمــع
حوله شمل العائلة كلها مرة أخرى، وهذا أحد أسباب مقابلتي لكِ.

كان الذهــول هــو ســيد الموقــف بالنســبة لشــهيرة التــي حاولــت اســتيعاب أن يكــون هــذا 
الرجــل بشــخصيته الســاحرة يعمــل جليســا لأبيهــا، وأيضــا تلــك المهمــة التــي يســميها 

إنســانية وهــي جمــع شــمل العائلــة حــول أبيهــا مــرة أخــرى.
ــاذا  ــي؟ وم ــي قبل ــن عائلت ــدا م ــل أح ــل قاب ــك؟ وه ــه بذل ــن وكل ــا؟ وم ــه به ــا علاقت “م
عــرف عنهــم؟ ومــاذا يعــرف عنــي؟ وكيــف يمكــن لغريــب عنــا أن يجمــع شــملنا مــرة 
ــن  ــا كأخــوة م ــة، وببعضن ــن ناحي ــا م ــا بأبين ــي تربطن ــوط الت ــع الخي أخــرى؟ إن جمي
ــكاد  ــل ت ــا بأســرنا وأنفســنا كلهــا متهالكــة، ب ــل الخيــوط التــي تربطن ــة أخــرى، ب ناحي

ــى يجتمــع الشــمل مــرة أخــرى” ــة.. كيــف ســيمكن إصلاحهــا حت تكــون ممزق
أسئلة كثيرة تدفقت على رأسها، قطعتها أيضا بسؤال:

ــي لا  ــات أيضــا، إنن ــا إجاب ــا توقــف وب ــي ب ــد بداخل ــك والأســئلة تتول ــذ أن قابلت ـ من
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ــة  ــع شــمل العائل ــدي جليســا وأن تحــاول جم ــد وال ــل عن ــة أن تعم ــا علاق ــك.. م أفهم
ــه؟ حول

فابتسم أدهم قبل أن يقول:
ــت العمــل  ــي قبل ــدي... الموضــوع باختصــار أنن ــا عن ــة وكل إجاباته ـ أســئلتك طبيعي
عنــد والــدك كوســيلة لقتــل فراغــي، ولكننــي مــع الوقــت ارتبطــت بــه روحيــا وعرفــت 
قصتــه مــع أولاده، وكيــف أنــه يعانــي كثيــرا مــن فقدانهــم مــن حولــه، وأنهــم لــو عــادوا 
إليــه لعــادت صحتــه وعافيتــه.. هــذا مــن ناحيــة، أمــا مــن الناحيــة الأخــرى فهــي أننــي 
وجــدت مــن خــال تجربتــي مــع أفــراد تلــك العائلــة أن لــو جميــع بيوتنــا بها هذا التفســخ 
فإننــا بهــذا نصبــح أمــة فــي خطــر حقيقــي، لأن أهــم مــا يميزنــا كأمــة عــن العالــم أجمــع 
ـ وقــد عشــت كثيــرا بالخــارج ورأيــت هــذا ـ هــو العائلــة والأســرة والارتبــاط الموجــود 

بيننــا، وهــو مــا  لــم أجــده فــي هــذه العائلــة منــذ أن دخلــت بيــن أفرادهــا.
لــم يكــن كلامــا كبيــرا أو صعبــا علــى فهــم امــرأة كشــهيرة، تبــدو للعيــان أنهــا امــرأة 
ــؤرق  ــا كان ي ــم م ــن صمي ــه م ــل إن ــة، ب ــاة المادي ــر أو للحي ــوى للمظاه ــش س لا تعي
فكرهــا وحياتهــا ولا يــزال، وهــو مــا أكدتــه تلــك التنهيــدة التــي نــدت عــن صدرهــا بعــد 

ســماعها لمــا قالــه أدهــم، فعلــم أنــه أصــاب فتشــجع قائــا:
ـ الإنســان منــا لا يســتطيع أن يحيــا بمفــرده. إننــا كفــروع لشــجرة كبيــرة وهــي العائلــة، 
لا يســتطيع فــرع منهــا أن ينــال غــذاءه ولا أن يحتفــظ باخضــراره ورونقــه إذا انقطــع 
أو انفصــل عنهــا، وهــذا ســر قوتنــا كأمــة، يولــد الفــرد منــا وســط عائلــة يســتمد منهــا 
ــى  ــوارف حت ــة ويظــل يعيــش فــي ظلهــا ال ــوة والســند والحماي إحساســه بالأمــان والق
ــح مــن  ــدة وزهــورا تتفت ــا فروعــا جدي ــف إليه ــزوج ويضي ــل ويت ــر ويعم ــد أن يكب بع
غذائهــا وشــريانها.. ولكــن مــن الــذي أفســد علينــا تلــك النعمــة؟ نعمــة العائلــة والأســرة 
المترابطــة؟ أي قيــم اقتحمــت حياتنــا فجعلــت كل منــا يعيــش منعــزلا وكأنــه فــي جزيــرة 
منفصلــة عــن باقــي أســرته وباقــي عائلتــه؟ مــن الــذي اجتــث الفــروع مــن الأصــول؟ 
مــن الــذي مــزق خيــوط التواصــل بيــن العائلــة الواحــدة والأســرة الصغيــرة الواحــدة، 
ففقــدت الفــروع اخضرارهــا وقوتهــا وعنفوانهــا وتســاقطت أوراقهــا الخضــراء وأخذت 
فــي الذبــول يومــا تلــو الآخــر.. هــذا مــا جعلنــي أحمــل علــى عاتقــي مهمــة جمــع شــمل 

عائلتــك وربطهــا بجذورهــا مــرة أخــرى.
كان الإحســاس الــذي يــراود شــهيرة فــي تلــك اللحظــة، هــو ذلــك الإحســاس بالأمــان 
الــذي كان يــراود الغريــق عندمــا يــرى ســفينة تلــوح لــه مــن بعيــد.. تشــعر أن أدهــم 

يمثــل هــذه
الســفينة التــي تلــوح لهــا وهــي غارقــة فــي بحــر حياتهــا، وعلــى الرغــم مــن أن الســفينة 
لا تــزال بعيــدة ولــم تقتــرب منهــا إلــى الحــد الــذي تســتطيع انتشــالها مــن هــذا الغــرق إلا 
أنهــا شــعرت باطمئنــان لا بــأس بــه؛ فاستســلمت لهــذا الشــعور وحاولــت أن تســتجيب 
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لحــوار أدهــم دون عصبيــة أو اضطــراب؛ فقالــت:
ـ ولكــن أبــي هــو الســبب فــي فرقتنــا وتمزقنــا، هــو الــذي أوصلنــا لتلــك المرحلــة عندمــا 
ــي  ــط ف ــراه هــو فق ــا ي ــا م ــا، وفــرض علين ــي حياتن ــه ف ــا نحب ــا مــن ممارســة م حرمن
صالحنــا دون أن تكــون لنــا إرادة أو رأي؛ فتســبب فــي هجــر زوج ســلوى لهــا، وأفســد 
علاقــة ســلوى بأســرة فريــد بســبب رفضهــم لــزواج طــارق مــن ابنتهــا، وتســبب فــي 
حرمانــي مــن الشــخص الــذي كنــت أعشــقه، وتســبب فــي طــرد أخــي بــال مــن البيــت 

لطيشــه الطبيعــي لمــن فــي مثــل ســنه، بعــد كل هــذا كيــف يمكــن لنــا أن نجتمــع؟
شــعر أدهــم أن كثيــرا مــن الأمــور بــدأت تتضــح، وأن عليــه تحليــل تلــك الفقــرة الســابقة 

معهــا ســطرا بســطر، ولكنــه وحتــى يشــجعها ابتســم ابتســامة واســعة وقــال:
ــن  ــك ل ــدة، لذل ــك الجدي ــوال عائلت ــن أح ــيء ع ــن أي ش ــكِ لا تعلمي ــن الواضــح أن ـ م
تصدقينــي بســهولة عندمــا أخبــرك بــأن كل شــيء قــد تغيــر عمــا كان عليــه؛ فأبــوكِ مــا 
فعــل هــذا معكــم إلا بعدمــا علــم بــأن فريــد قادتــه زوجتــه لرفــع قضيــة حجــر عليــه، 
ــا،  ــث مكانه ــرج ســكني حدي ــاء ب ــا وبن ــع الفي ــك، لبي ــد ذل ــم بع ــا جميعك اشــتركتم فيه
ولأن المحامــي صديقــه فأخبــره بتلــك الواقعــة فاتخــذ ضدكــم هــذا الموقــف وطالبكــم 
ــف  ــا كي ــا وتروه ــى تُخبَروه ــم حت ــاة بمفردك ــة الحي ــى أنفســكم ومواجه ــاد عل بالاعتم
ــذ فراقكــم جعلتكــم تلمســون الفــرق  ــة من ــك الســنوات الماضي تســير. وأظــن أن كل تل
ــجرة  ــن ش ــم م ــث فروعك ــن أن تجت ــك، وبي ــط وتماس ــي تراب ــا ف ــوا مع ــن أن تعيش بي

ــاف.. ــا للجف عائلتكــم ممــا عرضكــم جميع
ــا  ــي في ــا ف ــان الآن مع ــا ويعيش ــى بعضهم ــادا إل ــد ع ــلوى وعاصــم فلق ــا عــن س  أم
العائلــة، وأمــا عــن طــارق ونهــى فلقــد تزوجــا وينتظــران الآن فرعــا جديــدا ســيضاف 
إلــى شــجرتكم بعــد شــهور قليلــة.. أمــا المفاجــأة الأكبــر فهــي أن نــازك وفريــد يعيشــان 

الآن أيضــا فــي بيــت العائلــة وتحــت رعايــة يوســف بــك.
منــذ أن قابلــت شــهيرة هــذا الرجــل والاندهــاش لا يفــارق ملامحهــا. »إن مــا قالــه الآن 
حكايــة لا تُســمع إلا مــن فــم شــهرزاد فــي ليلــة جديــدة مــن ليالــي ألــف ليلــة وليلــة«.. 
ــت  ــا ببي ــا.. »ســلوى وعاصــم يعيشــان مع ــي عقله ــن ف ــد بعــض العناوي وأخــذت تعي
العائلــة.. طــارق ونهــى تزوجــا وينتظــران مولــودا، ونــازك وفريــد يعيشــان فــي بيتنــا 

القديــم«
كان أدهــم يتابــع اندهاشــها باســتمتاع كبيــر حتــى اســتطاعت أن تســتفيق مــن دهشــتها، 

وتبتســم قائلــة:
ـ وهل أنت من صنعت كل تلك المعجزات؟

فابتسم وقال:
ـ بمنتهى التواضع.. نعم

فتأملته بملامح من ينظر إلى بطل خارق، وقالت:
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ـ إذن فأنت رجل عظيم.
فضحك أدهم ضحكة عالية، وقال:

ـ قديمة.. 

) 33 (

ــي، ولا بالإســكندرية  ــن بســان جيوفان ــم يك ــه ل ــي بشــهيرة، ولكن ــاؤه الثان ــو لق ــذا ه ه
كلهــا، بــل كان علــى بحيــرة قــارون بالفيــوم، بعــد مــا طلبــت  منــه أن يصحبهــا فــي 
رحلــة تنظمهــا للفتيــات اللاتــي تعلمــن عندهــا الرقــص بمدرســتها احتفــالا بانتهــاء مــدة 
تلقيهــم دورات التدريــب معهــا، أي أنهــا أشــبه باحتفــال تخــرج تحــرص بــه علــى أن 

تطبــق هــذا التقليــد مــع كل الفتيــات اللاتــي يتدربــن ويدرســن عندهــا.
كان أدهــم ســعيدا جــدا بالتجربــة التــي يعيشــها معهــا الآن، وكانــا يتمشــيان معــا علــى 
شــاطيء البحيــرة والفتيــات يرقصــن معــا رقصــات جماعيــة مــن خلفهمــا، فنظــر إلــى 

البحيــرة متأمــا، وقــال:
ـ نحــن البشــر نحتــاج دائمــا إلــى أمــواج تجربــة تحــرك ركــود حياتنــا وتجددهــا كمــا 
تحتــاج البحيــرات إليهــا، وإلا تعفنــت وتكونــت بهــا الفطريــات كمــا يحــدث أيضــا فــي 

البحيــرات الراكــدة.
ــده كلماتــه بداخلهــا مــن صــور،  ابتســمت وهــي تتأمــل معــه البحيــرة وتتأمــل مــا تول

وقالــت:
ـ تعجبنــي فلســفتك وتشــبيهاتك، بالفعــل أنــت محــق فــي كل مــا تقــول، ولكنــي أشــعر 
ــيرها  ــطء س ــل وب ــا المم ــعور بركوده ــي، ش ــي حيات ــن ف ــعورين متناقضي ــا بش أحيان
العنيــد، وشــعور آخــر بأمواجهــا العاتيــة والتــي تــكاد قوتهــا أن تقصمنــي، وبيــن 

ــي. ــش حيات ــعورين أعي الش
ـ هنــاك الكثيــر مــن أمــور حياتــك مــازال غموضهــا يشــغل بداخلــي الرغبــة في كشــفها، 
لقــد ذكــرت لــي مــن قبــل أن أبــاك حرمــك مــن الأشــياء التــي تحبيــن ممارســتها مثــل 
ــم  ــاك رابطــا مــا بيــن حبــك القدي ــي أن هن ــى مــا أتذكــر، وهيــيء ل ــه عل رقــص البالي

للباليــه، وبيــن مدرســة الرقــص الحديــث الخاصــة بــكِ، فهــل أصبــت فــي ذلــك؟
ـ أنت دائما ما تصيب يا أدهم. 

هكــذا قالتهــا دون ألقــاب ،كنــت منــذ صغــري أحــب الباليــه وأتمنــى أن أتعلمــه، وعندمــا 
أخبــرت أبــي بذلــك نهرنــي بشــدة، بــل وضربنــي، وقــال لــي: »أنــا لا أوافــق علــى أن 
تكــون ابنتــي راقصــة«، وحاولــت أن أفهمــه أنــه رقــص راقــي، وليــس كالرقــص الــذي 
يظنــه أو يتخيلــه، ولكنــه أبــى أن يفهــم أو حتــى يتناقــش، ورفــض أن تكــون لــه ابنــة 
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تمــارس الرقــص تحــت أي  مســمى أو مصطلــح، ورضخــت لأوامــره، وكنــت كلمــا 
ــذي  ــي إحســاس بالانطــاق كال ــدة ويراودن ــي ســجينة ومقي ــرت عامــا شــعرت بأنن كب
ــي فضــاء لا يحــده حــد.  ــص كفراشــة تســبح ف ــه وهــي ترق ــه راقصــة البالي تشــعر ب
ومــا أزاد مــن إحساســي بالكبــت والضغــط عندمــا رفــض أبــي الشــاب الوحيــد الــذي 
أحببتــه فــي حياتــي، وكان مــدرب الباليــه الــذي كان يتابعنــي قبــل أن يكتشــف أبــي هــذا 
ــاره  ــل مســئولية باعتب ــر كــفء لتحم ــه غي ــه أن ــت حجت ــه، وكان ــي عن ــر، ويمنعن الأم
مدربــا للرقــص والخلاعــة.. وكمــا حرمنــي مــن ممارســة مــا أحبــه حرمنــي أيضــا ممن 
ــر مــن  ــت الانتحــار أكث ــد وأن تنتهــي.. وحاول ــي لاب ــأن حيات ــى شــعرت ب ــه حت أحببت
مــرة، ولكنــي لــم أفلــح، وفــي هــذا الوقــت ظهــر أمامــي شــاب آخــر ـ زوجــي الحالــي ـ 
وظــل يطاردنــي فــي كل مــكان، ومــع أنــي لــم أحبــه ولــم أشــعر ناحيتــه بــأي عاطفــة إلا 
أننــي وجدتــه فرصــة عظيمــة للهــروب مــن بيــت أبــي الــذي لــم أطقــه. وتقــدّم لــي بنــاء 
علــى موافقتــي وعلــى الرغــم مــن أن أبــي كان لا يقبــل أي عريــس فقيــر إلا أنــه وافــق 
ــي  ــن أفعال ــاح م ــىّ ويرت ــن عل ــى يطمئ ــي حت ــد وأن يزوجن ــه لاب ــه بأن ــه لإحساس علي
الجريئــة والمتمــردة، وأيضــا لإعجابــه بطموحــه الشــديد الــذي يتمتــع بــه، وتزوجــت 
وأغلقــت صفحــة الماضــي الســوداء، ولكنــي اكتشــفت أننــي كنــت أفتــح صفحــة جديــدة 

لا تقــل عنهــا ســوادا، كان أول ســطر فيهــا هــو أننــي تزوجــت رجــا لا أحبــه.
ـ وكيف سارت علاقتك بزوجك وأنت لا تحبينه؟

ـ فــي البدايــة كنــت ســعيدة لهروبــي مــن بيــت أبــي، ولخروجــي مــن نطــاق ســيطرته 
ــه،  ــدة مع ــي الجدي ــى حيات ــم عل ــي وأن أتأقل ــب زوج ــت أن أح ــي، وحاول ــى حيات عل
ــي  ــه أحبن ــي لأن ــم يتزوجن ــي، ول ــه هــو الآخــر لا يحبن ــام اكتشــفت أن ــي مــع الأي ولكن
رغــم كل مطارداتــه لــي، واكتشــفت أنــه شــخصية وصوليــة كان يريــد الارتبــاط بابنــة 
أحــد الشــخصيات الثريــة والتــي لهــا اســم كبيــر، حتــى يثبــت بذلــك أقدامــه فــي تلــك 
المدينــة الكبيــرة التــي جــاء إليهــا مهاجــرا مــن إحــدى قــرى الصعيــد، ويفســح لنفســه 
ــات  ــات بعائ ــا صداق ــد له ــرة بالتأكي ــة كبي ــى عائل ــابه إل ــا بانتس ــا به ــتقبله مكان ولمس

ــه بالفعــل. كبيــرة مثلهــا، وهــذا مــا كان يســعى إليــه ونال
ــة  ــا ابن ــم أن لكم ــا أعل ــب المســافات.. أن ــي تقري ــا ف ـ وهــل ســاعد وجــود أولاد بينكم

ــة. ــة جامعي ــدى، وهــي الآن طالب تدعــى ن
ــا،  ــي قلبه ــر ف ــت بخنج ــد طُعن ــا ق ــادة، وكأنه ــة ح ــه التفات ــهيرة ناحيت ــت ش ــا التفت هن

ــت: ــا وقال ــي عينيه ــوع ف ــألأت الدم وت
ـ أنا لا أنجب.

وتركته وانصرفت.
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ــا،  ــرأة وعــن حياته ــك الم ــرة عــن تل ــه أســئلة كثي ــدت بداخل ــت مفاجــأة شــديدة ولّ كان
ــات.  ــا عــن إجاب ــدا أن يبحــث له وحــاول جاه

ــودع الســماء بأخــر شــعاع  ــى الإســكندرية، والشــمس ت ــدا بهمــا إل كان الأتوبيــس عائ
لهــا، وجــاءت جلســة أدهــم بجــوار شــهيرة كمــا كان الحــال أثنــاء ذهابهمــا فــي الصباح. 
ــن  ــل بي ــا ب ــط بينهم ــس فق ــف لي ــيد الموق ــو س ــت ه ــس والصم ــذ انطــاق الأتوبي ومن
الجميــع، حيــث استســلمت الفتيــات للنــوم بعــد قضــاء يــوم ممتــع وشــاق، أمــا شــهيرة 
ــا  ــا إحساســها وجعله ــد ســلب منه ــة ق ــي الصحــراء المترامي ــكان منظــر الغــروب ف ف
ــى بلوغهــا، وطــوال  ــدة ســاعدها اتســاع الصحــراء عل ــاق بعي ــي آف ــق بخيالهــا ف تنطل
تلــك الفتــرة كان أدهــم ينتظــر الفرصــة المناســبة لاســتئناف الحديــث بينهمــا ولمواصلــة 
اكتشــاف شــخصيتها ومــا تحملــه مــن أســرار وحكايــات، وشــعر أن الفرصــة قــد حانــت 

فقــرر اســتغلال تأثرهــا بمنظــر الغــروب الفاتــن، وقــال:
ـ مــن يتأمــل منظــر الشــمس الآن وهي ضعيفة ومنكســرة ومستســلمة للمــوت والانطفاء 
يتعجــب مــن كونهــا هــي نفــس الشــمس التــي كانــت تلهــب رؤوســنا وتكوينــا بنارهــا 

عندمــا كانــت فــي عــز توهجهــا وذروة جبروتهــا فــي قلــب النهــار..
ــروب إذا  ــو الغ ــل نح ــا وتمي ــت توهجه ــرك ويخف ــيء شــمس عم ــين أن تنطف ألا تخش

ــار؟ ــف والانكس ــلمتِ للضع استس
وكمــا استســلمت الشــمس للغــروب، استســلمت شــهيرة لــكلام أدهم بســرعة لــم يتوقعها؛ 

فقالــت بابتســامة ســاخرة تســبق كلامها:
ــك  ــم حال ــل مظل ــا الآن أعيــش فــي لي ــذ ســنوات، وأن ــد غربــت شــمس عمــري من ـ لق

ــه قمــر يضــيء ولا نجــوم تهــدي. الســواد، لا في
ـ دعيني أساعدك على إخراجك منه، أو على الأقل أضيء لكِ شمعة فيه.

ـ لن يستطيع إنسان أن يخرجني منه لأنه قدر، والقدر لا يتغير.
شعر أدهم بالتحدي يطرق أبوابه؛ ففتح له مرحبا، وقال:

ـ بالفعل القدر لا يتغير، ولكننا نستطيع تغيير أنفسنا.
ـ كيف؟

ـ أولا بالفضفضــة وإخــراج كل مــا تحملــه النفــس مــن أعبــاء وهمــوم وأســرار) بشــرط 
ــر بشــكل  ــة وهــي التفكي ــك للخطــوة الثاني ــة ( ، وهــذا يؤهل ــار مــن هــو محــل ثق إختي
ســليم فــي الخطــوات التــي تجعلــك تتخطيــن أي عثــرة أو مشــكلة تؤرقــك فــي حياتــك، 
والتــي مــن المســتحيل أن تفكــري فــي حلهــا، وأنــتِ تتحمليــن كل هــذه الأعبــاء بداخلــك.
لــم يفعــل أحــد مــن قبــل مــا يفعلــه معهــا أدهــم الآن، ولذلــك هــي لــم تستســلم لأحــد مــن 

قبــل كمــا استســلمت لأدهــم الآن، لدرجــة جعلتهــا تســأل نفســها وتقــول:



140

“مــاذا يمكــن أن تكــون عليــه حياتــي لــو لــم يظهــر أدهــم فيهــا؟ إن لديــه قــدرة عجيبــة 
ــدا بأنــه غريــب عنــك،  ــاء يجمعــك بــه، ولا تشــعر أب ــذ أول لق ــه من تجعلــك تستســلم ل
بــل تشــعر وكأنــك تعرفــه منــذ فتــرة طويلــة، كمــا أن لديــه فراســة قويــة تجعلــه يشــعر 
ويستشــف مــا يــدور بداخلــك مــن مشــاعر وأحاســيس ومــا يــدور بعقلــك مــن أفــكار، 

يســتطيع قــراءة مــن أمامــه بســهولة.. إنــه رجــل ملــيء بالخبــرة وملــيء بالحيــاة«
كان أدهــم يراقــب حالــة الصمــت المتأمــل المســيطرة علــى شــهيرة فــي تلــك اللحظــة، 

ويحــاول أن يجرهــا شــيئا فشــيئا نحــو مــا يريــد معرفتــه؛ فقــال بتــودد ولطــف:
ـ عندي بعض أسئلة بخصوصك تحاصرني ولا أستطيع الفكاك منها.

وفجأة فتحت شهيرة حقيبتها وأخرجت منها أجندة زرقاء، ثم التفتت إليه، وقالت:
ـ هذه الأجندة بها إجابات على كل الأسئلة التي تراودك عني، إنها مذكراتي.
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ــى »شــيزلونج«  ــاب، وعل ــه الب ــق علي ــه وأغل ــة مكتب بهــدوء وحــذر دخــل أدهــم غرف
قريــب مــن المكتــب جلــس وفــرد جســده عليــه وأضــاء أباجــورة صغيــرة بجــواره بــدلا 
مــن إضــاءة نــور الغرفــة تجنبــا للفــت نظــر زوجتــه لجلوســه بالداخــل؛ حيــث كان يريــد 
ألا يعطلــه أحــد عــن الغــرق بيــن صفحــات تلــك الأجنــدة التــي كان يحملهــا بيــن يديــه 
وبداخلــه شــعور بأنــه يحمــل كنــزا ثمينــا ســيمكنه مــن التغلغــل داخــل أعمــاق المــرأة 

التــي حيرتــه بغموضهــا وتناقضاتهــا..
 أخيرا سيجد إجابات على كل التساؤلات التي عذبته وأرقت عقله وتفكيره.

وضــع النظــارة الطبيــة فــوق عينيــه اللامعتيــن، وبســمل فــي ســره وفتــح أولــى 
صفحــات الأجنــدة لتصطــدم عينــاه بعنــوان كبيــر فــي منتصــف الصفحــة وهــو »امــرأة 
مــن ثلــج«، ثــم وجــد نفســه يغلــق الأجنــدة ويكــرر العنــوان فــي ســره عــدة مــرات، وفي 
كل مــرة يحــاول أن يتأملــه ويتأمــل مــا يولــده فــي عقلــه مــن صــور وتشــبيهات استســلم 
ــار  ــبب اختي ــن س ــوان، وع ــذا العن ــى ه ــول معن ــاءل ح ــذ يتس ــق، وأخ ــدة دقائ ــا ع له
شــهيرة لــه؟ وهــل هــو تجســيد لأحاسيســها ومشــاعرها الداخليــة؟ وهــل هــو  انعــكاس 

لصورتهــا التــي تــرى نفســها عليهــا؟ 
ــاد  ــوان؛ فأع ــراءة العن ــن مجــرد ق ــط م ــه فق ــذي انخــرط في ــن شــروده ال ــه م ــم انتب ث
ــد  ــي اكتشــاف المزي ــذروة آمــا ف ــدة مــرة أخــرى بفضــول وصــل لحــد ال ــح الأجن فت
مــن الأســرار والتناقضــات الموجــودة بداخــل الشــخصية الإنســانية المتمثلــة فــي تلــك 
المــرأة؛ فقلّــب الصفحــة التــي بهــا العنــوان حتــى أصبــح وجهــا لوجــه أمــام أول يــوم 
قامــت شــهيرة فيــه بتدويــن مذكراتهــا والتــي لاحــظ أنهــا لا تدونهــا بالأيــام والتواريــخ، 
ولكنهــا فقــط تكتــب فــي أعلــى الصفحــة عبــارة »يــوم مــن الأيــام«، وهــذه كانــت أول 
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صفحــة مــن صفحــات
“امرأة من ثلج”

الصفحة الأولى ـ يوم من الأيام
“لا أحــب أن أســجل مذكراتــي تحــت اســم يــوم أو شــهر أو ســنة، وذلــك لشــعوري بــأن 
كل الأيــام فــي حياتــي أصبحــت واحــدة ومتكــررة، ولا يوجــد بهــا جديــد، اليــوم مثــل 
ــت  ــد توقف ــاة ق ــأن الحي ــي شــعور ب ــا يراودن ــرا م ــل بعــد غــد.. كثي الأمــس، وغــدا مث
ــي  ــي عروق ــا ف ــف تدفقه ــاة فتوق ــن الحي ــت ع ــت وانفصل ــذوري انقطع ــدي وأن ج عن

حتــى ذبلــت أوراقــي وأخــذت تتســاقط يومــا بعــد يــوم.
ولقــد أســميت هــذه  المذكــرات باســم وجدتــه خيــر تعبيــر عمــا أشــعر بــه، حيــث دائمــا 
مــا أشــعر بأنــي امــرأة مــن ثلــج جرّدهــا الزمــان مــن كل رداء يحميهــا، وألقاهــا عاريــة 
تحــت شــمس حاميــة ومتوهجــة أخــذت تذيبهــا يومــا تلــو الآخــر، وحتــى الآن لــم تجــد 
مــن يظللهــا ويحميهــا مــن تلــك الأشــعة التــي شــارفت علــى إذابتهــا والقضــاء عليهــا.. 
لقــد قضيــت عمــرا طويــا أنتظــر ـ فــي أثنــاء ذوبانــي ـ ظهــور ســحابة ولــو صغيــرة 
ــي  ــا ذاب من ــيئا مم ــوض ش ــى أع ــي حت ــة عن ــمس الحارق ــعة الش ــع أش ــي وتمن تظلن
وانصهــر، ولكــن حتــى الآن لــم تظهــر تلــك الســحابة، ولــم تتوقــف الشــمس عــن إذابتــي 

وأصبحــت لا أدري مــا مصيــري..
اليــوم اســتيقظت مــن النــوم بعــد الظهــر، وهــذا لا يحــدث عــادة كل يــوم، ولكــن اليــوم 
ــزول  ــد ن ــت بع ــدي بالبي ــت وح ــص. كن ــة الرق ــن مدرس ــي م ــث أجازت ــتثنائي حي اس
ــام  ــت أم ــار وجلس ــدون إفط ــا ب ــي أتناوله ــي الت ــت قهوت ــة.. صنع ــى الجامع ــدى إل ن
شاشــة الكمبيوتــر، وفتحــت الانترنــت لأرى أخــر الرســائل المرســلة إلــىّ عبــر البريــد 
الالكترونــي، والتــي عــادة مــا تكــون مــن شــخص واحــد أجهلــه شــكلا، ولكننــي مــع 
الوقــت ارتبطــت بــه روحــا لدرجــة أنــي لــم أعــد أتخيــل أن يمــر يــوم لا أتحــدث معــه 
فيــه. والغريــب أن هــذا الارتبــاط القــوي قــد حــدث علــى الرغــم مــن أنــي لا أعــرف 
شــكله ولا عملــه ولا عنوانــه ولا صوتــه ولا حتــى اســمه حيــث أنــه يختــار لنفســه اســما 

ــات«..  ــدوق الذكري مســتعارا وهــو »صن
أذكــر أول مــرة تحدثــت فيهــا معــه عندمــا لفــت نظــري هــذا الاســم وســألته عــن معنــاه؛ 
فقــال لــي جملــة لــم أفهمهــا حتــى الآن وهــي: »أنــا الصنــدوق الــذي يرمــي النــاس فيــه 

ذكرياتهــم فأحفظهــا لهــم طــوال العمــر«.
وضحكــت وقتهــا كثيــرا مــن هــذا التعليــق، ولا أدري هــل لأنــه كان مضحــكا أم لأنــي 

لــم أفهمــه وقتهــا وحتــى هــذه اللحظــة؟
تعــرف علــىّ منــذ مــا يقــرب مــن ثــاث ســنوات بعــد أن طاردنــي برســائله وإيميلاتــه 
ــم  ــه ل ــي إلا أن ــه من ــي قابلت ــة الت ــض والإهان ــن الصــد والرف ــى الرغــم م ــرا، وعل كثي
يتركنــي حتــى اســتمعت إليــه فــي النهايــة وأعجبنــي حديثــه كثيــرا، والــذي كنــت فــي 
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البدايــة أعتبــره مجــرد تســلية وقتــا للفــراغ، ولكــن مــع مــرور الأيــام أخــذت أشــعر 
ــل  ــي نب ــد ل ــا أك ــي مشــاعره نحــوي، وم ــه معــي، وصــدق ف ــي كلام ــدفء شــديد ف ب
شــخصيته أنــه لــم يطلــب منــي يومــا أن نتقابــل أو أن نرتكــب حماقــة أو أن يــرى لــي 
ــي  ــى مــن يشــعر بآلامــي، وأنيســا ل ــي إل ــد حاجت ــه ســندا عن ــل وجــدت من صــورة، ب
عنــد حاجتــي لمــن يؤنــس وحدتــي، وأذنــا تســتوعب مــا تحملــه نفســي مــن أعبــاء عنــد 

حاجتــي لمــن أفضفــض لــه.. 
وتوطــدت علاقتنــا لدرجــة جعلتنــي أشــعر أننــا روح واحــدة تســكن فــي جســدين، ولــولا 
وعــده لــي فــي بدايــة علاقتنــا الالكترونيــة بأنــه لــن يطلــب منــي أن أقابلــه إلا إذا طلبــت 
أنــا منــه ذلــك بنــاء علــى رغبتــي، لكنــا ارتبطنــا بشــكل لــم يســبق لــه مثيــل، ولكنــي 
لا أزال متمســكة بعــدم مقابلتــه لإحســاس يراودنــي بأننــي لــو قابلتــه مــن الممكــن أن 

تفســد علاقتنــا
الطاهــرة، ونفقــد دفء وصــدق ونبــل مشــاعرنا تجــاه بعضنــا، لأن كال فــرد منــا الآن 
قــد وصــل إلــى درجــة مــن الاشــتياق للآخــر تجعلنــي أخشــى إذا مــا قابلتــه أن يفســد 

أرق وأجمــل وأنظــف شــيء فــي حياتــي وهــو علاقتــي بــه.
فتحــت الإيميــل فوجدتــه كعــادة كل يــوم أرســل لــي فــي الصبــاح، وقبــل أن يذهــب إلــى 
عملــه رســالة يصبّــح فيهــا علــىّ، ويشــبّهني ببعــض أنــواع الــورود والطيــور الجميلــة.. 
ــاح وتزيــل عنــي بعــض همومــي، أنعشــتني رســالة  وكمــا تنعشــني رســالاته كل صب
اليــوم ورســمت علــى شــفتىّ البائســتين ابتســامة، وهــو مــا يُعــد شــيئا نــادرا فــي حياتــي.

الصفحة الثانية ـ يوم من الأيام
فــي صبــاح هــذا اليــوم قــرأت الرســالة الجديــدة التــي أرســلها هــذا الحبيــب المجهــول، 
ثــم نزلــت مبكــرا إلــى مدرســة الرقــص الخاصــة بــي والتــي لــولا وجودهــا فــي حياتــي 
لــكان البديــل هــو الانتحــار، لأنهــا المــكان الوحيــد الــذي أشــعر فيــه بكيانــي ووجــودي، 
ــدي،  ــس إحساســي وح ــذا لي ــي، وه ــه بإرادت ــد اخترت ــي ق ــي حيات ــة شــيء ف ولأن ثم
ــت أرى  ــت ومــا زل ــىّ لأعلمهــا الرقــص. كن ــي إل ــاة أو امــرأة تأت ــل إحســاس كل فت ب
أن المــرأة ليســت فقــط المصريــة، بــل والعربيــة بشــكل عــام، تعانــي مــن حالــة كبــت 
شــديد لحريتهــا وقتــل متعمــد لشــخصيتها ووأد لإرادتهــا ورأيهــا وحقهــا فــي أن تختــار 
الطريقــة المناســبة لحياتهــا، وهــذا مــا كنــت أشــعر بــه ومــا زلــت، طــوال حياتــي، لذلــك 
ــىّ مــن أعبائــي  ــك المدرســة لأخفــف عنــي وعــن كل مــن ينضــم إل قــررت إنشــاء تل
ــف  ــاس بتوق ــن إحس ــات أصابه ــن متزوج ــواء ك ــة س ــية والاجتماعي ــن النفس وأعبائه
الحيــاة مثلــي، أو فتيــات أصابهــن داء العنوســة القاتــل، أو مطلقــات بُليــن بالانفصــال، 

فأصبحــن محــل نقــاش وجــدل وانتهــاك.
وصلــت إلــى المدرســة مبكــرا، وكانــت شــذى وهــي فتــاة فــي العشــرين مــن عمرهــا 
وتعمــل كســكرتيرة أو مســاعدة لــي فــي إدارة شــئون المدرســة قــد وصلــت قبلــي بقليــل، 
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ورتبــت مواعيــد التدريــب وأعــدت الصــالات التــي ســيتم فيهــا التدريــب وقضيــت اليــوم 
كلــه فــي المدرســة ولــم أعــد إلا فــي المســاء.

الصفحة الثالثة ـ يوم من الأيام
ت أم صابــر، وهــي الخادمــة التــي تتولــى شــئون بيتــي مــن طبــخ وغســيل  اليــوم أعــدَّ
ــب  ــم أطل ــي ل ــة بالباشــميل، فاســتغربت لأنن ــداء مكرون ــى الغ ــب، عل ــف وترتي وتنظي
منهــا ذلــك، وعندمــا ســألتها أخبرتنــي بــأن الآنســة نــدى قــد أمرتهــا بصنعهــا لأن وائــل 

صديقهــا ســيأتي للغــداء معهــا اليــوم وهــو يحــب هــذه المكرونــة كثيــرا. 
هــذه ليســت أول مــرة يزورهــا وائــل فيهــا؛ فهــو شــاب ظريــف ومــن أســرة غنيــة.. 
صحيــح أن والديــه منفصــان، والأب يعمــل بدبــي والأم متزوجــة وتعمــل بالكويــت، 
إلا أنهمــا يرســان إليــه بمبالــغ طائلــة ليعوضــاه عــن فقدانهمــا. ولقــد عــوّدتُ نــدى منــذ 
ــى التشــدد أو الانغــاق؛ حتــى لا  ــم أربِّهــا عل ــة والانطــاق، ول ــى الحري صغرهــا عل
ــا، ولكــن علاقــة نــدى تغيــرت معــي كثيــرا  ــاة تعســة مثــل التــي عشــتها أن تعيــش حي
منــذ عــدة أشــهر، وذلــك بعــد المواجهــة الصعبــة والمريــرة التــي حدثــت بينهــا وبيــن 
نبيــل زوجــي، والتــي ســأذكرها فيمــا بعــد، ومــن وقتهــا وهــي تتجنــب الحديــث معــي 
أو اللقــاء بــي أو حتــى رؤيتــي. وانعزلــت تمامــا عنــي، بــل وعــن كل النــاس، ولكننــي 
فرحــة بأنهــا علــى اتصــال بوائــل؛ فأنــا أعلــم أنــه يحبهــا ويريدهــا وهــي كذلــك وهــذا 

مــن شــأنه أن يخفــف عنهــا عزلتهــا وشــعورها القاســي الــذي تشــعر بــه.
ــة..  ــداء بالغرف ــل الغ ــأن تدخ ــر ب ــرت أم صاب ــا، وأم ــتقبلته بغرفته ــل واس ــاء وائ وج
وانتظــرتُ أن تدعونــي ولكنهــا لــم تفعــل؛ فدخلــت غرفتــي وأغلقتهــا علــىّ، وأســندت 
ظهــري علــى البــاب وأخــذت أبكــي بــكاءً حــارا من الوحــدة التــي أحياها بيــن قضبانها.. 
ــت  ــب المجهــول؛ ففتحــت الانترن ــك اللحظــة ســوى الحبي ــي تل ــي ف ــم أجــد أنيســا ل ول
ــاني  ــدث فواس ــا ح ــه م ــت ل ــه متصــا وحكي ــن حظــي وجدت ــلته ولحس ــريعا وراس س
ــذي  ــاء ال ــد ســألني عــن ســبب هــذا الجف ــل ق ــي، وكان مــن قب ــف عن وحــاول أن يخف
حــدث بينــي وبينهــا ولــم أرد وقتهــا علــى ســؤاله ردا كافيــا؛ فعــاود اليــوم ســؤالي مــرة 
أخــرى فوجدتهــا فرصــة مناســبة لأحكــي لــه ولأتخلــص مــن حمــل ثقيــل أحملــه علــى 

صــدري منــذ أعــوام طويلــة، فكتبــت لــه متســائلة:
ـ هل عندك استعداد لسماع الحكاية من أولها؟

فكتب لي قائلا:
ـ وليس لي أمل غير ذلك.

فعــدت بذاكرتــي إلــى حياتــي القديمــة، والتــي كانــت لا تقــل ألمــا ولا همــا عــن حياتــي 
الحاليــة، وتذكــرت تلــك الأيــام، وكتبــت لــه قائلــة:

ـ وأنــا مــا زلــت صبيــة فــي مقتبــل العمــر كنــت أحلــم كأي فتــاة أن يأتــي اليــوم الــذي 
ســأصير فيــه أمــا لأطفــال كثيريــن أحبهــم وأرعاهــم ويصبحــون هــم دنيــاي وحياتــي، 
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وبعــد أن حرمنــي أبــي ـ ســامحه الله ـ ممــن أحببتــه وتمنيتــه أبــا لأولادي وتزوجــت مــن 
شــخص آخــر، حاولــت أن أتأقلــم وأتعــود علــى حياتــي الجديــدة وأرضــى بمــا قسُــم لــي. 
ولكــن مــرت الأيــام والشــهور، ولــم تظهــر علــىّ أي أعــراض لحمــل فانتــاب زوجــي 
ــى  ــف عل ــه، وليق ــي ويفحص ــب ليفحصن ــا لطبي ــه، وذهبن ــا أضعاف ــي أن ــق وانتابن القل
أســباب هــذا التأخــر، وكانــت النتيجــة صادمــة بــل وفاجعــة، حيــث كان ســبب التأخــر 
ــة  ــك اللحظ ــس تل ــي نف ــاة، وف ــدى الحي ــاب م ــل والإنج ــى الحم ــي عل ــدم قدرت ــو ع ه
شــعرت بخــروج روحــي منــي ولــم أشــعر بعودتهــا إلــىّ حتــى الآن. ومــع مــرور الأيــام 
أخــذ الصمــت الــذي فرضــه زوجــي علــى نفســه، وبالتالــي علــىّ فــي التغلغــل داخــل 
بيتنــا وحياتنــا حتــى أصــاب كل شــيء حولنــا ـ حتــى الجــدران ـ الخــرس الأبــدي الــذي 
يــكاد مــن قوتــه أن يفتــك بالأعصــاب ويصيــب بالجنــون، وأصبحنــا كغريبيــن يركبــان 
مواصلــة عامــة مــن الممكــن أن تتلاقــى الأعيــن ولكــن لا تتلاقــى الألســنة إلا فــي تحيــة 
ــق هــذا  ــاة وأصبحــت لا أطي ــىّ الحي ــت عل ــا ضاق ــزول، وعندم ــة الن ــود أو تحي الصع
ــام،  ــا مــن إحــدى دور الأيت ــى طف ــي أن أتبن ــىّ إحــدى صديقات الســكون اقترحــت عل
أكســب ثــواب تربيتــه ويمــأ علــىّ فــراغ حياتــي، وعندمــا عرضــت علــى نبيــل الأمــر 

لــم يقبــل ولــم يرفــض وقــال بــا مبــالاة:
ـ إذا كنتِ تريدين ذلك فلم لا؟

ــل  ــنْ الطف ــم مَ ــا لا أعل ــكندرية، وأن ــهيرة بالإس ــام الش ــدى دور الأيت ــا لإح ــا مع وذهبن
الــذي ســيكون مــن نصيبــي. وأخذتنــا المشــرفة إلــى حديقــة الــدار والتــي كان يتجمــع 

بهــا عــدد مــن الأطفــال الصغــار، وقالــت لــي: 
ـ اختاري ما تشائين.. 

وكانت لحظة صعبة لم أنسها حتى الآن، حيث قلت في نفسي لحظتها:
ــي  ــار أي شــيء ف ــي اختي ــح ل ــم يت ــي ل ــا الت ــار أن ــف لأخت ــا لســخرية أن أق ــا حق “إنه
ــه  ــم أنجب ــا ل ــار طف ــىّ أن أخت ــال، الآن عل ــي إنجــاب الأطف ــى ف ــل حت ــي مــن قب حيات
لأربيــه ولأمثــل عليــه دور الأم، وليمثــل علــىّ هــو دور الابــن، ولنعيــش فــي تمثيليــة 

ــا مــاذا ســتكون ــدري أحــد فين لا ي
أحداثها المستقبلية، أو ماذا ستخبيء لنا حلقاتها؟ ولا عما ستنتهي؟«

ــي  ــة ه ــث أن الطفل ــار، حي ــذا الاختي ــى ه ــي حت ــح ل ــم يت ــدر ل ــر أن الق ــن يظه  ولك
التــي اختارتنــي، عندمــا فوجئــت بطفلــة صغيــرة لــم تبلــغ الثلاثــة أعــوام تتــرك جميــع 
ــة وتقــف بجــواري وتحتضــن  ــال وتجــري نحــوي وعلــى وجههــا ابتســامة عذب الأطف
رجلــيّ. لــم أســتطع أن أفيــق مــن ذهولــي وشــعرت بنهــر مــن الحنــان يتفجــر بداخلــي 
ويتدفــق؛ فنزلــت إليهــا ونظــرت فــي عينيهــا فألقــت نفســها داخــل أحضانــي، وكأنهــا 

تقــول لــي: »لقــد اخترتــكِ أمــا لــي؛ فــا تتركينــي«
هكــذا أحسســت وقتهــا، وســالت دموعــي أنهــارا علــى خــدي، حتــى نبيــل زوجــي لــم 
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ــذا المشــهد الإنســاني الصعــب، وســالت  ــرة، وه ــك اللحظــة المؤث ــة تل يســتطع مقاوم
دمعــات حــارة علــى خديــه، وأيضــا لــم تســلم المشــرفة مــن التأثــر وإن انتابتهــا الدهشــة 
لمــا حــدث، ولاختيــار الطفلــة لــي وانجذابهــا نحــوي حتــى قبــل أن تعرفنــي أو تقتــرب 
منــي. وفــي نفــس الليلــة كنــت قــد أصبحــت أمــا لنــدى، وأصبحــت نــدى ابنــة لــي بعــد 

أن تولــى نبيــل إنهــاء كافــة الإجــراءات القانونيــة مــع الــدار وتســجيلها باســمه. 
ومضــت الســنون ونــدى هــي الجــزء الرطــب فــي حياتــي إلــى أن جــاء اليــوم الــذي 
ــت  ــا كن ــا عندم ــي أحداثه ــأة ف ــن مفاج ــها ع ــي نعيش ــة الت ــات التمثيلي ــا حلق ــفت لن كش
أتشــاجر مــع نبيــل فــي أخــر مــرة قبــل أن يتــرك البيــت، وفــي وســط انفعالــه وغضبــه 
ــا تبنيناهــا مــن إحــدى دور  ــا وأنن ــي لســت أمه ــا وبأن ــس بأبيه ــه لي ــدى بأن ــرف لن اعت
الأيتــام وآويناهــا وربيناهــا.  كانــت لحظــة لا يعلــم تأثيرهــا عليهــا إلا خالقنــا، ولكنهــا 
كانــت لابــد وأن تأتــي، هكــذا عودتنــا الحيــاة أن الحقائــق لابــد وأن تتكشــف مهمــا طالت 
فتــرة إخفائنــا لهــا، أو إخفائهــا عنــا. ومنــذ  تلــك اللحظــة انفصلــت نــدى عنــا انفصــالا 
ــا  ــذه ي ــي ولزوجــي.. ه ــبة ل ــال بالنس ــا الح ــة كم ــرة منعزل ــي جزي ــا وأصبحــت ف تام
ســيدي هــي قصتــي مــع نــدى التــي اختارتنــي وهــي صغيــرة ولفظتنــي وهــي كبيــرة، 
ــث نحــل عودهــا،  ــرة، حي ــرة الأخي ــي الفت ــا خصوصــا ف ــة عليه ــي أصبحــت قلق ولكن
ــم أنهــا  ــا أعل وفقــدت حيويتهــا وبهاءهــا، وظهــرت هــالات ســوداء حــول عينيهــا.. أن
ــا تدخــن الشيشــة مثلــي أيضــا، ولكنــي لا أدري ســبب  تدخــن الســجائر مثلــي، وأحيان
تدهورهــا المســتمر هــذا خصوصــا فــي الفتــرة الأخيــرة. أخشــى أن تكــون المخــدرات 
قــد طالتهــا، وهــي فــي مثــل هــذه الظــروف النفســية الســيئة، هــذا جــزء صغيــر مــن 
معاناتــي الكبيــرة التــي أحياهــا بيــن جنبــات هــذا البيــت.. ادع لــي يــا صديقــي الحميــم، 

فأنــا فــي أشــد الحاجــة إلــى الدعــاء.
الصفحة الرابعة ـ يوم من الأيام

ذهبــت فــي المســاء إلــى محــل الكوافيــر الــذي أمتلكــه وأديــره بمنطقــة كليوباتــرا، وكنت 
قــد تغيبــت عنــه لعــدة أيــام موكلــة عبــده مســاعدي الخــاص بــإدارة شــئونه أثنــاء غيابي، 
وعنــد وصولــي اســتقبلني عبــده كالعــادة بســيل مــن الأســئلة عــن ســبب غيابــي وعــن 
ــا أحــد ســواي،  ــي لا يفهمه ــرة والت ــي، وبفيــض مــن النظــرات المعب ــي وأحوال صحت
وهكــذا هــو حالــه معــي دائمــا عندمــا أغيــب عنــه ولــو لعــدة أيــام. لا يرتــاح لــه بــال 
ــه  ــا أوصل ــي ســيارتي وأن ــه معــي ف ــرة العمــل واصطحاب ولا يهــدأ إلا بعــد انتهــاء فت
إلــى منطقــة ســكنه بســيدي بشــر، وبالفعــل مــر الوقــت ســريعا، وفــي حوالــي الســاعة 
ــن  ــه ولأطمئ ــر لأوصل ــش البح ــى كورني ــا عل ــل وانطلقن ــا المح ــا أغلقن ــة صباح الثاني
ــي عــن  ــىّ وليعــرف ســبب تغيب ــن هــو عل ــاره، أو بالأحــرى ليطمئ ــى أخب ــه وعل علي
المحــل وعنــه. وعندمــا وصلنــا إلــى ســيدي بشــر قبلــي وأمــام شــارع الصداقــة الــذي 
يقطــن بــه، وقبــل أن ينــزل مــال علــىّ وطبــع علــى شــفتىّ قبلــة طويلــة حــارة عبــر فيهــا 
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عــن اشــتياقه لــي طيلــة الأيــام الســابقة ثــم تركنــي ونــزل.
هنا أغلق أدهم الأجندة غير مصدق ما قرأه، ومحاولا استيعاب المشهد: 

“عبــده ذلــك الشــاب العشــريني الصغيــر يطبــع قبلــة طويلــة حــارة علــى شــفتي شــهيرة 
التــي تكبــره بمــا يقــرب مــن ضعــف عمــره تقريبــا. أنــه لشــيء عجيــب، مــاذا حــدث 

فــي المجتمــع؟ أي خلــل أصابــه فأفقــده توازنــه؟”
ــهد  ــذا المش ــي ه ــا ف ــه يتخيله ــه وكأن ــي عقل ــهيرة ف ــزت صــورة ش ــا قف ــرعان م  وس

ــه: ــي نفس ــاءل ف ــب وتس العجي
“هــل يمكــن أن تكــون ثمــة علاقــة غيــر شــرعية قــد قامــت بينهــا وبيــن هــذا الشــاب 

ــر؟” الصغي
وبسرعة فتح الأجندة مرة أخرى ليبحث عن إجابة لهذا السؤال.

) 36 (

ــى  ــار الدهشــة مرتســمة عل ــت آث ــى الشــيزلونج، ومازال ــي جلســته عل ــدل أدهــم ف اعت
ــة لســؤاله حتــى  ــا عــن إجاب ــدة باحث ملامــح وجهــه، وأخــذ يقلــب فــي صفحــات الأجن
ــل  ــده يحت ــم عب ــح اس ــا لم ــرة، عندم ــابعة عش ــة الس ــي الصفح ــرا ف ــا أخي ــر عليه عث

ــق. ــزوج بقل ــرأ بفضــول مم ــا، فأخــذ يق ــى منه الأســطر الأول
الصفحة السابعة عشرة ـ يوم من الأيام: 

ـ اليــوم اصطحبــت عبــده بســيارتي فــي الصباح إلى شــقتي الثانية بالمعمورة الشــاطيء، 
كانــت الســماء غائمــة والأمطــار تنهمــر بغــزارة وتغســل شــوارع الإســكندرية. نزلنــا 
مــن الســيارة ســريعا وجرينــا نحــو مدخــل العمــارة الصغيــرة هربــا مــن ميــاه الأمطــار، 
وصعدنــا إلــى الــدور الثالــث حيــث شــقتي التــي اشــتراها لــي نبيــل زوجــي منــذ فتــرة 
ــم تكــن هــذه هــي المــرة الأولــى التــي أدخلهــا مــع شــخص غريــب  ــف بهــا، ول لنصيِّ
غيــر زوجــي، فلقــد التقيــت فيهــا بعبــده عــدة مــرات قبــل ذلــك، وبغــض النظــر عــن 
الأســباب الكثيــرة والمتشــابكة التــي جعلتنــي أفعــل ذلــك إلا أننــي لا يهمنــي الآن ســوى 
تســجيل تلــك الذكــرى حتــى تظــل محفوظــة أمامــي دائمــا ليــس للافتخــار بهــا ولكــن 
لأذكــر نفســي بلحظــات ضعفــي التــي عشــتها والتــي كانــت انتقامــا منــى مــن صاحــب 
ــي  ــا ف ــه وأن ــا أراقب ــرا م ــتُ كثي ــا وكن ــرا حق ــى صغي ــا، كان الفت ــقة ومالكه ــك الش تل
الكوافيــر وأتخيّــل صورتــه معــي إذا مــا أعطيتــه فرصــة لينالنــي كيــف ســتكون؟ وهــل 
سيســتطيع؟ وهــل ســأكون مذنبــة حيالــه عندمــا ســأريه دنيــا هــو لــم يرهــا مــن قبــل، ولم 
يعشــها أو يدخلهــا قبــل ذلــك؟ أفــكار كثيــرة تداخلــت بعقلــي فزادتــه شــتاتا، ولــم أســتطع 
أن أهتــدي إلــى رأى رشــيد، حيــث تشــابكت الأحاســيس بداخلــي مــا بيــن الرغبــة فــي 

الحصــول علــى المتعــة المفتقــدة، والرغبــة فــي الانتقــام ممــن حرمنــي إياهــا. 
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ــاء وجــودي  ــي أثن ــى ل ــد لاحظــت نظــرات الفت ــدة أشــهر ق ــوم بع ــك الي ــل ذل ــت قب كن
ــا أو  ــنة أن يخفيه ــة س ــتطع لحداث ــم يس ــذي ل ــاذج ال ــون الس ــرات المفت ــر، نظ بالكوافي
ــروري بجــواره،  ــاء م ــرة وأثن ــه ذات م ــذي جعل ــر ال ــا، الأم ــا أو يســيطر عليه يهذبه
يمــد يــده ويمســك أحــد نهــدىّ بيــده، ثــم يفــر هاربــا مــن أمامــي،  وعلــى الرغــم مــن 

ــا حــدث.  ــرا مم ــي ضحكــت كثي ــف إلا أنن ــي بالموق مفاجأت
وفــي هــذه الفتــرة كان ظمــأى وحرمانــي قــد وصــا للــذروة، وهــذا التصــرف الأبلــه 

مــن الفتــى قــد لفــت نظــري إليــه
وجعلنــي أنظــر نحــوه نظــرة مختلفــة لــم أكــن أنظرهــا لــه مــن قبــل، وانتبهــت إلــى هــذا 
الفتــى المراهــق وبــدأت أتخيلــه وهــو يداعــب أنوثتــي الحــارة وأعضائــي الملتهبــة حتــى 
أخــذت القــرار وجئــت بــه إلــى هنــا لكــي نتبــادل معــا مــا يحتاجــه كل منــا مــن الآخــر، 
فيطفــيء لهيبــي وظمئــي بشــبابه الأخضــر، وأدخلــه أنــا دنيــا هــو يتمنــى دخولهــا ولا 

 . يستطيع
ــة  ــعوري بالأموم ــدم ش ــك؟ أم أن ع ــي ذل ــرت ف ــن فك ــة حي ــت أناني ــل كن ــعر ه لا أش
ــا  ــه أنن ــا أدري ــوه؟ لا أدرى، كل م ــفقة نح ــف أو ش ــن أي عط ــي م ــذي جردن ــو ال ه
صعدنــا إلــى الشــقة وتــم التبــادل علــى نحــو ناجــح أرضــى الطرفيــن، ثــم اســتمر هــذا 
التبــادل بعــد ذلــك لعــدة أيــام فأســابيع فشــهور، ظلــت خلالهــا العلاقــة تتشــكل وتتطــور 
وتصبــح أكثــر حميميــة وتغيّــرت حياتنــا بشــكل كبيــر، لا أدرى هــل إلــى الأفضــل أم  
إلــى الأســوأ؟ المهــم أن ثمــة تغييــر قــد حــدث قتــل معــه الروتيــن والســكون والفــراغ 
فــي حياتــي، وأحــدث تقدمــا ملحوظــا فــي حياتــه خصوصــا بعدمــا بــدأتُ أغــدق عليــه 
ــن حياتــه الصعبــة التــي يحياهــا مــع زوجــة أبيــه وأخوتــه الصغــار، وعلــى  بالمــال ليحسِّ
الرغــم مــن أننــي مازلــت زوجــة لنبيــل إلا أننــي لــم أحــزن يومــا لكونــي أخونــه مــع 
ــه ومــن قســوته  ــم من ــي أنتق ــى العكــس تمامــا كنــت أشــعر بأنن ــل عل شــخص آخــر. ب
التــي كان يعاملنــي بهــا فــي الفتــرة الأخيــرة التــي ســبقت رحيلــه عــن البيــت، والتي كان 
يضربنــي فيهــا ويعذبنــي ويوجــه إلــىَّ الإهانــة تلــو الأخــرى وكل ذلــك بــا أي ســبب 
أعلمــه، وكأنــه يريــد أن يجعلنــي أكرهــه أو أطلــب منــه الطــاق، ولكنــي لــم أســتطع 
أن أطلبــه ـ رغــم حلمــي بــه ـ حتــى لا تضيــع نــدى إذا لــم تجــد مــأوى يؤويهــا، ولكنــي 
ــة،  ــب خائن ــى لق ــي عل ــى حصول ــرفي، وعل ــى ش ــي، وعل ــى نفس ــزن عل ــعر بالح أش
لدرجــة تجعلنــي فــي أوقــات كثيــرة أحتقــر نفســي وأنــا نائمــة مــع مراهــق فــي عمــر 
ابنتــي التــي ربيتهــا. وعلــى العكــس تمامــا مــن ذلــك الإحســاس بالفجر والنجاســة أشــعر 
بالطهــر فقــط عندمــا أتحــدث مــع الحبيــب المجهــول علــى الإنترنــت والــذي دائمــا مــا 
يضــيء لــي حياتــي وقلبــي ونفســي بحديثــه العــذب معــي، ومعاملتــي باعتبــاري إنســانة 
لهــا قلــب ومشــاعر وأحاســيس وكيــان وشــخصية لا باعتبــاري جســدا أنهكــه الحرمــان، 
ولا قطعــة أثــاث نســيت فــي جانــب مــن جوانــب البيــت، وأصبحــت أعيــش بيــن هذيــن 
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الشــعورين، إحســاس بالعهــر لا أســتطيع التخلــي عنــه، وإحســاس بالطهــر لا أســتطيع 
الإمســاك بــه.   
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أغلــق أدهــم الأجنــدة وأخــذ يتفكــر فــي كل مــا قــرأه واكتشــفه بعقــل مشــتت ومشــاعر 
مختلطــة مــن المفاجــآت التــي ظهــرت لــه، وأخــذ يســتعيد صــورة لقائــه الأول بعبــده 
ــه يســأل عــن  ــم بأن ــي كادت أن تنطــق عندمــا عل ــي الأســتوديو وتذكــر ملامحــه الت ف
مــدام شــهيرة، وتذكــر تلــك اللمعــة التــي لمحهــا فــي عينــي الشــاب الصغيــر وهــو يناوله 
الــكارت المــدون بــه عنــوان وتليفــون مدرســة الرقــص، وتأكــد لــه صــدق إحساســه بــأن 

هــذا الشــاب الشــعبي البســيط لــه دور هــام فــي حيــاة تلــك المــرأة. 
“ولكــن مــن يكــون هــذا الرجــل الــذي يراســلها علــى الانترنــت ويحبهــا كل هــذا 
الحــب ولا يســتطيع أن يقابلهــا أو أن يكشــف لهــا عــن نفســه؟ أيكــون هــو نــور الديــن 
ــدىّ إحســاس ليــس مؤكــدا بأنــه هــو  الســكندري صاحــب الأســتوديو المجــاور لهــا؟ ل
الحبيــب المجهــول الــذي يراســلها، ألــم تقــل شــهيرة فــي مذكراتهــا أنــه يســمى نفســه 
ــه فيحفظهــا لهــم طــوال العمــر،  ــاس تلقــى بذكرياتهــم في ــات، وأن الن ــدوق الذكري صن

أليــس فــي هــذا إشــارة لمهنــة
التصويــر التــي يمتهنهــا نــور الديــن؟ إنهــا مجــرد تخمينــات لا أكثــر والأيــام كفيلــة بــأن 

تكشــف المســتور.. يــا لــك مــن امــرأة مليئــة بالأســرار يــا شــهيرة« 
ــك اللحظــة وهــو: لمــاذا تأزمــت علاقتهــا  ــه فــي تل ــح علي ــاك ســؤال يل ولكــن كان هن
بزوجهــا ووصلــت إلــى هــذا الحــد؟ ومــا هــي الأســباب التــي وراء ذلــك؟.. لقــد ذكــرت 
لــه وهمــا فــي رحلــة الفيــوم أن زوجهــا شــخصية وصوليــة وأنــه لــم يكــن يحبهــا ولكنــه 
تزوجهــا مــن أجــل اســم عائلتهــا، ولكــن مــا الســبب الــذي جعــل الأمــر يصــل بينهمــا 
ــك المســكينة ـ عــن ســر  ــه وأفصــح أمــام نــدى ـ تل ــذي تشــاجر معهــا في ــى الحــد ال إل
ــي  ــة هــذا الســؤال هــي كلمــة الســر ف ــه عنهــا؟ بالتأكــد إجاب ــا يخفيان ــذي كان تبنيهــا ال
ــه ســرا مــا  ــه مــن الواضــح أن هــذا الرجــل يحمــل بداخل علاقــة شــهيرة بزوجهــا لأن
ــت  ــا كان ــا كم ــة بينهم ــد اســتمرت العلاق ــت ق ــذا وإلا كان ــا كه ــه يتصــرف تصرف جعل
مســتمرة طيلــة الســنوات الماضيــة. وإجابــة هــذا الســؤال لــن يحصــل عليهــا إلا مــن 

هــذا الــزوج نفســه، نبيــل الفنجــري.
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علــى نفــس المنضــدة بفنــدق ســان جيوفانــي، كان اللقــاء بيــن أدهــم وشــهيرة فــي مســاء 
اليــوم التالــي وبعــد انتهائــه مــن العمــل وخروجــه مــن عنــد أبيهــا يوســف بــك، كانــت 
ــم  ــرأ أده ــد أن ق ــا بع ــاء يجمعهم ــه أول لق ــاء خصوصــا وأن ــذا اللق شــهيرة مشــتاقة له
مذكراتهــا واكتشــف أســرارها، وإن كانــت قلقــة ومضطربــة بعــض الشــيء لشــعورها 
دت أمامــه وتعــرت عندمــا أطلعتــه علــى مــا لــم تطلــع عليــه أحــدا غيــره،  بأنهــا تجــرَّ
وكان أدهــم يقــدر ذلــك ويعيــه تمامــا، مــرت فتــرة صمــت حــاول أدهــم فيهــا أن يجمــع 
شــتات عقلــه وأن يجــد المدخــل المناســب للحديــث علــى الرغــم مــن الصعوبــة التــي 
واجهتــه فــي تحقيــق ذلــك مــن شــدة صدمتــه ومفاجأتــه ممــا اكتشــفه ولكــن هــذه المــرة 

كانــت هــي الأجــرأ والأشــجع فســبقته قائلــة: 
ـ أشــعر وكأنــك لا تجــد كلامــا تعبــر بــه عمــا اكتشــفته مــن أســرار حياتــي، وأنــت محــق 

فــي ذلــك، فالحقيقــة دائمــا ثقيلــة على اللســان. 
تفاجــأ أدهــم بأنهــا اســتطاعت أن تقــرأ أفــكاره، هــو الــذي مــا تــرك أحــدا إلا وقــرأ كل 

مــا بداخلــه فابتســم قائــا: 
ـ كل شــخصية نقابلهــا فــي حياتنــا، لــو اســتطعنا أن نقــرأ فيهــا ولــو ســطرا واحــدا لفهمنا 
طبيعــة النفــس البشــرية، ومــن ثــم اســتطعنا أن نتعامــل معهــا علــى اختلافاتهــا دونمــا 
بغــض أو كــره أو خــداع أو ضغائــن، المهــم ألا ننظــر إلــى نقائــص وأخطــاء بعضنــا 
البعــض علــى أنهــا جــرم أو ســوء خلــق لأننــا جميعــا لا نخلــو منهــا، وإنمــا ننظــر إليهــا 
علــى أنهــا تعبيــر صــادق عــن لحظــات الضعــف الإنســانية والتــي خلقنــا لكــي نرتكبهــا 
ونتعلــم منهــا ومــن ثــم نتجاوزهــا ونحــن أكثــر قــدرة علــى التعامــل مــع الحيــاة بفهــم 

ووعــى. 
ـ الله.. مــا أعظــم كلامــك وفلســفتك، هــذا عيــن مــا أنشــده طــوال حياتــي، أن يتعــاون كل 
البشــر مــع بعضهــم البعــض بمبــدأ  التكامــل لا بمبــدأ النديــة، بروعــة اكتشــاف القــدرات 
والإيجابيــات، لا بتعمــد اصطيــاد الســلبيات والأخطــاء ثــم الإمســاك بهــا واســتخدامها 

للتشــهير أو للاقتنــاص.
ـ وهذا هو المبدأ الذي أتعامل معك على أساسه. 

توقفت قليلا عند هذه الجملة، وعلى استحياء قالت: 
ـ وكيف رأيت أخطاءي وحماقاتي ؟ 
وبلهجة تأكيد صاحبتها ابتسامة قال: 
ـ كما رأيت مواقفك الإنسانية العذبة. 

لــم يعــد للقلــق ولا الاضطــراب مــكان فــي نفســها بعــد جملــة أدهــم الأخيــرة، ووجــد 
الاطمئنــان لنفســه مكانــا فســيحا بعــد
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رحيلهما؛ فسكنت نفسها وهدأت أعصابها واستسلمت له تماما. 
ــن  ــه ع ــف عقل ــكلاتها ولا يك ــا ومش ــدا بقضيته ــا ج ــزال مهموم ــكان لا ي ــو ف ــا ه أم

ــدة:  ــادة ومؤك ــة ج ــال بلهج ــا؛ فق ــول له ــي حل ــر ف التفكي
ـ لقــد اكتشــفت مــن قراءتــي لمــا كتبتِــه فــي مذكراتــك أن مأســاتك الحقيقيــة ليســت فقــط 
ــل  ــذي غــاب عــن كل تفاصي ــي، الحــب ال ــك العاطف ــا حرمان ــك الجنســي وإنم حرمان
حياتــك، وفقدانــك لاحتــواء شــامل وكامــل مــن قبــل أي رجــل فــي حياتــك ســواء زوجــك 
أو حتــى علاقتــك العابــرة مــع الشــاب الصغيــر والــذي لــم يعطــك مــا تحتاجينــه مــن 
شــعور بالاحتــواء، بــل تحصلــي منــه دائمــا علــى شــعور بالذنــب والاحتقــار وبكونــك 
امــرأة خائنــة. مازلــت تحتاجيــن إلــى مــن يحتويــكِ قلبــا وعقــا وروحــا وإلــى ارتــواء 
ــه  ــل شــعرتِ ب ــى الأق ــه أو عل ــا وجدتِ ــذا م ــواء جســدك، وه ــل ارت ــك وروحــك قب قلب
فــي علاقتــك بالرجــل الغامــض الــذي يراســلك علــى الإنترنــت، والــذي عمــا قريــب 

سيكشــف لــك عــن غموضــه. 
ــا  ــكل م ــخيصه ل ــخصيتها وبتش ــه لش ــها بتحليل ــا واندهاش ــن انبهاره ــم م ــى الرغ وعل
يؤرقهــا ويــدور بداخلهــا، إلا أن اندهاشــها الأكبــر كان مــن جملتــه الأخيــرة، والتــي قــال 

فيهــا أن الرجــل الغامــض سيكشــف عــن غموضــه عمــا قريــب؛ فســألته قائلــة: 
ـ وهل تعرفه؟

ـ عندي شك في أحد الأشخاص، وسأتأكد بنفسي. 
وبلهفة كبيرة قالت: 

ـ وفيمن تشك؟
وبهدوء أكبر قال: 

ـ ليــس قبــل أن أتأكــد، ولكــن لــدىَّ تســاؤلات تحيرنــي، وهــي لمــاذا تغيّــر زوجــك معــك 
فــي الفتــرة الأخيــرة مــن حياتكمــا معــا؟ ومــا الــذي دفعــه لأن يفصــح لنــدى عــن حقيقــة 
أمرهــا؟ ولمــاذا لــم يطلقــك بنفســه وظــل يضيــق عليــكِ ويهينــك لكــي تطلبــي أنــتِ ذلــك 

؟  بنفسك
ـ كل هــذه الأســئلة ســألتها لنفســي مــن قبلــك وقــد حيّرتنــي كثيــرا، أشــعر بــأن هنــاك 
ســرا مــا فــي حياتــه، هــو الســبب وراء كل مــا افتعلــه معــي مــن مشــكلات وحتــى الآن 

لــم أنجــح فــي الوصــول إلــى هــذا الســر. 
ـ أريد منك عنوان زوجك في مقر عمله. 

فقالت شهيرة متسائلة: 
ـ لماذا؟ 

فقال أدهم مؤكدا: 
ـ لنعرف ما هو هذا السر.
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ــن  ــي م ــده، وه ــر عب ــه بكف ــي منزل ــل الفنجــري ف ــارة نبي ــه لزي ــي طريق ــم ف كان أده
المناطــق الراقيــة جــدا بالإســكندرية ـ بغــض النظــر عــن اســمها ـ بعــد أن ذهــب إليــه 
بمقــر عملــه وأبلغتــه الســكرتيرة بأنــه غيــر موجــود نظــرا لانشــغاله بالتحضيــر لســفره 
إلــى ألمانيــا مســاء اليــوم؛ فطلــب منهــا عنــوان منزلــه بعــد أن أقســم لهــا بــأن الأمــر 
خطيــر ولا يحتمــل التأخيــر، وكان طــوال الطريــق يفكــر فيمــا ينبغــي عليــه قولــه وفعلــه 
عنــد لقائــه بهــذا الرجــل الغريــب صاحــب الشــخصية الوصوليــة ـ علــى حــد وصــف 
ــن  ــتفهام ولك ــات الاس ــاؤلات وعلام ــن التس ــد م ــه العدي ــل ل ــا كان يحم ــهيرة ـ كم ش
ــرة  ــة الفت ــغله طيل ــذي ظــل يش ــم وال ــة نظــر أده ــن وجه ــم م ــرز والأه ــاؤل الأب التس
الماضيــة وبالتحديــد منــذ أن تعــرّف علــى أســرار شــهيرة وقــرأ مذكراتهــا هــو: »لمــاذا
تطــرق الخيانــة الزوجيــة أبــواب بيوتنــا؟ ومــا هــي مســئولية الزوجيــن فــي التصــدي 

وعــدم فتــح الأبــواب لهــا؟« 
وبعــد أقــل مــن نصــف ســاعة كان يقــف أمــام بــاب شــقته ويــرن الجــرس، وبعــد أقــل 
ــر  ــل قصي ــرة: رج ــذ أول نظ ــم من ــه أده ــذا عرف ــاب، هك ــل الب ــح نبي ــن فت ــن دقيقتي م
ــي جــاء  ــه الت ــى صعيديت ــدل ملامحــه عل ــيء الجســم، أســمر البشــرة، ت ــة، ممتل القام
منهــا، وإن كانــت تبــدو عليــه الأناقــة، صاحــب نظــرات حــادة لا تخلــو مــن شــك، وتــدل 
ــد مــن التجــارب  ــه رصي ــاة ول ــى أنــه صاحــب خبــرة فــي الحي ــه عل ملامحــه ونظرات
ــه  ــدو علي ــه، وكان يب ــة عن ــك انطباعــات أدهــم الأولي ــت تل ــه. كان ــأس ب ــة لا ب الحياتي
الإرهــاق نتيجــة قيامــه بعمــل مــا، دل علــى ذلــك العــرق المتصبــب مــن جميــع أنحــاء 

جســده وملابســه غيــر المكتملــة: 
ـ حضرتك الأستاذ نبيل الفنجري؟ 

هكذا سأله أدهم. وهكذا كانت أجابته: 
ـ نعم.. حضرتك تعرفني؟ 

ــا  ــت أولا لأودعــك، وثاني ــا؛ فجئ ــى ألماني ــوم إل ــافر الي ــك مس ــت أن ــد علم ــا، لق ـ طبع
ــدى. ــل( ن ــم و)مدموزي ــهيرة هان ــور الخاصــة بش ــض الأم ــي بع ــيرك ف لأستش

 بدا الاهتمام واضحا على وجه نبيل وسرعان ما رحبّ به قائلا: 
 ـ إذن تفضل بالداخل.

ــت معظــم  ــا، وإن كان ــة أثاثه ــة الشــقة وعصري ــه مــدى فخام ــد دخول لاحــظ أدهــم عن
قطــع الأثــاث قــد غطيــت بمــاءات بيضــاء، كمــا لاحــظ أيضــا وهــو فــي طريقــه إلــى 
غرفــة الصالــون بعــض الحقائــب وقــد جهــزت للســفر. وبغرفــة الصالــون نــزع نبيــل 
المــاءات عــن بعــض الكراســي، وأجلــس أدهــم بعــد مــا اعتــذر لــه عــن ســوء تنظيــم 

الشــقة نظــرا لســفره الــذي يســتعد لــه بعــد ســاعات مــن الآن. 
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ـ أحمد الله على أنني أدركتك قبل أن تسافر. 
ــل  ــل، وكان نبي ــي نظــر الرج ــرة ف ــة كبي ــه بأهمي ــة زيارت ــاولا إحاط ــم مح ــا أده قاله
ينظــر إليــه مبتســما ولــم يعقّــب منتظــرا مــن أدهــم مزيــدا مــن التوضيــح؛ ففهــم أدهــم 

ذلــك وقــال: 
ـ أعلــم أنــك تتســاءل فــي نفســك عنــي وعــن ســبب زيارتــي، وحتــى لا أطيــل عليــك 
وأعطلــك عــن ســفرك، ســأقول لــك كل شــيء باختصــار، الموضــوع يــا ســيدي أننــي 
ــدث  ــد ح ــم لأولاده، ولق ــن ث ــري وم ــك المص ــف ب ــدا ليوس ــن ج ــن المقربي ــر م أعتب
ــرا  ــاءني كثي ــة س ــي الحقيق ــا، وف ــى ظروفه ــت عل ــم وتعرف ــهيرة هان ــع ش ــت م وتقابل
ــي  ــك أنن ــاع وإحســاس بالتمــزق، ولا أخفي ــا مــن شــعور بالضي ــه حاله ــا وصــل إلي م
اكتشــفت مــن حديثهــا أنهــا تعانــى مــن أزمــة شــديدة يســمونها أزمــة منتصــف العمــر؛ 
حيــث تنطبــق الكثيــر مــن أعــراض تلــك الأزمــة عليهــا، ولا يخفــى عليــك أيضــا مــدى 
ــة  ــر هــذه الأزم ــى يعب ــة لمــن يســاعده ويســانده حت ــك الحال ــي تل ــاج الشــخص ف احتي
ــوم، وهــي وإن  ــد ي ــا بع ــي ـ تســوء يوم ــا بالتبن ــدى ـ ابنتكم ــا أن أحــوال ن بســام. كم
كانــت ليســت مــن صلبــك فإنهــا لهــا حــق عليــك لأنهــا تحمــل اســمك، ومــا جئــت إليــك 
إلا بصفتــي واســطة خيــر أحــاول أن أصلــح مــا أفســدته الأيــام بينكمــا، ولأعــرف ســر 
تغيــرك المفاجــئ نحوهمــا، وأرجــو ألا تعتبــر ذلــك تطفــا منــى أو تدخــا فــي شــئونك 

الخاصــة. 
ــا، وانتظــر  ــوم الدني ــه هم ــل بداخل ــدا كمــن يحم ــي الأرض، وب ــه ف ــل وجه وضــع نبي

ــال: ــم تنهــد وق ــه، ث لحظــات حــاول فيهــا أن يجــد مــا يقول
ـ لقــد انتظــرت طويــا حتــى أجــد مــن أبــوح لــه بمــا تنــوء نفســي بحملــه ولــم أجــد، 
وفقــدت الأمــل فــي ذلــك حتــى جئــت أنــتَ فــي اللحظــات الأخيــرة لتنقذنــي مــن هــذا 

الهــم. 
فــرح أدهــم لســماع هــذا الــكلام مــن الرجــل ولكنــه كان شــغوفا لمعرفــة الســر؛ فســكت 

حتــى لا يقطــع حدثيــه، فأكمــل نبيــل قائــا: 
ـ بغــض النظــر عــن مــدى قربــك مــن عائلــة شــهيرة، يكفينــي أنــك حملــت علــى عاتقــك 
همهــا، لكــن دعنــي أحكــي لــك أشــياءً لابــد وأن تعرفهــا قبــل أن تحكــم علــى كل مــا 
ــي صغــرى  ــت ف ــد تلقي ــا.. لق ــد ســتغير وجهــة نظــرك تمام ــا بالتأكي ــه معهــا لأنه فعلت
تربيــة صعبــة وقاســية جعلتنــي أهاجــر مــن قريتــي الصعيديــة إلــى الإســكندرية بحثــا 
عــن حيــاة جديــدة، وعندمــا رأيــت شــهيرة لأول مــرة تشــترى مــن محــل الأقمشــة الــذي 
كنــت أعمــل بــه شــعرت بأننــي وجــدت مــا كان يجــب علــىّ أن أجــده فــي تلــك الفتــرة 
مــن حياتــي، وظللــت أطاردهــا حتــى اســتطعت أن أوقعهــا فــي شــباكي، وقــد ســاعدتني 
ــن ممارســة  ــا الأول وم ــن حبه ــا م ــا وحرمانه ــع والده ــة م ــا الأليم ــك تجربته ــي ذل ف
رقــص الباليــه الــذي كانــت تعشــقه ممــا جعلها تســارع فــي الموافقــة علىّ، وأســتطيع أن 
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اعتــرف لــك أننــي لــم أحبهــا فــي هــذا الوقــت حبــا حقيقــا، وإنمــا كنــت أعتبرهــا محطتي 
الأولــى فــي رحلــة كفاحــي وصعــودي.. وتزوجنــا وبمــرور الوقــت توطــدت علاقتــي 
بهــا بحكــم العشــرة الطيبــة، وعلــى الرغــم مــن أننــي لــم أحبهــا لكنــي أيضــا لــم أكرههــا 
وظللــت أحتفــظ لهــا ـ حتــى الآن ـ بمكانــة هامــة فــي حياتــي، ولكــن الصدمــة الأولــى 
التــي تلقتهــا علاقتنــا الزوجيــة هــي التــي جعلــت الهــوة تتســع بيننــا، والصدمــة كانــت 
عندمــا قــرر يوســف بــك أن يحــرم جميــع أبنائــه مــن ميراثــه حيــا أو ميتــا حتــى يعتمدوا 
علــى أنفســهم ويتركــوا حيــاة الدعــة التــي كانــوا يعيشــونها ـ علــى حــد قولــه ـ ويكــدوا 
ــة قاســية بالنســبة لــي  ــاه هــو، كانــت ضرب ــوا مســتقبلهم بأيديهــم كمــا بن ــوا ويبن ويتعب
لأنــي كنــت أرتــب للحصــول علــى أي نصيــب لهــا مــن أبيهــا لأفتتــح عــدة مشــروعات 
ــة كبــرى فــي حياتــي، وكانــت لطمــة قويــة ليســت  ســياحية مــن شــأنها أن تُحــدث نقل
فقــط لــي، بــل لــكل العائلــة مــن حولــه.. الأمــر الــذي دعاهــم لرفــع قضيــة حجــر عليــه 
بعــد ذلــك ولكنهــا بــاءت بالفشــل نظــرا للإجــراءات التــي اتخذهــا مــع صديقــه المحامــى 
الــذي وكلنــاه، ومــن وقتهــا تغيــرت مشــاعري ناحيتهــا وانخفضــت حــرارة علاقتــي بهــا 
حتــى تحولــت مــع الأيــام إلــى هجــر صامــت ســاعد عليــه عملــي فــي الســياحة، والــذي 

يتطلــب منــى إنفــاق معظــم وقتــي وأيامــي خــارج البيــت، ولكــن... 
ونكــس رأســه فــي الأرض خجــا، فاســتعد أدهــم لتلقــى الإجابــة التــي انتظرهــا طويــا، 

وقال: 
ـ سر حياتك كله يكمن بعد هذه الكلمة. 

ـ بالفعــل أنــت محــق فــي ذلــك ـ لكــن ـ حــدث فــي حياتــي تحــول كبيــر لــم أكــن أتوقعــه 
ــت  ــا كان ــا عندم ــت عليه ــة تعرف ــرأة ألماني ــت ام ــد أحبب ــه أي حســاب، فلق ــل ل أو أعم
تســتقل أحــد أتوبيســات شــركتي الســياحية مــع الـــ )جــروب( المصاحــب لهــا وتعــرض 
الأتوبيــس لحــادث إرهابــي شــهير فــي ذلــك الوقــت بالأقصــر وكانــت أحــد الناجيــن، 
وذهبــت لأزورهــا بالمستشــفى هــي ومــن نجــا معهــا.. وكنــت أزورهــا بصفــة مســتمرة 
حتــى تعافــت تمامــا مــن الكدمــات التــي أصابتهــا، وبــدأت خيــوط الحــب تنســج بيننــا 
وتعمقــت العلاقــة بيننــا ولكــن دونمــا حــدوث زواج، واســتمر الحــال هكــذا عــدة أشــهر 

حتــى اكتشــفت الســر.
كان الفضول قد وصل بأدهم إلى حد جعله غير مستقر بجلسته؛ فقال متلهفا:

 ـ وما هو هذا السر؟ 
فقال نبيل بأسى واضح: 
 ـ أنني أصبت بالإيدز. 

ومــا بيــن الوعــي والــا وعــي توقــف عقــل أدهــم، حتــى أنــه لــم يســتطع أن يتكلــم أو 
أن يكــون لــه أي رد فعــل، فقــط يتأمــل مــا ســمعه ويكــرر بداخلــه الكلمــة عــدة مــرات، 
وبعــد أن نجــح فــي أن ينتقــل بعقلــه إلــى منطقــة الوعــي، قــال بصــوت أنهــك صاحبــه 
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التأمــل:  ـ وهــل انتقلــت العــدوى إلــى شــهيرة؟ 
اغتصب نبيل من فمه ابتسامة مرة وقال: 

ـ هــذا هــو ســبب شــجاري مــع شــهيرة وإهانتــي المســتمرة لهــا حتــى تكرهنــي وتطلــب 
ــم تطلقهــا؟..  منــى الطــاق، ومــن الطبيعــي أن تســألني طالمــا أنــك لا تحبهــا لمــاذا ل
الغريــب أننــي منــذ علمــت بتلــك المصيبــة شــعرت بتحــول كبيــر فــي مشــاعري تجــاه 
ــي،  ــي قلب ــر ف ــد انفج ــفقة ق ــة والش ــن الحــب والرحم ــا م ــدى، وكأن بركان ــهيرة ون ش
شــعرت بخــوف شــديد عليهمــا لدرجــة جعلتنــي أعجــز عــن تطليقهــا، فــأردت أن أجعلها 
ــات،  ــا الإهان ــات وأوجــه له ــق المشــكلات وأفتعــل الخناق ــه بنفســها فأخــذت أختل تطلب

ولمــا لــم تطلــب منــى الطــاق تركــت لهــا البيــت وقــررت ألا أعــود إليــه. 
ـ ولماذا أفصحت لندى عن سر تبنيك لها؟ 

ـ لأنهــا كانــت متعلقــة بــي جــدا لدرجــة جعلتهــا تريــد أن تتــرك البيــت معــي حتــى لا 
تتركنــي وحــدي، فلــم أجــد أمامــي ســوى أن أفصــح لهــا عــن تلــك الحقيقــة المــرة حتــى 
لا تتعلــق بــي بعــد ذلــك، أو تأتــى معــي خوفــا عليهــا مــن الإصابــة بمــا أحملــه، مــع 
علمــي بــأن مــا ستســمعه ســيكون قاســيا عليهــا كثيــرا، ولكنــه أهــون مــن أن تُصــاب لا 

قــدر الله.. أرأيــت يــا ســيدي مــا أحملــه مــن همــوم وحــدي؟ 
ــه  ــعر نبل ــد استش ــكين، وق ــل المس ــاه الرج ــم تج ــعره أده ــف ش ــوى بالتعاط ــعور ق ش
وتضحيتــه مــن أجــل إنقــاذ مــن حولــه مــن خطــر مــا أصابــه، متحمــا فــي ســبيل ذلــك 
ألــم البغــض والصــورة الســيئة التــي سترســم عنــه؛ فقــام أدهــم وفتــح ذراعيــه للرجــل 
مشــاركا إيــاه مصيبتــه، ومــا كان مــن نبيــل إلا أن قــام هــو الآخــر ورمــى بنفســه بيــن 

ذراعــي أدهــم وانهمــر فــي البــكاء. وبعــد أن هــدأت أعصابــه قــال: 
ـ أشــكر لــك مشــاركتك لــي فــي مصابــي، وتحملــك مشــقة ســماعي، لعلــى لــو كنــت 
قابلتــك قبــل ذلــك كانــت أشــياء كثيــرة قــد تغيــرت، أنــا أعلــم أنــى عصيــت الله، وقــد 

ــذا الجــزاء.  ــا راض به ــي وأن جازان
ـ الحمد الله على كل شيء، ولكن أخبرني، هذا ستفعل في سفريتك هذه؟

ـ أنــا لســت مســافرا، بــل مهاجــر، لقــد صفيــت كل أعمالــي هنــا ونقلتهــا إلــى هنــاك عــدا 
مكتــب واحــد للســياحة، ولــي عنــدك خدمــة أتمنــى أن تســددها لــي. 

ـ أنا تحت أمرك. 
فقــام نبيــل وذهــب إلــى غرفــة نومــه، ثــم عــاد ببعــض الأوراق وناولهــا لأدهــم ثــم أشــار 

إلــى أول ورقــة وقال: 
ـ هــذه ورقــة طــاق شــهيرة.. لــن أجــد خيــرا منــك ليســلمها لهــا بعــد ســفري. ولكنــي 
أوصيــك وأنــت تعطيهــا الورقــة أن تبلغهــا اعتــذاري لهــا عــن كل لحظــة صعبــة 

ــي. ــي مصاب ــي ف ــا أن تدعــو ل ــب منه ــي أن تعيشــها، واطل تســببت ف
قلب أدهم باقي الأوراق، وقال: 
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ـ وما بقية هذه الأوراق؟ 
ـ إنها تنازلات مني عن المكتب وعن كل ما أملك من أموال داخل مصر. 

ـ لمن؟ 
ـ لندى...ابنتي. 

شد أدهم على يد الرجل بقوة وهو يصافحه، وقال: 
ـ أتمنى لك التوفيق والسلامة.

ــن  ــه بي ــم نحــوه واحتضن ــل أن يمضــى اســتدار أده ــاب.. وقب ــى الب ــل إل ــه نبي وأوصل
ذراعيــه مــرة أخــرى ثــم نــزل مســرعا ولــم يســتطع أن يحجــز دمعــة أبــت أن تظــل 

فــي عينيــه.

) 40 (

كانــت هــذه هــي المــرة الأولــى التــي يــزور فيهــا أدهــم شــقة شــهيرة بنــاءً علــى دعــوة 
منهــا للغــداء نظــرا لتعبهــا المفاجــيء، والــذي لــم تســتطع بســببه تلبيــة دعوتــه لمقابلتهــا 

بالخارج. 
كان متحرجــا فــي البدايــة أن يذهــب إليهــا، وهــو يعلــم أنهــا تعيــش هــي ونــدى 
بمفردهمــا، ولكــن رغبتــه الشــديدة فــي اكتشــاف ومعايشــة العالــم الــذي تعيــش فيــه هــي 

ــه يتجــاوز هــذا الحــرج. ــي جعلت الت
وبعــد تنــاول الغــداء خرجــا ســويا إلــى الشــرفة وجلســا متواجهيــن، لا يفصــل بينهمــا 

ســوى منضــدة صغيــرة وضعــت عليهــا أم صابــر صينيــة الشــاي وخرجــت.
كان أدهــم يحمــل إليهــا الكثيــر مــن المفاجــآت الســارة والأخبــار الســعيدة، ولكنــه تعمّــد 
أن يؤخرهــا لســببين، الأول هــو حالــة الشــجن التــي لا تــزال تتلبســه منــذ لقائــه بنبيــل 
ــى  ــول عل ــي الحص ــه ف ــي رغبت ــاء، والثان ــذا اللق ــديد به ــره الش ــس وتأث ــر الأم عص
إجابــات لبعــض التســاؤلات التــي تشــغل عقلــه ككاتــب يســعى لمعرفــة أســباب الخلــل 
ــه  ــا المعاصــر، وهــو مــا جعل ــي مجتمعن ــة ف ــب الأســرة والعائل ــي تصي والشــروخ الت

يبــدأ حديثــه قائــا: 
ـ هنــاك بعــض الأخبــار الجديــدة التــي جئــت مــن أجــل إخبــارك بهــا، ولكــن ليــس قبــل 

أن تجيبينــي علــى بعــض أســئلة تشــغلني. 
ورغم أنها استغربت لهجته الجادة، إلا أنها قالت ساخرة: 

ـ وأنا تحت أمر حضرة الضابط. 
فابتسم رغما عنه، ليشجعها وقال: 

ـ لســتِ بــأول أو بآخــر امــرأة تخــون زوجهــا، ولكــن فــي رأيــك ومــن خــال تجربتــك 
مــا هــو الســبب الرئيســي فــي دخــول تلــك الآفــة إلــى بيوتنــا؟



156

ــولا  ــرى، ول ــرة أخ ــها م ــن نفس ــزي م ــعورها بالخ ــا ش ــاد إليه ــؤال وأع ــا الس صدمه
ــارت فــي وجهــه، ولكنهــا حاولــت تجــاوز هــذا  ــه لث أنــه صــادر مــن صديــق تعتــز ب

ــت:  ــعور، وقال الش
ــة  ــي كلم ــة ف ــك الســبب الرئيســي للخيان ــي أســتطيع أن ألخــص ل ـ مــن خــال تجربت
ــي  ــزوج ف ــل ال ــا يفش ــت؛ فعندم ــي أن ــت ل ــبق وقل ــا س ــواء ـ كم ــي ـ الاحت ــدة وه واح
ــرأة  ــا ام ــع منه ــديدة يصن ــاطة ش ــدا فببس ــا وجس ــا وروح ــا وعق ــه قلب ــواء زوجت احت
ــىّ لحظــة شــعرت  ــو كانــت غيــر متدينــة مثلــي.. لقــد جــاءت عل خائنــة، خصوصــا ل
فيهــا بأننــي قطعــة ثلــج لــم تجــد مــن يحتويهــا ويحميهــا مــن الذوبــان، كنــت أقــف أمــام 
المــرآة طويــا وأتأمــل وجهــي وجســدي وأتســاءل: هــل مازلــت مرغوبــة؟.. أم أننــي 
ــه  ــه وآمنــت ب ــق؟.. ودائمــا مــا كنــت أردد شــعارا اخترعت أصبحــت زهــرة بــا رحي

وهــو:
“إذا خرج الحب من الباب، دخلت الخيانة من النافذة” 

وسكتت قليلا ثم أردفت ساخرة: 
ـ وكم من البيوت في مجتمعنا الآن قد فتحت نوافذها على مصراعيها؟ 

ــزده إلا  ــم ي ــه ل ــابق، ولكن ــي الس ــه لشــخصيتها ف ــه وتحليل ــا صــدق نظرت ــد كلامه أك
شــجنا، وحــاول أن يقــارن بيــن حالــة خيانــة شــهيرة مــع الشــاب عبــده، وحالــة 
ــن الأســباب  ــق بي ــه، وأن يطاب ــل بعيادت ــت تعم ــذي كان ــب ال ــع الطبي ــة ســلوى م خيان
ــاف الظــروف  ــى الرغــم مــن اخت ــا متشــابه عل ــر منه ــن؛ فوجــد أن الكثي ــي الحالتي ف
المحيطــة، والطبقــة الاجتماعيــة، والعوامــل المؤثــرة، وكانــت الأســباب المتطابقــة مــن 
وجهــة نظــره كالتالــي: »غيــاب الــزوج، غيــاب الحــب، غيــاب الــود، غيــاب الرحمــة، 
ــدان الحــب  ــلوى، وفق ــة س ــي حال ــر ف ــواء، والفق ــدم الاحت ــي، ع ــوازع الدين ــاب ال غي

ــة شــهيرة«.  ــي حال ــس ف ــة بالنف والثق
ــزال،  ــذي كان، ولا ي ــوع ال ــذا الموض ــي ه ــث ف ــن الحدي ــروج م ــي الخ ــا ف ولرغبته

ــت:  ــث قال ــره حي ــت تغيي ــرا حاول ــا كبي ــا ألم ــبّب له يس
ـ حتــى الآن لــم تخبرنــي بمــا تحملــه لــي مــن أخبــار قلــتَ أنهــا جديــدة، هــل نجحــت 

فــي مقابلــة نبيــل؟
فهــم أدهــم رغبتهــا فــي تغييــر الموضــوع؛ فاســتجاب لهــا وأعــاد الابتســامة إلــى وجهه، 

ــال مفتخرا:  وق
ـ وهل تعوّدتِ منى على غير النجاح؟

 فانطلقت منها ضحكة أعادتها سنوات للخلف، وقالت: 
ـ وهل خلقت لغير النجاح؟ 

أطربــه إطراؤهــا فتشــجع لمفاجأتهــا، وأخــرج مــن جيبــه ورقــة طلاقهــا، ثــم قدمهــا لهــا 
ئلا: قا
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ـ اسمحي أن تقبلي منى هذه الهدية المتواضعة. 
تناولتهــا منــه، والاســتغراب يمــأ ملامحهــا، ثــم فتحتهــا ونظــرت فيهــا، ومــا هــي إلا 
ــد  ــر ق ــى أن أم صاب ــى قفــزت صارخــة مــن الفرحــة والذهــول معــا، حت لحظــات حت

جــاءت مصعوقــة مــن صرختهــا، وقالــت: 
ـ ماذا بكِ يا سيدتي، هل أصابك مكروه؟ 

فقامــت شــهيرة واحتضنتهــا وأخــذت تمســك بيدهــا وترقــص معهــا وتغنــى، والأخــرى 
فــي منتهــي الاندهــاش، وتقــول: 

ـ اليوم هو أسعد أيام حياتي، لقد نِلتُ حريتي، واستخرجت شهادة ميلادي. 
ــل أمامهــا، إلا  ــم تفهــم شــيئا ممــا حــدث أو ممــا قي ــر ل ــى الرغــم مــن أن أم صاب وعل
أنهــا حاولــت أن تبــدي ابتهاجهــا مجاملــة لســيدتها ثــم عــادت مــن حيــث أتــت؛ فنظــرت 

شــهيرة نحــو أدهــم بعينيــن لــم يــر صفاءهمــا مــن قبــل، وقالــت: 
ـ كيف استطعت أن تقتلعها من بين أنياب هذا المتوحش؟

هنــا تلبســته حالــة الشــجن مــرة أخــرى، ورأى أنــه مــن الواجــب أن يخبرهــا بحقيقــة 
ــت  ــى كان ــق حت ــي إلا دقائ ــا ه ــل م ــم. وبالفع ــه المؤل ــر حيات ــل وس ــل النبي ــذا الرج ه
شــهيرة تعلــم كل شــيء حتــى الوصيــة التــي أوصــاه بهــا، وتلبســتها نفــس الحالــة التــي 
ــه  ــعر بعقل ــا ش ــل، عندم ــن نبي ــرة م ــكلام لأول م ــذا ال ــمع ه ــا س ــم عندم ــت أده تلبس
ــت  ــا اختلط ــا الصــور كم ــت بعقله ــي، واختلط ــا وع ــي وال ــة الوع ــن منطق ــف بي يق
بداخلهــا المشــاعر، لكــن ســرعان مــا تغلبــت العاطفــة الإنســانية، وتبدّلــت إلــى حالــة 
ــه، ولكنهــا وفــي الوقــت نفســه  مــن التعاطــف الشــديد نحــوه والتأثــر بمــا آل إليــه حال
شــعرت بــأن مــا حــدث هــو عقــاب لــه علــى ظلمهــا وعلــى هجرهــا، وعلــى الرغــم مــن 
هــذا التعاطــف إلا أنهــا لــم تســتطع أن تنســى أنــه كان الســبب فــي ســقوطها فــي براثــن 

الإثــم ووحــل الخيانــة، الأمــر الــذي أورثهــا احتقــارا لنفســها لا يــزال يؤرقهــا. 
وبعد فترة من الصمت والتأمل قالت: 

ـ على العموم كانت صفحة في حياتي وقد طويت اليوم. 
أمّن أدهم على كلامها، وقال: 

ـ الآن لا يتبقى أمامي سوى خطوة واحدة، وبعدها أطمئن عليكِ إلى الأبد. 
ـ وما هي؟ 

فقال متحمسا:
ـ أن أعرف من الشخص الذي يراسلك على الإنترنت؟



158

) 41 (

مــرَّ شــهر كامــل منــذ لقــاء أدهــم الأخيــر بشــهيرة، حدثــت بــه نقــات كبيــرة فــى حيــاة 
ــدى  ــى ن ــرّف عل ــد تع ــم ق ــرة كان أده ــك الفت ــي تل ــاح؛ فف ــت بنج ــا تم ــة جميعه العائل
ــي  ــامل ف ــر ش ــداث تغيي ــا وإح ــي احتوائهم ــح ف ــا ونج ــرب منهم ــل واقت ــا وائ وحبيبه
ســلوكهما وحياتهمــا؛ فاســتطاعا أن يتقدمــا فــي دراســتهما الجامعيــة حيــث كانا يدرســان 
الســياحة والفنــادق بإحــدى الجامعــات الخاصــة. كمــا نجــح فــي إقناعهمــا  بالعــاج مــن 
الإدمــان الــذي كان قــد تمكــن منهمــا بشــكل كبيــر وخطيــر، وهــي المهمــة الأصعــب 
التــي واجهتــه معهمــا، ولكنــه بمزيــد مــن الحنــان الــذي كانــا يفتقدانــه وفــي أشــد الحاجــة 
إليــه نجــح فــي التأثيــر عليهمــا؛ فعــدم وجــود أســرة تحتويهمــا ولــد بداخلهمــا إحساســا 
ــال وســيدة  ــة لرجــل أعم ــا ابن ــم بكونه ــت تنع ــد أن كان ــدى بع ــاع؛ فن ــزق والضي بالتم
مجتمــع ناجحيــن، اكتشــفت فجــأة أنهــا ابنــة مــن الملجــأ مجهولــة المصــدر والمنبــت، 
ــركاه وحــده دون  ــف وت ــي مختل ــد عرب ــا ببل ــزوج كل منهم ــداه وت ــل انفصــل وال ووائ
ــا منهمــا أنهمــا بذلــك يعوضانــه عمــا افتقــده مــن  ــه بالمــال ظنّ رعايــة، وأخــذا يغرقان
عــدم وجودهمــا حولــه، كل هــذه الظــروف جعلتهمــا يشــعران بالضيــاع الــذي ســاقهما 
إلــى الإدمــان رغمــا عنهمــا، ولــولا ظهــور أدهــم فــي الوقــت المناســب مــا كان أحــد 
ــدرى مــاذا ســيكون مصيرهمــا، كمــا نجــح أدهــم فــي تثبيــت أقدامهمــا فــي النشــاط  ي
المســرحي، هوايتهمــا التــي يحبانهــا وهــي التمثيــل لنــدى، والتأليــف والإخــراج لوائــل، 
وعرّفهمــا علــى أصدقــاء لــه فــي هــذا المجــال، وســاندهما حتــى خرجــت أول مســرحية 
لهمــا وعرضــت علــى مســرح قصــر التــذوق بســيدي جابــر؛ ممــا كان لــه بالــغ الأثــر 
فــي تحســين حالتهمــا النفســية خصوصــا بعــد العــاج مــن الإدمــان مباشــرة وشــعورهما 
بالنجــاح وإثبــات الــذات، كمــا أنــه وبعــد شــفائهما وتخرجهمــا ســلم نــدى الأمانــة التــي 
تركهــا لهــا نبيــل ـ أبوهــا بالتبنــي ـ مــن قبــل، وهــي تنــازل عــن ملكيــة المكتــب 
الســياحي لهــا، وبذلــك ضمــن لهــا مســتقبلها التعليمــي والعملــي والفنــي، كمــا نجــح فــي 
إتمــام الــزواج بينهــا وبيــن وائــل بعــد أن أقنــع وائــل بضــرورة الإســراع فــي ذلــك حتــى 
يحقــق لهمــا الشــعور بالاســتقرار.. وبالفعــل تزوجــا بشــقة وائــل وحضــر الزفــاف كل 
مــن شــهيرة ونــور الديــن الســكندري وســلوى وأســرتها، وفريــد وأســرته وبعــض ممــن 
كــن تلميــذات لشــهيرة بمدرســة الرقــص، وأيضــا يوســف بــك بعــد أن بــذل أدهــم جهــدا 
كبيــرا فــي جمــع كل هــؤلاء؛ ليشــعروا نــدى بــأن لهــا عائلــة وأنهــا ليســت وحيــدة. وكان 
يومــا لا ينســى لــكل مــن حضــر هــذا الحفــل، وبهــذا اطمــأن أدهــم عليهمــا مــن حيــث 

الــزواج والعمــل والاســتقرار. 
أمــا عــن شــهيرة، فقــد حدثــت تغيــرات كبيــرة أيضــا فــي حياتهــا وتغيّــرت شــخصيتها 
ــب خاطــرا؛  ــا وأطي ــدأ نفس ــاءً وأه ــر إشــراقا وبه ــث أصبحــت أكث ــت، حي بشــكل ملف
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فبعــد أخــر لقــاء لهــا مــع أدهــم، ذهــب لزيــارة نــور الديــن الســكندري للمــرة الثانيــة فــي 
الأســتوديو وظــل وراءه حتــى اعتــرف لــه بأنــه هــو الــذي يراســلها وأنــه يحبهــا حبــا 
شــديدا ولكنــه لا يســتطيع أن يكشــف لهــا عــن نفســه احترامــا لكونهــا امــرأة متزوجــة، 
ولمــا علــم بأمــر طلاقهــا مــن نبيــل، اتفــق معــه أدهــم علــى التقــدم لهــا بالــزواج إن كان 
جــادا فــي حبهــا، وفــي نفــس الشــهر كانــت شــهيرة قــد أصبحــت زوجــة لنــور الديــن 

علــى ســنة الله ورســوله. 

) 42 (

بمطــار الإســكندرية الدولــي، وفــي ســاحة الانتظــار بالخــارج، كان أدهــم يجلــس بجوار 
فريــد بــك وطــارق ونهــى فــي انتظــار الطائــرة العائــدة مــن الأراضــي المقدســة، والتــي 

تحمــل علــى متنهــا يوســف بــك وســلوى ونــازك، بعــد عودتهــم مــن أداء العُمــرة. 
مهمــة نجــح فيهــا أدهــم كعادتــه، وهــي أن يقنــع يوســف بــك بالذهــاب لقضــاء عُمــرة 
ــة  ــه الصحي ــي حالت ــبي ف ــن النس ــد التحس ــة بع ــه الروحاني ــرى حالت ــأنها أن تث ــن ش م
والنفســية، خصوصــا بعــد النجاحــات التــي حققهــا أدهــم مؤخــرا مــع أبنائــه والتغيــرات 
الجذريــة التــي أحدثهــا فــي حياتهــم، كمــا نجــح فــي إقنــاع نــازك بــأن هــذا هــو أوان 
تلــك الخطــوة والتــي مــن شــأنها أن تســاعد فــي تقــدم خطــة التغييــر التــي وضعهــا مــن 
أجلهــا، أمــا عــن ســلوى فــكان يــرى أن تلــك الرحلــة ســتعود عليهــا بفائدتيــن: الأولــى 
هــي تحســين حالتهــا الروحيــة خصوصــا بعــد فتــرة الجفــاف الروحــي التــي قضتهــا 
أثنــاء غيــاب عاصــم عنهــا ومــا مــرت بهــا مــن تجــارب أفســدت تلــك الحالــة تمامــا، 
ــس  ــا لم ــد م ــازك خصوصــا بع ــن ن ــا وبي ــر بينه ــب أكث ــة التقري ــي محاول ــة ه والثاني
تحســن العلاقــة بينهمــا وســعى نــازك الدائــم لــرد جميــل ســلوى علــى تبرعهــا لهــا بالــدم 

ووقوفهــا بجوارهــا طيلــة الفتــرة الماضيــة حتــى اســتطاعت عبــور أزمتهــا. 
ــن  ــرة، ولك ــاوة كبي ــتقبلوهم بحف ــان، واس ــل والمرأت ــرة، ووصــل الرج ــت الطائ وصل
ــا  ــي زيه ــازك ف ــور ن ــى أدهــم، وهــي ظه ــا أحــد حت ــم يتوقعه ــاك مفاجــأة ل ــت هن كان
الجديــد حيــث لــم تعــد مــن الأراضــي المقدســة إلا وهــي محجبــة؛ فقــد أخــذت القــرار 
هنــاك، ونفذتــه أيضــا هنــاك، إنــه الآن أمــام نــازك جديــدة بالفعــل شــكلا وموضوعــا؛ 
فبعــد كل تلــك التحــولات الكبــرى فــي حياتهــا وشــخصيتها ووجــود أدهــم إلــى جوارهــا 
خلــق منهــا إنســانة جديــدة فــي كل شــيء أكثــر إشــراقا وصفــاء ونــورا، ولقــد زادهــا 

الحجــاب توهجــا وجمــالا. 
وفــي أثنــاء عودتهــم جميعــا مــن المطــار مســتقلين ســيارة أدهــم وبجــواره يوســف بــك، 
وبالخلــف يجلــس فريــد بــك وســلوى ونــازك، كان يختلــس النظــر إلــى وجههــا الجميــل 
ــا  ــال، وعندم ــى ح ــال إل ــن ح ــا م ــا وتبدله ــه معه ــل رحلت ــا ويتأم ــرآة ويتأمله ــي الم ف
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ــو  ــم لا؟ وه ــان، ول ــود وامتن ــه ب ــرح، وتبتســم ل ــا بحــب وف ــا يبتســم له ــي أعينهم تلتق
الــذي ولــدت علــى يديــه مــن جديــد؛ فبعــد أخــر لقــاء لهمــا عنــد قلعــة قايتبــاي، وبعــد 
مــا وعدهــا بأنــه ســيقف بجوارهــا حتــى تعبــر أزمتهــا، أخذهــا وعرّفهــا علــى مديــرة 
إحــدى الجمعيــات الخيريــة لتشــارك فــي عمــل يقتــل فراغهــا، ولكنــه كان يهــدف إلــى 
شــيء آخــر وهــو أن تتعــرف فيهــا علــى حــالات إنســانية غايــة فــي الصعوبــة، مــن 
نســاء ترملــن، وأطفــال تيتمــوا، ومرضــى يعانــون أشــد المعانــاة، وفتيــات فاتهــن قطــار 
الــزواج، ونســاء لــم ينجبــن وحُرِمــن نعمــة الأولاد، الأمــر الــذي جعلهــا تــرى وجهــا 
آخــر للحيــاة لــم تكــن تعرفــه أو حتــى تــدرك وجــوده؛ فــرأت أنهــا أفضــل حــالا بألــف 
مــرة مــن أنــاس كثيريــن؛ فأخــذت تقتنــع بمــا هــي عليــه مــن حــال، وتحمــد الله علــى 
مــا أعطاهــا مــن نعــم، فــي الوقــت الــذي كان يجلــس فيــه أدهــم مــع ســلوى فيبلغهــا كذبــا 
بــأن نــازك تحبهــا وتقــول عنهــا أشــياء طيبــة، ويعطيهــا هدايــا مــن عبــاءات وأحذيــة 
علــى أنهــا مــن نــازك، وفــي الحقيقــة هــي منــه ومــن مالــه، ولكنهــا كانــت محــاولات 
منــه للإصــاح والتوفيــق بينهمــا. ونفــس الأمــر كان يفعلــه مــع نــازك ويعطيهــا هدايــا 
ــن  ــزول م ــن البغضــاء ت ــرا م ــل كثي ــذي جع ــر ال ــن ســلوى، الأم ــا م ــى أنه ــا عل مثله
النفــوس، ويحــل محلهــا حبــا صافيــا يوصــل بينهمــا، فبــدأت نــازك تنــزل وتســاعدها 
فــي أعبــاء البيــت وتشــارك أدهــم فــي مراعــاة يوســف بــك، خصوصــا فــي الفتــرات 
التــي كان ينشــغل فيهــا مــع باقــي أفــراد العائلــة، كمــا وصــل الأمــر بينهمــا إلــى أنهــا 
ــى  ــرددان عل ــا تت ــم أصبحت ــرآن، ث ــراءة الق طلبــت مــن ســلوى أن تعلمهــا الصــاة وق
ــازك معهــا  ــة بأحــد المســاجد الشــهيرة بالإســكندرية، كمــا صحبتهــا ن ــدروس الديني ال
إلــى الجمعيــات الخيريــة الكثيــرة التــي أصبحــت عضــوا فاعــا فيهــا؛ لتشــارك معهــا 
فــي تقديــم المســاعدة لمئــات الأســر الفقيــرة فــي المجتمــع، وهكــذا نجــح أدهــم فــي أن 
يضعهــا فــي الأماكــن التــي مــن شــأنها أن تحــدث انعكاســا قويــا علــى شــخصيتها وتغيّــر 
الكثيــر مــن قيمهــا ومعتقداتهــا، وكان تحــولا مذهــا شــهدته العائلــة كلهــا عندمــا قــررت 
ــا، وتســاعد  ــع مــن إنتاجه ــت وتبي ــي البي ــا ف ــة خياطــة وتعمــل عليه أن تشــترى ماكين
ــت  ــي تعرف ــل الت ــاء الأرام ــض النس ــاءت ببع ــا ج ــا أنه ــت، كم ــل البي ــي دخ ــد  ف فري
ــر  ــى توف ــة وعلمتهــن الخياطــة وأخــذن يســاعدنها فــي عملهــا حت ــي الجمعي عليهــن ف
لهــن دخــا كريمــا لبيوتهــن وأولادهــن اليتامــى، وهكــذا ظلــت نــازك فــي تقــدم مســتمر 
ــا  ــع له ــر وصن ــذي خطــط ودب ــن أدهــم ال نحــو الأفضــل بمســاعدة مســتمرة أيضــا م
كل ذلــك ثــم دفعهــا دفعــا إليــه، وكانــت آخــر تلــك التدابيــر هــي ســفرها إلــى العمــرة 
لتعــود وهــي »الحاجــة نــازك« بعــد أن كانــت نــازك هانــم المغــرورة حفيــدة الباشــاوات 

الإقطاعييــن. 
أمــا عــن فريــد فلقــد حصــل علــى فرصــة عظيمــة بعــد خروجــه علــى المعــاش للتدريس 
ــى  ــر عل ــه أث ــا كان ل ــر، مم ــي البح ــة ف ــه الطويل ــرا لخبرت ــة؛ نظ ــة البحري بالأكاديمي
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تحســن حالتهــم شــيئا فشــيئا بعــد النكبــة التــي تعرضــوا لهــا. 
وصلــت الســيارة إلــى الأنفوشــي واســتقرت أمــام الفيــا ، وصعــد الجميــع فــي فــرح 
وبهجــة وكان فــي اســتقبالهم بالأعلــى ســالي والتــي لــم تســتطع أن تذهــب إلــى المطــار؛ 
لحملهــا الــذي بــدأ يظهــر عليهــا بعــد زواجهــا مــن الدكتــور وحيــد بأشــهر قليلــة، ولقــد 
أهداهــا جدهــا شــقة صغيــرة بالــدور الثالــث كهديــة زواجهــا. وأصبحــت المنافســة الآن 
علــى أشــدها بينهــا وبيــن نهــى ابنــة عمتهــا، والتــي تســبقها هــي الأخــرى فــي الحمــل 
بحوالــي شــهر أو اثنيــن، وأصبــح الجميــع الآن فــي انتظــار الجيــل الجديــد مــن أحفــاد 

العائلــة. 
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أســـــــرة بلال
)الأخــــــــلاق(



163

) 43 (

مــرت أكثــر مــن نصــف ســاعة، وأدهــم مــازال جالســا فــي ســيارته الصغيــرة علــى 
ــوك  ــم، والممل ــة جلي ــورز بمنطق ــال موت ــيارات ب ــرض س ــن مع ــر م ــب الآخ الجان
للدكتــور بــال الابــن الأصغــر ليوســف بــك وأخــر عضــو فــي العائلــة، منتظــرا مجيئــه 
وظــل يراقــب المعــرض فلــم يجــد أي حركــة تــدل علــى وجــود أحــد بداخلــه غيــر ذلــك 
الرجــل الجالــس أمــام بــاب المعــرض الخارجــي، والــذي تــدل ملابســه وجلســته علــى 

أنــه حــارس المــكان.
فكــر أدهــم فــي الذهــاب إلــى هــذا الحــارس وســؤاله عــن مواعيــد الدكتــور بــال؛ فمــن 
الممكــن أن يظــل منتظــرا إيــاه هكــذا وهــو غيــر آت اليــوم. وبالفعــل نــزل مــن ســيارته 
وعبــر الطريــق فــي اتجــاه الحــارس، ولكــن قبــل أن يصــل إليــه صــك أذنيــه صــوت 
صــراخ عجــات ســيارة مســرعة وهــي تحتــك بالأســفلت قبــل أن تصدمــه وتلقيــه علــى 

الرصيــف أمــام الحــارس.
ــيه  ــى كرس ــه عل ــارس وأجلس ــام الح ــة، وق ــر الصدم ــن أث ــديدا م ــا ش ــم ألم ــم أده تأل
وســرعان مــا نــزل ســائق الســيارة وعلــى وجهــه آثــار الذعــر والخــوف وجــرى نحــو 

ــال: ــارس ق ــا رآه الح ــه، وعندم ــن علي ــم ليطمئ أده
ـ لابد وأن ننقله للمستشفى يا دكتور بلال.

ــور بــال بالمعــرض  ــى مكتــب الدكت ومــا هــي إلا دقائــق حتــى كان أدهــم جالســا عل
وجهــا لوجــه معــه، بعــد مــا رفــض أن يذهــب للمستشــفى باعتبــار أن مــا أصابــه بعــض 

الكدمــات البســيطة، واختلطــت ابتســامته بتألمــه، وقــال:
ـ كنــت أعبــر الطريــق بشــوق كبيــر لأســأل عنــك، ولكــن مــن الواضــح أن شــوقك أنــت 

كان أكبــر وأقــوى.
ابتسم بلال ابتسامة خجل، وقال معتذرا:

ـ لقد كنت أقود سيارتي وأنا في شدة الغضب.
ـ وما الذي كان يغضبك؟

ســؤال طرحــه أدهــم عليــه آمــا أن يجــد مدخــا مناســبا للحديــث معــه، فصمــت بــال 
قليــا، وكأنــه يســتعيد صــورة فــي رأســه، ثــم قــال:

ـ لقــد حــدث شــجار بينــي وبيــن زوجتــي قــرب الفجــر؛ فهددتهــا بأنــي ســأطردها فــي 
ــى  ــار حت ــت الانتظ ــد أب ــا ق ــدت وجدته ــا ع ــت، وعندم ــا وخرج ــم تركته ــاح، ث الصب
الصبــاح وتركــت لــي البيــت وانصرفــت؛ فظللــتُ هائمــا علــى وجهــي بالســيارة مــن 
وقتهــا لا أعــرف أيــن أذهــب؟ أو مــاذا أفعــل؟ فجئــت إلــى المعــرض فــي هــذه الســاعة 

المبكــرة علــى غيــر عادتــي.
لــم يســتطع أدهــم فــي تلــك اللحظــة أن يحــدد، هــل هــي طيبــة وســذاجة يتمتــع بهــا قلــب 
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هــذا الشــاب؟ أم هــي رغبــة حقيقيــة فــي أن يجــد مــن يفضفــض لــه ويلقــي عليــه ممــا 
يحملــه ويثقلــه مــن همــوم حتــى وإن كان شــخصا لا يعرفــه، أو يــراه لأول مــرة.

كان أدهــم يحمــل هــم هــذا اللقــاء، ويفكــر طويــا فــي طريقــة مناســبة للتعــرف عليــه، 
ثــم لمدخــل مناســب للدخــول إلــى عالمــه، ولكــن الأمــور ســارت علــى نحــو لــم يتوقعــه 
ــه  ــى عالم ــم الدخــول إل ــرا، وت ــه كثي ــم التعــارف بســبب حــادث تصــادم خدم ــث ت حي
بمســاعدته هــو وبمحــض إرادتــه، ممــا شــجع أدهــم ومــأه بالحمــاس والأمــل، فقــال:

ـ بمــا أننــي لــي عنــدك حــق عــرب. فمــا رأيــك أن نتمشــى قليــا علــى شــاطيء البحــر، 
فأنــت تريــد أن تتكلــم، وأنــا مــا جئــت إلا لأســمع.

) 44 (

تعــددت اللقــاءات، وتعــددت بهــا الأســئلة وكذلــك الإجابــات، واســتطاع أدهــم أن 
ــم  ــت أده ــة مكن ــة قوي ــا صداق ــت بينهم ــى تكون ــال حت ــن ب ــه وبي ــة بين ــق العلاق يوث
ــكل  ــات ل ــى إجاب ــة هــذا الشــاب، والحصــول عل ــى كل مــا فــي جعب مــن الاطــاع عل
أســئلته بمنتهــى الســهولة واليســر، كمــا مكنتــه مــن تكويــن وجهــة نظــر فــي شــخصيته؛ 
فوجدهــا شــخصية طيبــة وســاذجة كمــا توقــع، وبســبب هــذه الســذاجة لــم يتمكــن هــذا 
ــب  ــا يج ــع م ــذ يضيّ ــه، فأخ ــي حيات ــة ف ــرارات حكيم ــاذ ق ــن اتخ ــش م ــاب الطائ الش
الحفــاظ عليــه، ويحافــظ علــى مــا ينبغــي عليــه تركــه، كمــا وجدهــا شــخصية مهــزوزة 
وضعيفــة، وليــس هــذا بســبب حداثــة ســنه أو مرحلتــه العمريــة كمــا بــدا لــه، فهــو فــي 
الثلاثيــن مــن عمــره، أي ناضــج وواع، ولكــن لعــدم وجــود أي قيــم أو مثــل فــي حياتــه، 

فالانحــال هــو القيمــة العليــا التــي علــى هداهــا يســير. 
وفــي نفــس الوقــت كان بــال قــد تعــرف علــى أدهــم، وعلــم طبيعــة عملــه مــع أبيــه 
ورغبتــه فــي أن يعيــد لــه أولاده مــن حولــه مــرة أخــرى، كمــا علــم أيضــا بــكل 
إنجــازات أدهــم مــع إخوتــه الثلاثــة، والإصلاحــات الجذريــة التــي حدثــت فــي تكوينهــم 
وأفرادهــم، وكانــت كلهــا مفاجــآت ســارة لــه اســتغرق وقتــا طويــا حتــى يعيهــا 
ويســتوعبها ويحــاول تصديقهــا، وكانــت كل تلــك الأخبــار والمفاجــآت دافعــا لــه للمزيــد 
مــن الإفصــاح والحكــي عــن أدق مــا يؤرقــه فــي حياتــه لهــذا الرجــل المعجــزة، والــذي 
حقــق أشــياءً كانــت أقــل مــا توصــف بــه أنهــا مســتحيلة، وفيمــا يخــص حلــم أدهــم فــي 

إعــادة لــم شــمل العائلــة حــول أبيــه مــرة أخــرى، كان رده:
ـ أشــكر لــك هــذه النيــة الطيبــة والشــعور النبيــل، ولكــن الــذي لا تعرفــه ـ أو قــد تكــون 
عرفتــه ممــن قبلــي ـ أنــه كان الســبب فــي تلــك الفرقــة وذلــك الشــتات، حتــى وإن كان 
قــد رأى أن فــي ذلــك مصلحــة لنــا ليعلمنــا تحمــل مســئولية أنفســنا، ولكنــه لــم يــدر مــاذا 

فعلــت تلــك الفرقــة فينــا وكــم عذبتنــا.
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ــا  ــاح الباكــر كم ــي الصب ــول بمحطــة الرمــل ف ــة زغل ــي شــارع صفي ــا يســيران ف كان
تعــودا، وقبــل أن يذهــب أدهــم إلــى عملــه مــع أبيــه، وكان يتأبــط ذراعــه، وبعــد قليــل 

مــن الصمــت ســأله قائــا:
ـ ولماذا طردك يوسف بك من البيت ؟

اندهــش بــال مــن ســؤاله، وأيقــن أنــه بالفعــل قــد تغلغــل داخــل كيــان العائلــة بدرجــة 
ــاه  ــم تجع ــذاجته ل ــه وس ــن طيبت ــذه، ولك ــل ه ــة مث ــة معلوم ــن معرف ــه م ــرة مكنت كبي
يغضــب مــن ذلــك، بــل عمقتــا مــن شــعوره بأنــه وجــد الصديــق المناســب الــذي حُــرم 

منــه طيلــة حياتــه؛ فابتســم قائــا:
ــة كانــت شــاقة بقــدر مــا هــي ممتعــة،  ــدا لتــوى مــن رحل ــه مــن يــوم، كنــت عائ ـ يال
اســتغرقت حوالــي أســبوع فــي شــرم الشــيخ، وعندمــا عــدت نهرنــي أبــي بشــدة بســبب 
تغيبــي عــن البيــت وعــن عملــي فــي الجامعــة فــي ذلــك الوقــت، وبعــد مواجهــة ســاخنة 

طردنــي مــن البيــت وأقســم ألا أعــود الا عندمــا أصبــح رجــا.
وبشــارع صفيــة زغلــول ومــع تقاطعــه بشــارع الســلطان حســين، جلســا الإثنــان علــي 
ــذي يحمــل نفــس الاســم ليســتريحا مــن المشــي، وليدقــق أدهــم فــي بعــض  المقهــى ال

المعلومــات التــي تنقصــه ليفهــم أمــورا كثيــرة غامضــة فســأله قائــا:
ـ لقــد علمــت منــك قبــل ذلــك أنــك ليــس لــك أي أصدقــاء، فمــع مــن إذن كنــت فــي رحلــة 

شــرم الشيخ؟
ابتسم بلال لسؤاله، وكأنه قد توقعه وقال:

ـ كنت مع زوجتي الأولى.
اندهــش أدهــم للحظــات، فهــو يعلــم أن النســاء فــي حيــاة الشــاب هــم أكثــر مــا يملأهــا، 

ولكنــه لــم يكــن يعلــم بأمــر تلــك الزيجــة، فقــال مســتفهما:
ـ هنــاك أمــر يحيّرنــي.. مــا الســبب الــذي دفعــك للــزواج وتحمــل المســئولية فــي الوقــت 

الــذي كنــت فيــه شــريدا بــا مــأوى، خصوصــا وأنــك لــم تكــن محرومــا مــن النســاء؟
ـ الســبب الــذي تســتغرب منــه هــو نفســه الــذي دفعنــي للــزواج، وهــو أننــي أصبحــت 
شــريدا بــا مــأوى بعدمــا طردنــي أبــي، فالمــرأة التــي كنــت معهــا فــي شــرم الشــيخ لــم 
أتزوجهــا إلا بعــد هــذه الرحلــة، عندمــا وجــدت نفســي فــي الشــارع ولــم يكــن أمامــي 

ســواها.
ـ هل لك أن تحدثني عنها؟

ـ هــي قصــة غريبــة بعــض الشــيء. كانــت ســوزان أرملــة رجــل أعمــال  ثــري، وكانت 
عجــوزا وتكبرنــي بالكثيــر مــن الســنوات. كنــت قــد تعرفــت عليهــا فــي أحــد البــارات، 
وعرفــت قصتهــا وأن أبناءهــا تركوهــا وســافروا إلــى الخــارج ليحققــوا أحلامهــم 
وأصبحــت وحيــدة لا تعــرف لهــا أنيســا ســوى كأس الخمــر، وكانــت تســهر كل ليلــة 
فــي هــذا البــار تشــرب حتــى الثمالــة، وبعــد أن تعرفــت عليهــا دفعنــي حبــي للنســاء أن 
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أحــاول إيقاعهــا والحصــول منهــا علــى ميعــاد غرامــي، فهــي علــى الرغــم مــن كبرهــا 
إلا أنهــا كانــت لا تــزال مشــتهاة، ولكنهــا كانــت أكثــر اســتجابة ممــا توقعــت، فالميعــاد 
ــد  ــم أج ــي ل ــي أب ــا طردن ــيخ، وبعدم ــى شــرم الش ــبوع إل ــدة أس ــة لم ــى رحل تحــول إل
أمامــي أحــدا ســواها فعرضــت علــىّ عرضــا كان بالنســبة لــي ســببا فــي تغييــر حياتــي 
ــا ـ فهــي  ــي كل ثروته ــب ل ــل أن تكت ــا شــبابي مقاب ــا وأعطيه ــا، وهــو أن أتزوجه كله
كبيــرة ـ حتــى تحــرم أبناءهــا مــن ميراثهــا عقابــا لهــم علــى أنهــم تركوهــا ولــم يســألوا 
عنهــا أو يــردوا بعضــا مــن جميــل تربيتهــا ورحلتهــا معهــم، وقــد كانــت امــرأة ثريــة 
وتعيــش فــي مســتوى راقــي جــدا، وعلــى الرغــم مــن ســلوكياتها الخاطئــة إلا أن حياتهــا 
كان بهــا الكثيــر مــن المواقــف الإنســانية التــي تجعلــك تتعاطــف معهــا، وقبلــت العــرض 
وتزوجتهــا وبالفعــل كتبــت لــي كل ثروتهــا، وشــعرت أنهــا تعويــض لــي عمــا حرمنــي 
أبــي منــه. وفــي ليلــة شــتوية قارســة حاولــت الاتصــال بإحــدى بناتهــا فــي الخــارج، 
فحدثتهــا ابنتهــا بطريقــة قاســية ووبختهــا وأمرتهــا ألا تتصــل بهــا مــرة أخــرى. وكنــت 
قــد علمــت منهــا فــي وقــت ســابق أن أولادهــا لا يحبونهــا بســبب ســلوكياتها، ولأنهــا 
كانــت علــى علاقــة آثمــة وغيــر شــرعية برجــل قبــل وفــاة أبيهم؛ ممــا جعلهــم يكرهونها 
لاعتقادهــم بــأن معرفتــه بتلــك العلاقــة كانــت هــي الســبب فــي وفاتــه، ولكنهــا كانــت 
دائمــا مــا تبكــي وتقــول أن كل ذلــك قــد حــدث رغمــا عنهــا وأن معاملــة  زوجهــا الســيئة 
وخيانتــه لهــا هــي التــي دفعتهــا لذلــك. وبعــد هــذا الاتصــال بابنتهــا ظلــت تبكي وتشــرب 
 مــن الخمــر مــا يفــوق كل حــد طبيعــي، وهو ما لم يســتطع ســنها أن يتحمله فعــدت ليلتها 
ــم أحــزن أيضــا، فطــوال  ــرح ول ــم أف ــروح لله. ل ــد أســلمت ال ــا ق ــت ووجدته ــى البي إل
ــي  ــة ف ــرد فرصــة أو محط ــا مج ــت أعتبره ــل كن ــرف ه ــن أع ــم أك ــا ل ــي معه رحلت

ــة. ــا المؤلم ــع حكايته ــا وم ــت أتعاطــف معه ــي أم كن حيات
ـ وهل ضايقك أحد من أبنائها بعد موتها؟

ــم أر منهــم أحــدا حتــى الآن، ومــن أجــل الوفــاء لهــا ولمــا صنعتــه مــن  ـ بالعكــس، ل
ــم يــردوا  أجلــي أرســلت لهــم جميعــا برقيــات عــزاء لأبلغهــم خبــر وفاتهــا، ولكنهــم ل

ولــم يأتــوا
ــن  ــا ع ــا فض ــن ميراثه ــيء م ــى ش ــة إل ــي حاج ــوا ف ــم يكون ــم ل ــح أنه ــن الواض وم
كرههــم لهــا. ومنــذ ذلــك الحيــن انتهــت فتــرة مــن حياتــي وبــدأت فتــرة جديــدة فافتتحــت 

ــرة. ــروة كبي ــم وأصبحــت صاحــب ث معرضــا للســيارات بجلي
ـ وماذا عن زوجتك الثانية؟

كسا الحزن ملامح بلال قبل أن يقول:
ـ إنها إيمان، أطهر وأغلى امرأة في حياتي.
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ــن  ــرق بي ــن الف ــة، ولك ــان إلا راهب ــميت إيم ــا س ــة، لم ــي الإســام رهباني ــو كان ف ـ ل
ــاس  ــط الن ــاة ووس ــي الحي ــة ف ــش الرهبن ــا تعي ــيحية أنه ــي المس ــة ف ــا والرهبن رهبنته
وليــس فــي ديــر أو مغــارة، ولكنهــا فــي نفــس الوقــت تطبــق كل تعاليــم دينهــا دون أن 
يعوقهــا ذلــك عــن أي تقــدم فــي العمــل أو نجــاح فــي الحيــاة؛ فهــي متديّنــة عــن غيــر 
تعصــب، وملتزمــة دونمــا انتمــاء لجماعــة أو فئــة معينــة، ودائمــا مــا كانــت تقــول أن 

ــا أو جماعــة. ــر وأشــمل مــن أن يختــزل فــي أيديولوجي الإســام أكب
ــذي كان لا يصــدق أن يســمع  ــان راســخ، لأدهــم ال ــه، إيم ــال زوجت ــذا وصــف ب هك
ــال؛  ــل ب ــام بشــخصية مث ــوم مــن الأي ــي ي ــط ف ــى شــخص ارتب ــكلام عل ــل هــذا ال مث
فهــو يــكاد يصــف نقيضــه؛ فالصــورة التــي رســمها لتلــك المــرأة مــا هــي إلا الصــورة 
ــر تعصــب أو  ــا عــن غي ــم دينه ــة بتعالي ــلمة الملتزم ــرأة المس ــاة للم ــة المبتغ النموذجي
ــب  ــا يج ــاق كم ــرا للأخ ــد كثي ــال المفتق ــي المث ــة، وه ــا أو جماع ــاء لأيديولوجي انتم
أن يكــون ويعمــم,, ولكــن كيــف عرفهــا؟ وكيــف تزوجهــا؟ وكيــف اجتمــع الانحــال 
ــي  ــع ف ــي وترف ــن رق ــده م ــا توج ــاق وم ــع الأخ ــل م ــم والمث ــن كل القي ــرد م والتج

ــا. ــى به ــي تتحل الشــخصية الت
ـ وهل تحبها؟

ـ أكثــر مــن أي شــيء فــي حياتــي، أكثــر حتــى مــن نفســي، لــن أكــون مبالغــا إذا قلــت 
لــك أنــه مــن النــادر العثــور علــى مثلهــا وخصوصــا فــي زماننــا هــذا، ومجتمعنــا هــذا 
ــذي اختلطــت فيــه كل الأوراق والمفاهيــم والأحــوال، ولكننــي أضعتهــا مــن يــدي  وال

بســبب غبائــي وعــدم تقديــري للنعمــة. 
ـ وكيف عرفتها؟

يبتسم بلال للذكرى، ويقول:
ــد بشــارع ســوتير،  ــارا بســيارتي بالأزاريطــة وبالتحدي ــت م ــل عــدة ســنوات، كن ـ قب
ومــن بيــن عشــرات الطلبــة والطالبــات المنتشــرين أمــام أبــواب مجمــع الكليــات، خطف 
جمالهــا عينــي وقلبــي، وشــعرت برجفــة تســرى فــي أطرافــي لــم أدر ســببها، كانــت 
تســير مــع بعــض زميلاتهــا تضحــك وتهــزر ولكــن بوقــار اســتغربته فــي بــاديء الأمــر 
ـ أنــا الــذي ليــس لكلمــة وقــار مــكان فــي حياتــي ـ وعندمــا كادت تختفــي عــن أنظــاري 
شــعرت بأنــي لا يجــب أن أضيّعهــا منــى، فركنــت ســيارتي بجــوار ســور كليــة الحقــوق 
ونزلــت منهــا مســرعا لألحــق بهــا، وعلــى محطــة تــرام الأزاريطــة ودّعــت زميلاتهــا 
واســتقلت تــرام رقــم واحــد المتجــه إلــى باكــوس، وعلــى الرغــم مــن أننــي لــم أركــب 
هــذا التــرام مــن قبــل فــي حياتــي، إلا أن إعجابــي بهــا جعلنــي مــن الممكــن أن أفعــل 

أي شــيء حتــى وإن لــم أكــن قــد اعتــدت عليــه قبــل ذلــك. 
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انطلــق التــرام وانطلقــت معــه مشــاعر وأحاســيس مــن قلبــي لــم أشــعر بهــا مــن قبــل، 
كنــت راكبــا بعربــة الرجــال، وهــي بعربــة الســيدات، ومــن النافــذة الموجــودة بمؤخــرة 

العربــة والمطلــة علــى العربــة الأخــرى راحــت إليهــا نظراتــي،
وعندمــا لاحظــتْ وقفتــي ورأت ابتســامتي احمــرّ وجههــا وركبهــا الارتبــاك وارتســم 
علــى وجههــا الرقيــق علامــات الضيــق والاســتنكار، خصوصــا بعدمــا وجــدت منــي 
ــى تــرك مكانهــا والذهــاب إلــى أخــر العربــة  إصــرارا علــى مغازلتهــا ممــا دفعهــا إل
حيــث وقفــت بجــوار إحــدى النوافــذ ثــم أولتنــي ظهرهــا، شــعرتُ بخيبــة أمــل ولكنهــا 
أشــعلت بداخلــي التحــدي، ظلــت عينــي تراقبهــا حتــى وجدتهــا تســتعد للنــزول، وكانــت 
محطــة باكــوس، نزلــت وراءهــا وعبــرت الطريــق حتــى قهــوة البطــل ودخلــت شــارع 
محطــة الســوق وأنــا وراءهــا، لفتــت نظــري طريقــة ســيرها الهادئــة والوقــورة وعينيها 
اللتيــن لــم تفارقــا الأرض إلا للضــرورة، وعندمــا توقفــت لتشــترى بعــض الخضــروات 
ــبت  ــا وحاس ــاطت غضب ــا؛ فاستش ــة منه ــى مقرب ــا عل ــت واقف ــي وكن ــه لمحتن والفواك
ــا  ــل مســرعة، مم ــرة ب ــة هــذه الم ــت بخطــوات ليســت هادئ ــم انطلق ــع بســرعة ث البائ
دفعنــي إلــى أن أجــرى خلفهــا محــاولا إيقافهــا للتحــدث معهــا فلــم أجــد منهــا إلا زيــادة 
ــا إلا أن  ــا كان منه ــا، وم ــف أمامه ــا وأق ــتطعت أن أتجاوزه ــى اس ــرعة حت ــي الس ف

خلعــت حذاءهــا ورفعتــه فــي وجهــي قائلــة: 
ـ إن لم تبعد عن طريقي لعدت إلى بيتك اليوم بلا كرامة.
ولم يمر أسبوع إلا وكنت جالسا في بيتها لأطلب يدها. 

ـ بهذه السرعة؟ 
ـ لا تســتغرب، فتجاربــي الســابقة جعلتنــي أفقــد الثقــة فــي كل النســاء، حتــى رأيتهــا؛ 

لذلــك لــم يكــن مــن الســهل أن أفــرط فيهــا. 
ـ وهل تم الزواج سريعا؟ 

قال ساخرا: 
ـ لــم يكــن الأمــر بهــذه الســهولة كمــا كنــت أتصــور؛ ففــي الوقــت الــذي كنــت أشــعر فيــه 

بالســعادة وبأننــي أولــد مــن جديــد، ظهــر لــي مــن حــاول إعاقتــي عــن ذلك.
ـ من هو؟ 

ـ أبــى، الــذي كان يقــف أمــام كل ســعادة فــي حياتــي؛ فلقــد غضــب عندمــا علــم أننــي 
طلبتهــا مــن أبيهــا دون الرجــوع إليــه، فأفهمتــه أننــي ذهبــت لأحصــل علــى الموافقــة 
الأوليــة فقــط، ثــم ســألني عــن عائلتهــا، وهنــا شــعرت بــأن كارثــة مــا ســتحدث، وعندمــا 
ــا لا  ــض رفض ــا ورف ــاط غضب ــيطة استش ــرة بس ــن أس ــل وم ــة عام ــا ابن ــه بأنه أبلغت
رجعــة فيــه لدرجــة أنــه هددنــي بحرمانــي مــن الميــراث فــي حالــة مــا إذا تزوجــت مــن 
ابنــة هــذه الأســرة الفقيــرة، حاولــت أن أثنيــه عــن هــذا الرفــض ولكــن هيهــات حتــى 

انفجــرت فيــه قائــا: 
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ـ مــا دخــل الفقــر والغنــى فــي الحــب والــزواج، المهــم الأخــاق، ألــم تــزوج ابنــك فريــد 
مــن قبــل لابنــه قبطــان مثلــك، فمــاذا كســب؟ ومــاذا فعلــت لــه غيــر أنهــا ركبتــه وكانــت 

ســببا فــي تعاســته وشــقائه؟ 
ولأول مــرة أرى أبــى يصمــت ويركبــه الهــم وتركتــه وأنــا عــازم ألا أســمح لقــوة علــى 
الأرض أن تمنعنــي مــن الــزواج منهــا، وبالفعــل تزوجنــا وكانــت بدايــة مرحلــة جديــدة 

فــي حياتــي. 
ـ ومتى حدث الخلاف بينكما؟ 

فأجاب مهموما: 
ـ عندما ظهرت الراقصة صافى في حياتي. 

     
) 46 (

لــم يصــدق أدهــم مــا ســمعته أذنــاه عندمــا علــم مــن بــال أنــه كان يعمــل أســتاذا جامعيــا 
بكليــة العلــوم، بعدمــا ســأله عــن ســر كلمــة دكتــور التــي يناديــه بهــا بعــض النــاس. هــل 
هــذا معقــول؟ هــذا الشــاب الــذي لا يعــرف فــي دنيــاه ســوى الخمــر والنســاء كان مربيــا 

لأجيــال فــي واحــدة مــن أهــم الكليــات العلميــة؟ 
- كيف كان ذلك؟ 

 هكذا كان سؤاله، وهكذا أجاب بلال:
ـ كنــت منــذ صبــاي أحلــم بالســفر حــول العالــم، وظــل هــذا الحلــم يكبــر بداخلــي كلمــا 
كبــرت وتقــدم بــي العمــر وعندمــا آن أوان تحقيقــه تحطــم علــى صخــرة رفــض أبــى 
ــل  ــت أتخي ــران بالخــارج، كن ــى دراســة الطي ــت أتمن ــي. كن ــي حيات ــم ف ــادة كل حل كع
نفســي دائمــا وأنــا أحلــق فــي الســماء كطائــر حــر طليــق، وبحجــة الخــوف علــىَّ رفــض 
أبــى أن يجعلنــي أدرس الطيــران ســواء بالخــارج أو حتــى بالداخــل وعندمــا خيرنــي 
ــى الرغــم  ــى ورغباتــي. وعل ــة لعــدم توافــق الأول ــوم اختــرت الثاني ــن الطــب والعل بي
ــي  ــز بهــا خصوصــا أنن ــي أحببتهــا وقــررت أن أتمي ــم تكــن حلمــي إلا أنن مــن أنهــا ل
كنــت بقســم الحاســب الآلــي، وقــد تكلــل هــذا التميــز بتعيينــي معيــدا بهــا بعــد التخــرج، 

ولكننــي ســرعان مــا فصلــت منهــا. 
ـ وما السبب؟

ــت  ــات الجالســات أمامــي، وظلل ــت بإحــدى الطالب ــد أعجب ــت ق ــاء كن ــي هــذه الأثن ـ ف
أتابعهــا باهتمــام فــي كل محاضراتــي، وذات يــوم كنــت قــد شــربت الكثيــر مــن الخمــر 
قبــل مجيئــي إلــي الكليــة بعــد ليلــة حمــراء قضيتهــا بصحبــة تلــك المــرأة العجــوز التــي 
ــي  ــي شــرم الشــيخ ـ والت ــارات وســافرت معهــا إل ــا فــي أحــد الب تعرفــت عليهــا حديث
أصبحــت زوجتــي بعــد ذلــك ـ ودخلــت القاعــة لألقــى المحاضــرة ولكــن الخمــر كانــت 
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قــد لعبــت برأســي إلــى حــد كبيــر، وعندمــا رأيتهــا جالســة أمامــي صــور لــي عقلــي 
المخمــور أنهــا عاريــة وتنادينــي؛ فذهبــت إليهــا وحاولــت احتضانهــا وتقبيلهــا بالقــوة.. 
الأمــر الــذي دفــع بعــض الطلبــة والأمــن إلــى الإمســاك بــي وتخليصهــا مــن بيــن يــديّ، 
ــى  ــت إل ــدور حولي،وتحول ــى أو ي ــا يصــدر من ــا لا أعــي أي شــيء مم ــذا وأن وكل ه

التحقيــق وفصُلــت مــن الجامعــة بفضيحــة نكــراء. 
كان أدهــم يســتمع إلــى حديــث الشــاب، والاســتغراب يملــؤه؛ فحياتــه مليئــة بالأســرار 
والمتناقضــات ليــس فقــط علــى مســتوى شــخصيته وشــخصية زوجتــه، بــل حتــى علــى 
مســتوى حــوادث حياتــه الغريبــة، مــن الثــروة التــي حصــل عليهــا جــرّاء زواجــه مــن 
ــه منهــا بســبب  ــم فصل ــات القمــة أســتاذا بهــا ث ــة مــن كلي ــه بكلي امــرأة مســنة، أو عمل
محاولــة اعتدائــه علــى فتــاة.. أمــور متناقضــة تصيــب مــن يســمعها لأول مــرة بالدهشــة 
والاســتغراب، ولكــن وقبــل أن يفكــر أدهــم فــي محاولــة إصلاحــه أو تغييــره وتغييــر 
ــد وأن يعــرف أولا مــا هــي قصــة الراقصــة صافــى؟ وكيــف دخلــت  ــه، كان لاب حيات
إلــى حياتــه؟ ممــا تســبب فــي تعكيــر صفــو علاقتــه بزوجتــه وإعادتــه إلــى حيــاة اللهــو 

والمجــون مــرة أخــرى. 
ـ وماذا عن حكاية تلك الراقصة؟ 
تنهد بلال ثم سرح بخياله وقال: 

ـ كنــت جالســا ذات مــرة بمعــرض الســيارات، وإذ بامــرأة أقــل مــا توصــف بــه أنهــا 
فاتنــة تدخــل علــىّ وبصحبتهــا رجــل قصيــر، علمــت بعــد ذلــك أنــه مســاعدها ويدعــى 
ــي النســاء  ــرة ف ــي الخبي ــا بعين ــد فحصته ــت ق ــي كن ــى مكتب ــل أن تصــل إل ــل، وقب فلف
وعلمــت مــن طريقــة ســيرها ولــون شــعرها وماكياجهــا أنهــا لابــد وأن تكــون راقصــة. 
جلســت أمامــي علــى المكتــب وجلــس مســاعدها وتعارفنــا وعلمــت أنهــا جــاءت 
لتشــترى ســيارة جديــدة، وعلــى الرغــم مــن البهرجــة التــي تحيطهــا إلا أننــي لاحظــت 

فــي لكنتهــا شــيئا مــن
الشــعبية الســكندرية القديمــة وأكــد لــي ذلــك بعــض الكلمــات والألفــاظ التــي تعبــر عــن 
ذلــك مثــل »أيــووه يــا جدعــان« ومــا نحــو ذلــك، ولا أخفيــك أنهــا اســتطاعت بنظــرة 
واحــدة أن تعيــد إلــى قلبــي الشــغف بالنســاء علــى الرغــم مــن أننــي منــذ زواجــي لــم 
أقــرب امــرأة غيــر زوجتــي. وكان نــوع الســيارة التــي طلبتهــا غيــر موجــود عنــدي 
ولكنــي وعدتهــا أن أبحــث لهــا عنهــا وســتكون عندهــا فــي وقــت قريــب، وكان ذلــك 
اللقــاء كافيــا لبدايــة علاقــة بينــي وبينهــا، خصوصــا علــى خبيــر مثلــي بدنيــا النســاء، 
وعلــى راقصــة لا تحتــاج إلــى طــرق ملتويــة للإيقــاع بهــا، المشــكلة الحقيقيــة تكمــن 
فــي أن ظهــور صافــى فــي حياتــي تزامــن مــع حــدوث شــرخ فــي علاقتــي بإيمــان. 

ـ وما سببه؟ 
ـ منــذ بدايــة زواجــي وأنــا أنتظــر بفــارغ الصبــر اليــوم الــذي ســتلد فيــه زوجتــي وأكون 
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فيــه أبــا، كنــت أشــعر أن الإحســاس بالأبــوة ســيزيد مــن إصــاح حالــي وحياتــي ولكــن 
ــا ورضيــت بهــا، اكتشــفنا أنهــا مــن ذوى الاحتياجــات  ــي بنت بعــد مــا وضعــت زوجت

الخاصة. 
تفاجأ أدهم بتلك المعلومة فسأله: 

ـ وماذا فعلت زوجتك؟ 
ـ قالت الحمد لله. 

ـ وماذا فعلت أنت؟ 
ـ تركت لها البيت أسبوعا.. 

كانــت صدمتــي كبيــرة، فبعــد مــا انتظــرت كل هــذا الانتظــار أفاجــأ بأنــي أصبحــت أبــا 
لفتــاة متأخــرة عقليــا، أي عــذاب هــذا؟ ومنــذ تلــك اللحظــة حــدث شــرخ فــي علاقتنــا، 
ــي هــذا،  ــا بســبب موقف ــاة، وحــزن مــن ناحيته ــك الفت ــي بســبب تل غضــب مــن ناحيت

لدرجــة أنهــا اختــارت للفتــاة اســما غريبــا بعــد مــا رفضــت أنــا تســميتها. 
ـ وماذا أسمتها؟ 
ـ أسمتها هدية. 

ــيّ  ــالله، كــم تشــتعل ف ــق ب ــك المــرأة بداخلهــا إيمــان عمي ــه مــن اســم، إن تل “مــا أجمل
ــا”  ــا ســمعت شــيئا عنه ــا كلم ــة للقائه الرغب

هكــذا قــال أدهــم فــي نفســه، ولكنــه ســرعان مــا عــاد إلــى الحديــث عــن الراقصــة مــرة 
أخــرى، وقــال: 

ـ لنعد إلى صافي؟
ـ تطــورت العلاقــة بينــي وبيــن صافــي بشــكل ملحــوظ لدرجــة أننــي مــا كنــت أفــوّت 
ليلــة بــدون الســهر معهــا ســواءً فــي البــار الــذي كانــت ترقــص فيــه بفنــدق ميركيــور 
بســابا باشــا، أو حتــى بعــد ذلــك فــي شــقتها الفاخــرة بشــارع الإقبــال، ولــم تقــف العلاقــة 
بيننــا عنــد حــد الســهرات الحمــراء فقــط بــل تطــورت إلــى حــب متبــادل خصوصــا مــن 

 . حيتها نا
اســتغرب أدهــم مــن الحديــث عــن الحــب بينــه وبيــن الراقصــة، وتــراءت لــه بعــض 

الظنــون ولكــي يؤكدهــا لنفســه ســأله قائــا: 
ـ وهل تغدق عليها بالمال؟

ـ لا تطلب منى شيئا إلا ويكون تحت رجليها في الحال حتى وإن كان غاليا جدا. 
هنا أومأ أدهم برأسه بعدما تأكدت له ظنونه. 
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فــي غرفــة الصالــون بمنــزل إيمــان راســخ، بباكــوس جلــس أدهــم ينتظــر، وبعــد قليــل 
دخــل عــم »فــؤاد راســخ« والدهــا يحمــل صينيــة عليهــا كوبــان مــن الشــاي، عــم فــؤاد 
رجــل طيــب وقــور، أول شــيء تلمحــه فــي وجهــه هــو »زبيبــة« صــاة تعلــوه كقنديــل 
ــده نــورا  ــرة بيضــاء تلــف وجهــه وتزي ينيــره، وجســد قصيــر ممتلــيء، ولحيــة صغي
وضيــاءً.. لا تبــدو عليــه علامــة لخبــث أو لــؤم، بــل هــو مــن النــوع الــذي تحبــه منــذ 
أن تــراه، ولا تمــل حديثــه إذا مــا اســتمعت إليــه، ورغــم كل هــذا الصفــاء إلا أن أدهــم 
لاحــظ بخبرتــه مســحة مــن هــم أو حــزن تســكن ملامــح وجهــه لــم تســتطع ابتســامته 

ولا ترحيبــه أن يخفياهــا، فوجدهــا أدهــم مدخــا مناســبا للحديــث فقــال: 
ـ مــا شــاء الله، راحــة غربيــة احتلــت نفســي منــذ دخولــي بيتكــم الكريــم، ورؤيــة هــذا 

الوجــه المضــيء والــذي لا يشــوب ضيــاءه ســوى مســحة مــن هــم تســكنه. 
وضــع عــم فــؤاد صينيــة الشــاي علــى منضــدة صغيــرة أمــام أدهــم ثــم جلــس ونــدت 

عنــه تنهيــدة قبــل أن يقــول:
ـ الحيــاة يــا ولــدى صــراع وكبــد، والعمــل يلتهــم العمــر التهامــا، ولا نــرث منــه ســوى 

الهمــوم والمشــاكل. 
ـ وأين تعمل؟ 

ـ كنــت حتــى وقــت قريــب وقبــل أن يــدب الشــيب فــي أوصالــي عامــا بشــركة النحــاس 
المصريــة الموجــودة بحجــر النواتيــة منــذ أكثــر مــن ثلاثيــن عامــا، أي قبــل أن يصيبهــا 

عطــن الفســاد ويلتهمهــا الكبار.
أراد أدهــم أن يســتغل شــهية الرجــل فــي الحكــي وأن يتيــح لــه ذلــك حتــى يقتــرب منــه 
أكثــر، خصوصــا وأن الرجــل يعــرف أدهــم مســبقا ويعلــم ســبب زيارتــه مــن المكالمــة 
الهاتفيــة التــي أجراهــا معــه بالأمــس قبــل الاتفــاق علــى موعــد تلــك الزيــارة؛ فســأله 

قائــا: 
ـ من تقصد بالكبار؟ 

فقال الرجل بألم ومرارة: 
ـ الكبــار الذيــن امتصــوا خيرنــا وخيــر بلدنــا، ســأحكى لــك القصــة مــن بدايتهــا علــك 
تشــاركني ألمــي وحزنــي لأنهــا مثــال علــى كل مــا آلــت إليــه ممتلكاتنــا العامــة، كانــت 
ــب والآخــر  ــاج الصل ــا لإنت ــن، أحدهم ــى قطاعي ــة مقســمة إل شــركة النحــاس المصري
ــرق  ــي الش ــدة ف ــركات الرائ ــن الش ــدة م ــت واح ــوم، وكان ــاس والألومني ــاج النح لإنت
الأوســط، وكانــت تســاهم فــي مــد القــوات المســلحة فــي حروبهــا، كمــا كان لهــا العديــد 
ــة  ــدول العربي ــض ال ــي بع ــل وف ــة ب ــاء الجمهوري ــع أنح ــي جمي ــع ف ــروع البي ــن ف م
ــن  ــد م ــازل يُع ــاص بالمن ــوم الخ ــن الألومني ــا م ــا، وكان إنتاجه ــعودية وليبي ــل الس مث
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ــى  ــن إل ــال الفنيي ــوم الشــركة بإرســال العم ــت تق ــا كان ــم، كم ــي العال ــواع ف ــي الأن أرق
ــر أرقــي  ــة وتصدي ــا للمســاعدة فــي الإنشــاءات العملاق ــة، وخاصــة ليبي ــدول العربي ال
أنــواع الحديــد، وكنــت أنــا واحــدا مــن هــؤلاء العمــال الذيــن ســافروا إلــى تلــك الــدول، 
والشــركة تطــل علــى ترعــة المحموديــة والتــي تعرضــت هــي الأخــرى لمــا تعرضــت 
لــه الشــركة، فأصبحتــا تشــكيان همهمــا لبعضهمــا وتنعيــان زمانــا ولــى كانــا فيــه فــي 
ــح  ــوم بذب ــا تق ــا وعزه ــام خيره ــي أي ــركة ف ــت الش ــا، وكان ــرا لوطنهم ــا، وفخ عزهم
العجــول وتوزعهــا علــى العامليــن والأهالــي الفقــراء وكذلــك كانــت لنــا وجبــة ســاخنة 
يوميــا ممــا كان يزيــد مــن شــعورنا نحــن العمــال البســطاء بالانتمــاء لهــا وبالتفانــي فــي 
عملنــا حتــى نرفــع مــن شــأنها، ولكــن ولــي علينــا مــن لا يحملــون فــي قلوبهــم ذرة مــن 
ــم  ــى يســهل عليه ــيئا حت ــيئا فش ــا ش ــى إضعافه ــوا عل ــم فعمل حــب أو إخــاص لوطنه
اقتناصهــا وبيعهــا بأبخــس الأثمــان، وتحولــت الشــركة مــن قلعــة صناعيــة كبــرى إلــى 

مــا لا أســتطيع وصفــه بكلمــات. 
قال أدهم بانفعال واضح:

 ـ ولماذا لم تدافعوا عنها؟  
ـ ومــن قــال أننــا لــم نفعــل، لقــد حاولنــا بــكل قوتنــا ولكــن مــن كان يســمعنا أو يعيرنــا 

اهتمامــا نحــن العمــال البســطاء، مــن
منــا كان يســتطيع أن يقــف أمــام الحكومــة ويمنــع قــرار الخصخصــة والــذي كان 
بقانــون 203 لســنة1998، والــذي كان بدايــة النهايــة لهــذا الصــرح العظيــم، فبعدهــا لــم 
يكــن أحــد يعيرهــا أو يعيرنــا أدنــى رعايــة أو اهتمــام، فأصابتنــا جميــع الأمــراض مثــل 
ــر  ــي عناب ــة بالجســم خصوصــا ف ــن متفرق ــزم والحــروق والتشــوهات بأماك الروماتي
ــل  ــوا بعاهــات مث ــا أصيب ــر من ــه، وكثي ــي حتف ــا مــن لق ــد المنصهــر، ومن صــب الحدي
ــد،  ــم الفق ــل بحج ــى مقاب ــة أو حت ــاك رعاي ــن هن ــم يك ــل ول ــراف أو الأرج ــر الأط بت
الأمــر الــذي قلــل مــن شــعورنا بالانتمــاء إليهــا ومــن تفانينــا فــي العمــل ممــا عــاد علينــا 

وعليهــا بالاضمحــال المســتمر. 
ـ والآن ما وضعها؟ 

ـ مــن كان يريــد الحصــول عليهــا هــي مجموعــة )ط.م(، وكان قبــل اتهــام رئيــس مجلس 
إدارتهــا )هـــ.ط.م( فــي قضيــة مقتــل فنانــة مشــهورة بحوالــي شــهر أو يزيــد تقدمــت 
المجموعــة لشــراء أرض شــركة النحــاس بالإســكندرية والتــي تبلــغ مســاحتها80 فدانــا 
عــن طريــق مزايــدة طرحتهــا الشــركة القابضــة للصناعــات المعدنيــةـ مالكــة الأرض 
ــدم شــركات  ــب تق ــا يتطل ــدة مم ــي شــكل مزاي ــم العــرض ف ــي الشــفافية ث ــا ف ـ وإمعان
أخــرى لمنافســة تلــك المجموعــة حتــى تظهــر وكأنهــا منافســة شــريفة، وبالفعــل تقدمــت 
ــغ 1300  ــة بســعر وصــل لمبل ــا وتقدمــت المجموعــة للصفق شــركتان للمنافســة عليه
جنيــه للمتــر، بينمــا تقدمــت إحــدى الشــركتين بمبلــغ ألــف جنيــه للمتــر والأخــرى بســعر 
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500 جنيــه للمتــر، وبالطبــع كل هــذه العــروض مــا هــي إلا مســرحية هزليــة اتفقــت 
ــا تقدمــت  ــار أنه ــة باعتب ــا مــن الصفق ــى يمكناه ــع المجموعــة حت ــا الشــركتان م عليه
ــة  ــروض الوهمي ــذه الع ــا له ــعر الأرض وفق ــى أن س ــا يعن ــو م ــى، وه ــعر الأعل بالس
ــا لمعاييــر  ــا و800 ألــف جنيــه، بينمــا ســعرها الحقيقــي وفق ســيصل إلــى 436 مليون
ــال الشــركة  ــك ســيتم اغتي ــا، وبذل ــون جنيه ــارات و36 ملي ــى 3 ملي الســوق يصــل إل
العريقــة للمــرة الثانيــة بعــد أن اغتيلــت المــرة الأولــى بالخصخصــة، هــل رأيــت العفــن 
الــذي نعيــش فيــه؟ والهــم الــذي فــي قلوبنــا نحــن العمــال البســطاء، ونحــن نــرى مــا 

بنينــاه فــي ســنوات ينهــار بجــرة قلــم؟
اغتــم أدهــم ممــا ســمعه مــن عــم فــؤاد، وشــاركه ألمــه وحزنــه، فهــي كمــا قــال مثــال 
علــى كل مــا آلــت إليــه ممتلكاتنــا العامــة فــي عصــر يمكــن أن نســميه أزهــى عصــور 

الخصخصــة، فقــال بعــد أن ارتشــف أخــر مــا فــي الكــوب.
ـ مــا كادت مصــر تفيــق مــن انفتــاح الســادات، حتــى أجهــزت عليهــا خصخصــة 

مبــارك.
ـ الســبب الوحيــد فــي رأيــي لــكل مــا حــدث ومــازال يحــدث لنــا هــو انعــدام الأخــاق 
والمثــل والعمــل علــى وأدهــا مــن المجتمــع بشــكل منظــم ومــدروس، وزرع الانحــال 
ــن الأخــاق ســوى  ــة لا تعــرف م ــاح طبق ــت نتيجــة الانفت ــوس فتكون ــي النف ــة ف كقيم
أحطهــا، وتتخــذ مــن الانحــال دســتورا لحياتهــا ومــا أن أتيحــت لهــم الفرصــة لامتطــاء 

الســلطة وســاعدتهم الخصخصــة عاثــت فــي الأرض فســادا. 
ــد ذكــره  ــه وق ــا علي ــه تصديق ــأ ل ــم أوم ــي رأســه ث حــاول أدهــم تقليــب كلام الرجــل ف
الحديــث عــن الأخــاق بالدكتــور بــال وزوجتــه وســبب زيارتــه فشــحذ مــن همتــه، 

وقــال:
ـ والآن تعال نفكر كيف يمكننا أن نعيد المياه بين إيمان وبلال إلى مجاريها.                                        

                            
) 48 (

عبــر أدهــم بســيارته ميــدان الخرطــوم وكليتــي الطب والصيدلــة، ثم دخل أحد الشــوارع 
المتفرعــة مــن شــارع الســلطان حســين، وتوقــف أمــام بنــك فيصــل الاســامى، وعندمــا 
دخــل البنــك ســأل عــن مكتــب المحاســبة إيمــان راســخ، وبعــد عــدة دقائــق كان يجلــس 

أمامهــا وجهــا لوجه.
ــم  ــك كان أده ــاء ذل ــي أثن ــان تنهــي بعــض الإجــراءات لأحــد العمــاء، وف ــت إيم كان
ــق،  ــث لب ــن، وحدي ــار رزي ــم، ووق ــن أدب ج ــا م ــا رآه فيه ــر بم ــدا، فانبه ــا جي يتأمله
وجمــال ملحــوظ  حــدّت مــن شراســته تربيتهــا العاليــة وأخلاقهــا الكريمــة، فتلــك عينــان 
خضــراوان تشــعان صفــاءً ونــورا، وهــذا حجــاب يلــف وجههــا فيمنحــه اســتدارة تزيــد 
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مــن توهجــه، وتلــك عبــاءة فضفاضــة تغطــي جســدها وتحفظــه مــن الأعيــن المتلصصة 
ممــا يجعلــه غاليــا وعزيــزا. 

وأكثــر مــا لفــت نظــره فيهــا هــو خفتهــا ورشــاقتها فــي الحديــث والعمــل بــا أي تزمــت 
ــؤرق أدهــم اختفاؤهــا  ــي كان ي ــا لوســطية الإســام، والت ــالا حي أو انغــاق، كانــت مث
مــن مجتمعنــا، ممــا جعــل الأمــر يــزداد تعقيــدا بيــن التعصــب الشــديد والســفور الحــاد، 

وهــذا كان ســر إعجابــه بهــا كنمــوذج للمــرأة المســلمة يتمنــى تعميمــه. 
كانــت تلــك الزيــارة بنــاءً علــى موعــد ســابق حــدده أدهــم بالتليفــون، وســرعان مــا تــم 
التعــارف بــل والتقــارب لأن أباهــا كان قــد أخبرهــا بزيارتــه لهــم بالبيــت وســببها، ممــا 

قصّــر عليهمــا الطريــق، فقــال بابتســامة ســبقت حديثــه:
ـ الحقيقة أنني تمنيت لقاءك قبل أن أراك نظرا لما سمعته عنكِ.

ابتسمت مبتهجة وقالت:
ـ أتمنى أن يكون ما سمعته خيرا.

ــه لا  ــك علي ــذي رأيت ــمت ال ــه والس ــتِ من ــذي خرج ــت ال ــل؛ فالبي ــك بالفع ــو كذل ـ ه
يعبــران إلا عــن كل خيــر.

ــه، ولكــن أدهــم ســرعان مــا  ــم تجــد مــا تقول أصابهــا الخجــل فاحمــرّت وجنتاهــا، ول
ــال: ــي الموضــوع مباشــرة، وق ــا ودخــل ف امتــص خجله

ـ أنتِ تعلمين هدف زيارتي، فهل لكِ أن تساعديني على تحقيقه؟
تبدل الخجل على ملامح وجهها الرقيق بالحزن قبل أن تقول:

ـ لــن أخفيــك ســرا أننــي أتمنــى تحقيقــه أكثــر منــك، أنــت لا تعلــم مــدى المعانــاة التــي 
أعانيهــا وأنــا بعيــدة عنــه، ومــدى مــا أتعــرض لــه مــن مضايقــات تصــل أحيانــا إلــى 
التحــرش اللفظــي والجســدي، فــي الشــارع والمواصــات وحتــى فــي العمــل، أعيــن 
ــي  ــي برب ــولا إيمان ــة، ول ــى المحجب ــة ولا حت ــة ولا المطلق ــم لا الأرمل ــاس لا ترح الن
وتمســكي بدينــي وأخلاقــي، لمــا اســتطعت أن أصــد عنــي كل هــذا، فضــا عــن افتقــادي 
لــه كــزوج وحبيــب، ولقــد حاولــت كثيــرا أن أغيّــره، ولكنــه للأســف الشــديد كان يتغيّــر 

لفتــرة قصيــرة ثــم يعــود لمــا كان عليــه.
ـ إننــي أقــدّر جــدا كل مــا قلــتِ وأتفهمــه، وأعلــم مــدى التناقــض الشــديد بيــن شــخصيتك 
الخلوقــة وشــخصيته المنحلــة، وهــذا مــا ولــد الصــراع بينكمــا. ولكــن مــن معاشــرتي 
ــان،  ــو الأم ــم عنصــر وه ــه أه ــي حيات ــد ف ــه يفتق ــدت أن ــي لشــخصيته وج ــه وتحليل ل
خصوصــا أنــه بســبب تلقيــه لأســلوب تربيــة خاطــيء حرمــه مــن كل مــا أراده وتمنــاه، 
ــه أزمــة ثقــة ســواء فــي  ــدا بداخل وتعــدد العلاقــات غيــر الشــرعية التــي مــر بهــا، ول
نفســه أو فيمــن حولــه، وظــل يبحــث عــن هــذا الأمــان كثيــرا حتــى وجــدك، فاختــارك 
ــان،  ــذا الأم ــك وشــعر معــك به ــل، فأحب ــن قب ــي أحــد ســواك م ــا ف ــم يجده ــر ل لمعايي
ــا وشــعر بالتضــاد  ــه تمام ــك نمــوذج مناقــض ل ــت اكتشــف أن ولكــن مــع مــرور الوق
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الكبيــر بينكمــا ســواء فــي تربيتــك أو أخلاقــك أو ســلوكياتك، الأمــر الــذي أعــاد إليــه 
الشــعور بعــدم الأمــان مــرة أخــرى، كمــا أعــاد إليــه أزمــة ثقتــه بنفســه لشــعوره بأنــك 
أقــوى إيمانــا منــه فتحجــج بــأن الفتــاة التــي رزق بهــا متأخــرة عقليــا ليفتعل المشــكلات، 
وحــاول إثبــات ثقتــه بنفســه عــن طريــق شــخص آخــر، وهــذا هــو الــدور الــذي لعبتــه 

الراقصــة صافــي.
كانــت إيمــان تتلقــى حديثــه بمزيــج مــن الاســتغراب والإعجــاب، وكأنــه يمســك بكتــاب 

مفتــوح ويقــرأ مــا فيــه بدقــة واقتــدار فقالــت بلهجــة تحمــل نفــس المزيــج:
ـ مــا شــاء الله عليــك. لقــد حللــت شــخصيته بشــكل أعجــز عنــه أنــا زوجتــه، ويعجــز 

عنــه أقــرب أقربائــه. 
ابتسم لإطرائها ولكنه لم يعقب، فصمتت قليلا ثم قالت:

ــا  ــىّ لأنن ــيء إل ــن يس ــى لم ــران حت ــماح والغف ــى الس ــري عل ــذ صغ ــت من ــد تربي ـ لق
جميعــا بشــر خطــاءون، فكنــت أراه كل ليلــة يعــود ســكرانا تفــوح منــه رائحــة الخمــر، 
وأرى تلــك الراقصــة مــن النافــذة وهــي توصلــه بســيارتها، فأشــعر بجــرح فــي كرامتــي 
ولكننــي ظللــت أدعــو لــه بالهدايــة، وذات ليلــة لــم أحتمــل فانفجــرت فيــه موبخــة إيــاه 
ــه كان ينتظرهــا ـ  ــح مــن نفســه، وكأن ــم يصل ــه بتــرك البيــت إن ل ــه وهددت ــى أفعال عل
وفقــا لتحليلــك ـ فأبلغنــي بــأن أرحــل فــي الصبــاح إلــى بيــت أهلــي، ولمــا لــم أعــد أطيــق 
ــه خرجــت  ــد نزول ــاح، وبع ــم أنتظــر الصب ــى هــذه الحــال، فل ــه وهــو عل الوجــود مع
قبيــل الفجــر بقليــل ودموعــي إلــى بيــت أهلــي تســبقني، ولكننــي ورغــم كل هــذا علــى 

اســتعداد لأن أعــود إليــه ولكــن بشــرطين..
فرح أدهم بهذا النصر فسألها متحمسا:

ـ وما هما؟
ـ أن يقطع علاقته بتلك الراقصة بشكل نهائي، وأن يتقبل ابنتنا بقبول حسن.

لــم يكــن هــذا أخــر لقــاء يجمــع أدهــم بهــا أو بأســرتها، فتعــددت الزيــارات واللقــاءات، 
وتعــرّف إلــى هديــة، تلــك الفتــاة الصغيــرة والجميلــة وأغرقهــا بالهدايــا واللعــب 
ــت  ــا زارهــا ببي ــا كلم ــه، وكان يلعــب معه ــه وتحب ــرب من ــا تتق ــا جعله ــس مم والعرائ
جدهــا، واكتشــف أنهــا ذكيــة للغايــة، ولديهــا قــدرات عقليــة وذهنيــة كبيــرة جــدا، فجلــب 
لهــا لعبــة البــازل وعلمهــا طريقــة اللعــب وأخــذ يراقبهــا وهــي ترتــب القطــع بجــوار 
بعضهــا لتركــب الصــور حتــى أنهــا اســتطاعت تركيــب أصعبهــا، فأخذهــا وأمهــا وقدما 
لهــا بإحــدى دور الرعايــة الخاصــة بمثلهــا، حتــى تحتــك بمــن فــي مثــل ســنها وتتلقــى 
برامــج وتدريبــات تســاعدها علــى النمــو بشــكل طبيعــي، كمــا وعــد أمهــا بالعمــل علــى 
ــي  ــت أول خطــوة ف ــرة أخــرى، وكان ــا م ــى زوجه ــا إل ــى يعيده ــق شــرطيها حت تحقي

ســبيل ذلــك هــي أن يكشــف صافــي علــى حقيقتهــا أمــام بــال.
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عندمــا انتصــف ليــل الإســكندرية، كان أدهــم يجلــس ـ ولأول مــرة فــي حياتــه ـ بالبــار 
الموجــود بالــدور الثانــي بفنــدق ميركيــور رومانــس، بســابا باشــا علــى البحــر، وقــد 
تعمّــد أن تكــون لحظــة دخولــه هــي نفــس لحظــة انتهــاء رقصــة صافــي أمــام الجالســين 
فــي هــذا البــار الصغيــر الضيــق حتــى لا يأخــذ وقتــا طويــا بالداخــل ممــا يضطــره أن 
يشــرب مــا لا يريــد أو يحــب أن يشــربه، كان مرتديــا بدلــة ســوداء أنيقــة زادتــه هيبــة 
وبريقــا، وبعــد أن جلــس نــادى الجرســون وأخــرج مــن جيبــه قلمــا وعملــة ورقيــة فئــة 

المائــة دولار ـ كان قــد أخذهــا مــن بــال ـ كتــب عليهــا بقلمــه:
“إلى صافى جميلة الجميلات” 

ثــم ناولهــا للجرســون وطلــب منــه أن يوصلهــا لصافــي فــي يدها، ســال لعاب الجرســون 
عندمــا رأى الورقــة الخضــراء، فأخــرج أدهــم ورقــة أخــرى فئــة العشــرة دولارات، 
وأعطاهــا لــه كبقشــيش علــى أن ينجــز مهمتــه ســريعا، وقبــل أن تنشــغل صافــي بزبــون 
آخــر، وأســرّ فــي أذنــه ببضــع كلمــات انطلــق علــى أثرهــا وذهــب مســرعا إلــى حيــث 

غرفــة صافــي.
ــى  ــن إل ــي ســيارتها متجهي ــي ف ــع الســاعة كان أدهــم بجــوار صاف ــل مــن رب وبعــد أق

ــوران. ــال بل شــقتها بشــارع الإقب
كان أدهــم قــد اتفــق مــع بــال علــى أن ينتظــره بشــقتها وهــو ســيأتي بهــا إليهــا وســيثبت 
لــه أنهــا لا تحبــه ولا تخلــص لــه ولا تعرفــه إلا مــن أجــل مالــه وثروتــه. وقتهــا ضحــك 

بــال وقهقــه عاليــا لــدى ســماعه هــذا الــكلام وقــال:
ـ عفوا لا تغضب مني. ألا ترى أنها وسعت منك بعض الشيء؟

فابتسم أدهم ابتسامته الهادئة وقال بثقة:
ـ إذن دعنا نرى، والمياه دائما تكذب من يدعي الغطس.

وهــا هــو قــد حقــق مــا أراد، ويجلــس بجوارهــا فــي ســيارتها، وذلــك لأنــه يعلــم تمــام 
العلــم أن صافــي ومــن علــى شــاكلتها لا هــم لهــن فــي الحيــاة ســوى المــال؛ فهــو الــذي 
ــار  ــن اختي ــد أحس ــال، وق ــن أحضــان الرج ــن بي ــن ويرقصــن ويتنقل ــه يتعري ــن أجل م
المدخــل إليهــا عندمــا أرســل لهــا الورقــة الخضــراء ممــا يوحــي بأنــه مــن الأثريــاء، 
ــه رجــل أعمــال مصــري  ــن الجرســون ببضــع كلمــات مفادهــا أن ــي تلقي كمــا نجــح ف
يعيــش بالخــارج وموجــود بالإســكندرية لليلــة واحــدة ولا يريــد أن ينــزل بفنــدق طالمــا 

أن شــقة صافــي موجــودة، ونجحــت تلــك الكلمــات فــي اصطيادهــا.
ـ سترتاح عندي كثيرا.

قالتهــا وهــو جالــس بجوارهــا بلهجــة لــم تخــل مــن إباحيــة، فقــال مجــاراة لهــا وبلهجــة 
لا تقــل إباحيــة عنهــا:
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ـ بالعكس ستكون ليلة مرهقة للغاية.
ضحكــت ضحكــة خليعــة لــم يســتغربها أدهــم، خصوصــا بعــد مــا علــم مــن بــال قصتها 
كاملــة قبــل أن يلقاهــا، وعلــم المســتنقع التــي هــي ســاقطة فيــه، وحيــاة الانحــال التــي 
تحياهــا ويحياهــا بــال معهــا، فلقــد أخبــره بأنهــا كانــت متزوجــة مــن رجــل فقيــر بأحــد 
المناطــق الشــعبية القديمــة بالإســكندرية وهــى منطقــة كرمــوز، يعمــل نجــارا مســلحا 
ويدعــى عــزوز، وكانــت تعيــش معــه حيــاة صعبــة وقاســية حيــث لــم يكــن يصــرف 
ــم بالشــارع  ــة أقي ــون، وذات ليل ــى الحشــيش والأفي ــا يكســبه عل ــع كل م ــا ويضيّ عليه
الــذي يســكنون فيــه فــرح شــعبي لجارتهــا وإحــدى صديقاتهــا، وعندمــا صعــدت إلــى 
ــا، فشــعرت بحــرج  ــص معه ــات لترق ــا إحــدى الفتي ــروس جذبته ــة الع المســرح لتهنئ
شــديد واحمــرّت وجنتاهــا حيــث كانــت المــرة الأولــى التــي تتجــرأ وتهتــز فيهــا أمــام 
أحــد غيــر زوجهــا، وحاولــت أن تبحــث عنــه بعينيهــا لتــرى وقــع هــذا الطلــب عليــه، 
ــي الرقــص، وتعلقــت  ــدأت ف ــر معتــرض، فب ــه مبتســما بفخــر وغي ــت ب ولكنهــا فوجئ
كل العيــون الموجــودة ســواء بالشــارع أو أمــام المســرح، أو التــي فــي الشــرفات، بهــذا 
الجســد اللولبــي الفاتــن وحركاتــه الســاحرة والتــي لطشــت العقــول أكثــر مــن الخمــر 
ــه وتفــرغ لهــا وعــرض عليهــا أن  ــوم تــرك زوجهــا صنعت ــك الي ــذ ذل ــون، ومن والأفي
ترقــص بالأفــراح بمقابــل مــادي وهــو ســيكون حارســها. كانــت مفاجــأة لهــا، فرفضــت 
وغضبــت، وفــي النهايــة لــم تجــد بــدا مــن الرضــوخ لأمــره ولكنهــا كرهتــه مــن داخلهــا 
واحتقرتــه وتبــدد مــن قلبهــا أخــر مــا تبقــى فيــه مــن مــودة لــه، وتألقــت صفيــة  ـ هكــذا 
كان اســمها ـ وذاع صيتهــا وبــدأت الانتقــال تدريجيــا مــن الأفراح الشــعبية إلــى القاعات 
المتوســطة فالفخمــة حتــى وصلــت إلــى الفنــادق، وهنــاك تعرفــت علــى متعهــد حفــات 
ثــري أعجــب بهــا وعــرض عليهــا الــزواج، وكانــت فرصتهــا التــي انتظرتهــا طويــا 
ــه دون  ــاع وتشــترى أمــام عيني ــذي باعهــا وجعلهــا ســلعة تب لتتخلــص مــن عــزوز ال
أن يحــرك ذلــك فيــه شــيئا مــن شــعور أو غيــرة طالمــا أنهــا أصبحــت مصــدرا يكســب 
ــه  ــل فيهــا مــا تربــت علي ــى مزاجــه، فقت ــه عل ــذي يصــرف من ــر وال ــه المــال الوفي من
فــى صغرهــا مــن أخــاق وقيــم مقابــل ثمــن زهيــد، فتخلصــت منــه تحــت ضغــط مــن 
رجلهــا الجديــد وألقــت إليــه ببعــض المــال ولكنــه عــزم فــي نفســه علــى قتلهــا، ونقلــت 
إلــى مســتوى أرقــى وأعلــى ســاعدها علــى بلوغــه زوجهــا الثانــي كمتعهــد للحفــات، 
ومــا أن وصلــت لمــا تريــد كان مصيــره كمصيــر الأول عندمــا عشــقها وزيــر، فأطــاح 
بســلطته، زوجهــا مــن أمامــه، وأصبحــت حــرة تتنقــل بيــن الأحضــان المختلفــة ســعيا 
ــا  ــا طموحه ــا ويأخذه ــزال تواصــل طريقه ــزواج، ولا ت ــد ب ــال دون أن تتقي وراء الم
إلــى طــرق أبــواب عالــم الســينما والفــن مــن خــال بعــض المنتجيــن  الذيــن يســهرون 

أمامهــا كل ليلــة ويتمنــون تقديــم فــروض الطاعــة بيــن يديهــا.
كان أدهــم ينظــر لهــا علــى أنهــا نصــف ضحيــة ونصــف جانيــة، ألقاهــا زوجهــا علــى 
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قارعــة الطريــق وأكملــت هــي المســير.
دخــا الشــقة، واســتأذنته لتبــدل ملابســها، فأخــذ يتجــول فــي الصالــة الفســيحة الأنيقــة 
ولاحــظ الرقــي الــذي ينطــق بــه كل ركــن فيهــا، حتــى فوجــيء بصــورة لبــال معلقــة 

علــى الحائــط فــي بــرواز أنيــق.
ــة تدفــع أمامهــا عربــة صغيــرة عليهــا  وبعــد دقائــق جــاءت وبصحبتهــا خادمــة أجنبي
زجاجــة خمــر وكأســان وبعــض أطبــاق المــزّات. حــاول أدهــم أن يجــد مخرجــا مــن 
ــام  ــد دخــول الحم ــه يري ــدا فتظاهــر بأن ــه لا يشــرب الخمــر أب ــث أن ــك الورطــة حي تل
للتقيــؤ، وبالفعــل ذهــب واصطنــع أنــه يتقيــأ ثــم عــاد واضعــا يــده علــى بطنــه، ثــم قــال:

ـ من الواضح أنني أصبت ببرد في معدتي، لذلك اعفني من الشراب.
فقالت بابتسامة وقحة:

ـ وهل سأعفيك من أشياء أخرى؟
فابتسم وقال مغيرا الحديث، وهو يشير إلى صورة بلال:

ـ صورة من هذه؟
فجلست بجواره، واقتربت منه محاولة إثارته:

ـ دعك من الصورة.. خلنِا في الأصل.
انتابــه بعــض الارتبــاك، خصوصــا وهــو يعلــم أن بــال موجــود بالشــقة ويســمع 

ــا، وقــال: حديثهمــا، لذلــك تزحــزح قلي
ـ لدىّ رغبة شديدة في التعرف عليك وعلى حياتك.. هل هو زوجك؟

وعاود الإشارة إلى الصورة؛ فقالت وهي تصب كأسا لنفسها:
ـ إنه رفيقي.

ـ وهل يعيش معك؟
ـ أغلب الوقت.

التمعت عيناه بالمكر قبل أن يقول:
ـ وهل تحبينه؟

صدمها السؤال، ولكنها التفتت إليه، وقالت بحزم:
ـ أنا لا أحب سوى المال.

سعد أدهم بتلك الإجابة وشعر أنه اقترب من غايته، فضغط عليها أكثر وقال:
ـ وكيف ترافقين شخصا لا تحبينه؟

فاقتربت منه في دلال، وقد بدأت الخمر تلعب برأسها، وقالت:
ـ أنه مخزني الاستراتيجي الذي أعتمد عليه حتى لا أتعرض لثروتي. 

وبمزيد من المكر سألها:
ـ وهل هو يعلم ذلك؟

وبمزيد من الدلال أجابت:
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ــوم  ــا هــو إلا محطــة ســيأتي ي ــه، وم ــي أحب ــاده بأنن ـ هــو مــن الســذاجة لدرجــة اعتق
ــا. وأتجاوزه

هنــا ظهــر بــال كالإعصــار، ممــا فاجــأ أدهــم قبــل صافــي، وأمســك بهــا كالمجنــون 
ــم  ــه، وأده ــن يدي ــوت بي ــى كادت تم ــكان، حت ــن كل م ــات م ــا الضرب ــل له ــذ يكي وأخ
ــة: ــه قائل ــه وبينهــا، حتــى صرخــت في حــاول بــكل مــا أوتــي مــن قــوة أن يحــول بين

ـ أيها المجنون الساذج، اغرب عن وجهي واخرج من بيتي.
فقال بلال بعصبية بلغت مداها:

ـ أيتها الخائنة، هل كنت تمثلين علىّ الحب كل هذه المدة؟
فضحكت بهستيرية، والدموع والدماء تملأ وجهها:

ـ بــل ســذاجتك صــوّرت لــك أن مثلــي يحــب ويصــون، وأنــت تعلــم أيــن أســهر كل ليلــة 
ــع من. وم

ــى صــدره،  ــم عل ــا يجث ــا ثقي ــأن جب ــعر ب ــت، كان يش ــوى الصم ــه س ــد أمام ــم يج ل
ــه أذان الفجــر أخــذه أدهــم،  ــرب مســجد انبعــث من ــى أق ــا، وإل فســحبه أدهــم وانصرف

ــد.   ــال جدي ــد ب ــد ول ــد، كان ق ــوم جدي ــع إشــراقة ي وم

) 50 (

ــا عمــا كانــت عليــه قبــل  ــة تغيــرا جذري ــام وشــهور مــرت، تغيــرت فيهــا كل العائل أي
ــادي الاتحــاد  ــن بمدرجــات ن ــكل مجتمعي ــوم ال ــا، فالي ــاة أفراده ــي حي ــم ف ــور أده ظه
ــع  ــه م ــد انتقال ــادة بع ــا حم ــترك فيه ــاراة يش ــور أول مب ــاطبي لحض ــكندري بالش الس
مدربــه مــن النــادي الأوليمبــي إلــى فريــق الناشــئين بالاتحــاد الســكندري، حيــث أظهــر 
أداءً متميــزا جعلــه محــط أنظــار الجميــع، فحضــرت أمــه ســلوى وأبــوه عاصــم، وقــد 
تغيّــرت حياتهمــا كثيــرا بعدمــا اشــترك عاصــم مــع نســيبيه فريــد وبــال فــي تأســيس 
ــه الســابقة  ــس إدارتهــا لخبرت ــح رئيــس مجل ــاراه ليصب ــر اخت شــركة اســتيراد وتصدي
ــة  ــركة العائل ــموها »ش ــن وأس ــن والموردي ــه بالمصدري ــاء واحتكاك ــه بالمين ــي عمل ف
للاســتيراد والتصديــر«؛ ممــا كان لــه أثــرا كبيــرا وواضحــا فــي تحســين حالتــه الماديــة 

ــه الاجتماعــي..  ووضع
كمــا اشــتركت ســلوى مــع شــهيرة ونــازك فــي إقامــة مصنــع للملابــس أســموه 
ــا  ــهيرة، بعدم ــة لش ــت مملوك ــي كان ــص الت ــة الرق ــر مدرس ــس مق ــدات« بنف »المتح
قامــت بتغييــر نشــاطها بنــاءً علــى رغبــة زوجهــا نــور الديــن الســكندري، وجعلــت كل 
العامــات بهــذا المصنــع مــن النســاء الأرامــل والفتيــات اليتيمــات، وبهــذا تحسّــن دخــل 

ــة.  ــم المادي ــع وتقدمــت أحواله الجمي
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كمــا حضــر المبــاراة كل الجيــل الثانــي مــن العائلــة.. طــارق ونهــى ومعهمــا ابنهمــا 
المولــود حديثــا وقــد أســموه فريــد علــى اســم جــده لأبيــه. وحضــرت ســالي والدكتــور 
وحيــد ومعهمــا ابنتهمــا الوليــدة وقــد أســموها نــازك علــى اســم جدتهــا لأمهــا، والتــي 
ــدا أســموه أدهــم  ــا ول ــد أنجب ــل وق ــدى ووائ ــر فرحــا بهــا. كمــا حضــرت أيضــا ن تطي
تيمنــا بأدهــم الكبيــر والــذي كان صاحــب فضــل قــوي فــي حياتهمــا، أمــا عــن حياتهمــا 
الجديــدة فأصبحــت أكثــر إشــراقا واســتقرارا فتركــت نــدى التمثيــل وتقدمت فــي إدارتها 
لشــركتها الســياحية وهــي فــي طريقهــا لتصبــح ســيدة أعمــال لهــا ســمعة وصيــت، أمــا 
ــا  ــه فيه ــد نفس ــي وج ــرحية والت ــة المس ــة الكتاب ــي موهب ــزه ف ــل فوضــع كل تركي وائ
ــدأ  ــدة معروضــة ومطبوعــة وب ــه مســرحيات عدي ــن الإخــراج، وأصبحــت ل ــر م أكث
اســمه يلمــع فــي الأوســاط الفنيــة والثقافيــة وأصبــح يُطلــب فــي النــدوات والحــوارات 
الصحفيــة والتليفزيونيــة، وحصــل علــى جائــزة الدولــة التشــجيعية مؤخــرا. وحضــرت 
أيضــا شــهيرة وزوجهــا نــور الديــن الســكندري الــذي أســهم كثيــرا فــي إدارة حياتهــا 
بشــكل جديــد ومغايــر لمــا كانــت عليــه مــن قبــل؛ فســاعدها فــي إنشــاء مصنــع الملابــس 

وطلــب منهــا بيــع محــل الكوافيــر لتشــترك مــع إخوتهــا فــي ترميــم الفيــا. 
كمــا حضــرت نــازك وزوجهــا فريــد، وحضــر بــال وزوجتــه إيمــان وابنتهمــا هديــة 

والتــي كســبا بفضلهــا رحلــة للعمــرة ينظمهــا أحــد رجــال الأعمــال. 
وقــد لاحــظ أدهــم تغيــر بــال الملحــوظ حيــث ارتــدى جلبابــا ونبتــت لــه لحيــة تطــول 
شــيئا فشــيئا بعدمــا أصبــح يــداوم علــى حضــور درس أســبوعي بأحــد المســاجد الســلفية 
الشــهيرة بالإســكندرية، وتطــور فــي طلــب العلــم حتــى أصبــح هــو أيضــا يعطــي درســا 
بمســجد آخــر، ولقُّــب بالشــيخ بــال، وكان قــد بــاع معــرض الســيارات باعتبــاره مــن 
أصــل مــال الســيدة العجــوز التــي تزوجهــا، وافتتــح بهــذا المــال شــركة لإنتــاج الشــرائط 
الدعويــة، وأخــذ يتابــع الفضائيــات الدينيــة الجديــدة وتولــد لديــه طمــوح، اعتــرف بــه 
لأدهــم، فــي الوصــول إلــى إحــدى تلــك الفضائيــات فــي المســتقبل وتقديــم برنامــج بهــا.. 
أمــا عــن زوجتــه فــا تــزال محتفظــة بتدينهــا  المعتــدل وتحــاول جاهــدة أن تكــون فــي 
حياتــه بمثابــة رُمانــة ميــزان تمنعــه مــن الانحــراف إلــى أقصــى اليميــن أو إلــى أقصــى 

اليســار كمــا تعلمــت بالأزهــر الشــريف. 
وحضــر أيضــا يوســف بــك، والــذي كان فــي غايــة الســعادة ليــس فقــط بحفيــده حمــادة، 
ولكــن بتجمــع أولاده حولــه. ولكــن أدهــم قــد لاحــظ أفولــه الواضــح وكأن الشــيب قــد 
ــى عــكازه، وزادت انكماشــات  ــه عل ــاء ظهــره وانكباب ــازداد انحن ــه فجــأة ف ظهــر علي
وجهــه، ممــا كان يثيــر فــي نفــس أدهــم شــجنا لشــعوره بــأن شــمس الرجــل قــد مالــت 

نحــو الغــروب. 
كان أدهــم يراقــب الجميــع ويتأملهــم، وعلــى وجهــه ابتســامة نصــر وابتهــاج بمــا صنعــه 

معهــم، وظل يســأل نفســه: 
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“تــرى مــاذا كان ســيحدث لــكل هــؤلاء لــو لــم يكــن قــد ظهــر فــي حياتهــم؟ ومــاذا يكــون 
مصيرهم؟”

وكان الجميــع يتابعــون حمــادة بقلــوب وجلــة ونفــوس ســعيدة حتــى أدهــم كان يتابعــه 
ــاة هــذا  وهــو يجــري بالكــرة بمهــارة بيــن اللاعبيــن، ولا يــدري لمــاذا ربــط بيــن حي
الصبــي ولــون فانلتــه الخضــراء حيــث لــون الطــرح والثمــر، ليــس فقــط لــه بــل لــكل 

عائلتــه. 
أمــا عــن الفيــا فلقــد قــرر الجميــع وتــم الاتفــاق علــى ترميمهــا، وتنازلــوا عــن قضيــة 
ــا عنهــم  ــران، فعف ــو والغف ــه العف ــوا من ــده، وطلب ــوا ي ــذروا لوالدهــم وقبل الحجــر واعت
وأعلــن ذلــك لهــم، ووضــع كل فــرد منهــم مــا يملكــه مــن أمــوال وتقــدم بهــا إلــى أدهــم 
ــي خــال  ــم، وف ــادة الترمي ــادة مشــروع إع ــى قي ــاع ـ ليتول ــاروه بالإجم ــذي اخت ـ وال
الأشــهر الماضيــة تــم ترميــم الفيــا بالكامــل كمــا تــم بنــاء دوريــن وإعــادة تقســيم الفيــا 
إلــى أربعــة ووزعــت عليهــم وفقــا للشــرع ـ للذكــر مثــل حــظ الأنثييــن ـ فأخــذ الدكتــور 
ــم  ــي ترمي ــارك ف ــقته الأخــرى ليش ــاع ش ــا ب ــه، بعدم ــو وزوجت ــدور الأول ه ــال ال ب
البيــت، وأخــذ فريــد وزوجتــه الدورالثانــي، بينمــا الابنتــان ســلوى وشــهيرة فاقتســمتا 
ــع فقســم أيضــا  ــدور الراب ــه، أمــا ال ــدور الثالــث، وأخــذت كل واحــدة منهــن شــقة ب ال
ــد  ــا لطــارق ونهــى، والأخــرى لســالي ووحي ــك إحداهم ــى شــقتين أهــدى يوســف ب إل

كهديتيــن لأحفــاده..
 وأخــذ أدهــم وفريــد وبقيــة الجيــل الثانــى مــن الشــباب يزرعــون حديقــة الفيــا ويعيدون 
ــورود ويســقيانها  ــا الشــتل وال ــد ويزرعــون به ــا مــن جدي ــا وإخضراره ــا تورده إليه

..وبهــذا عــاد كل الأبنــاء إلــى بيــت أبيهــم مــرة أخــرى.
ــه،  ــراد عائلت ــع أف ــاف جمي ــجيع وهت ــط تش ــادة وس ــق حم ــوز فري ــاراة بف ــت المب انته
وبهــذه المناســبة قــرر يوســف بــك أن يدعــو كل العائلــة غــدا علــى الغــداء فــي البيــت 

ــه ..... ــذى بداخل ــدوق ال ــر ، ليكشــف لهــم ســر الصن الكبي
الكنز .



183

أدهم
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) 51 (

- “من هو أدهم؟”....
ــدة  ــه الجدي ــى ســريره بغرفت ــى أدهــم وهــو ممــدد عل ــك عل  ســؤال طرحــه يوســف ب
بشــقة فريــد بــك فــي الصبــاح، وقبــل أن تجتمــع العائلــة علــى الغــداء، والحقيقــة أنــه 
ســؤال كان يــدور فــي عقــول وأذهــان كل أفــراد العائلــة وإن لــم تواتهــم الشــجاعة علــى 
طرحــه عليــه، ولكنــه كامــن فــي نفــوس الجميــع، عــن ســر هــذا الرجــل الســاحر فــي 

عقلــه وشــخصيته وأســلوبه.. 
كان الســؤال دائمــا مرســوما فــي أعينهــم، بينمــا يحــاول هــو الهــروب حتــى لا يجيــب 
عليــه، ولكــن يوســف بــك ألــحّ عليــه هــذه المــرة وذكــره بالوعــد الــذي وعــده بــه أثنــاء 
ــوض  ــه عــن غم ــأن يكشــف ل ــمالي ب ــى شــاطيء البحــر بالســاحل الش ــا عل وجودهم
حياتــه؛ فلــم يجــد أدهــم أمامــه ســوى أن يحكــي للرجــل كل مــا يريــد معرفتــه فقــال:

-كمــا بــدأت حيــاة أبينــا ) أدم ( بــــ » خطيئــة » جعلتــه يدفــع ثمنهــا طــوال حياتــه عندمــا 
ــة »  ــى بــــ » خطيئ ــن آدم ( حيات ــا أيضــا ) إب ــدأت أن أكل مــن الشــجرة المحرمــة ، ب

عندمــا ....
خنت وطنى .

إتســعت عينــا يوســف بــك مــن الدهشــة بعــد ســماعه الجملــة الأخيــرة مــن أدهــم ، وظــل 
ــرول ، لا  ــوت كنت ــت بالريم ــد ثبت ــه صــورة ق ــة وكأن ــا ببلاه ــه مفتوح ــه وفم ينظــر ل
يعــرف مــاذا يقــول ؟ ولا كيــف يــرد ؟ ولا حتــى كيــف يستفســر ؟ فــاذردر ريقــه وهــو 

لا يــزال صامتــا حتــى قــال أدهــم :
-أعلــم أن المفاجــأة كبيــرة وقويــة وغريبــة أيضــا ، ولكــن تأكــد أن الأغــرب لــم يأتــى 

بعــد.
وكأن أدهــم بتلــك الجملــة قــد خيّــر يوســف بــك ســواء بقصــد أو دون قصــد ) مــع العلــم 
ــت ،  ــه أو يصم ــل حكايت ــى أن يكم ــا دون قصــد ( إل ــيئا مطلق ــل ش ــم لا يفع ــأن أده ب

فخــرج يوســف بــك عــن صمتــه ، وإن كانــت دهشــته لازالــت مســتمرة وقــال :
- لا أجد كلاما أقوله سوى كلمة واحدة فقط ... كيف ؟

- بما أننا بدأنا ندخل فى الجد ، فلنبدأ إذن كما بدأ العمر .. 
بالطفولة .

ــى  ــو يجــرى ف ــك وه ــرير يوســف ب ــوار س ــده بج ــى مقع ــره إل ــم بظه ــتند أده ــم إس ث
ــال : ــد وق ــث تنه ــى حي ــره الأول ــنوات عم ــى س ــدا إل ــه عائ ــز ذاكرت دهالي

-أبــدأ لــك مــن طفولتــي والتــي شــهدتها قريــة أجــا بالدقهليــة حيــث ولــدت لأم لــم أرهــا، 
وأب كان يعمــل بالجيــش، وتلقيــت تعليمــي مــن الابتدائــي حتــى الثانــوي فــي مــدارس 
مدينــة المنصــورة، ثــم نقــل أبــى إلــى القاهــرة وانتقلــت معــه وتــزوج هــو، ولــم أســتطع 
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أن أكمــل تعليمــي نظــرا لتعثــر حالــة أبــي الماديــة، فألحقني عــن طريق علاقاتــه بالعمل 
فــي الشــئون الإداريــة بالجيــش حيــث كنــت أتســلم أوراق المتقدميــن للخدمــة العســكرية 
ــد  ــي ق ــي والت ــال أحلام ــم اغتي ــه، وت ــن عدم ــم م ــم إجــراءات التحاقه ــا وأتم وأراجعه
بــدأت تتشــكل منــذ وصولــي إلــى العاصمــة، فبــدأت أحــب الأدب وكتابــه، والصحافــة 
وروادهــا، ونبــت بداخلــي حلــم أن أصبــح أديبــا وكاتبــا صحافيــا، كمــا بــدأت السياســة 
فــي جذبــي وتكونــت لــي وجهــات نظــر سياســية وبــدأت أحضــر نــدوات وصالونــات 
كبــار أدبائنــا وكتابنــا وبــدأت فــي خــط مقالاتــي وقصصــي الأولــى وطرحهــا عليهــم 
ثــم إرســالها للجرائــد والمجــات، وبالفعــل كان يُنشــر بعضهــا ويُرفــض بعضهــا، كمــا 
ــي  ــت إل ــات والمســيرات، وانضمم ــم الوقف ــي الاشــتراك بالمظاهــرات وتنظي ــدأت ف ب
تنظيــم الإخــوان المســلمون الســري فــي ذلــك الوقــت واشــتركت معهــم فــي علميــات 
ضــد الاحتــال البريطانــي، ثــم اختلفــت معهــم وتركتهــم. ولكــن التحــول الأكبــر الــذي 
حــدث لــي كان بعــد الثــورة وهــو اعتناقــي للشــيوعية، فآمنــت بهــا وشــعرت بأنني ولدت 
ــص للبشــرية  ــي أو مخل ــي كنب ــح كارل ماركــس* بالنســبة ل ــد، وأصب ــن جدي ــا م معه
مــن الظلــم والاســتعباد، ولكنــي لــم أكــن أعلــم أن هــذا الإيمــان ســيصاحبه عــذاب أليــم 
وكبيــر، وكان أولــه مــن أبــى الــذي عارضنــي وقاطعنــي بــل وطردنــي عندمــا وجــد 
منــى إصــرارا علــى مبــدأي وأرجــع ذلــك لســببين، الأول لأنــه يعمــل بالجيــش وهــذا 
ــه الشــديد  ــاديء الشــيوعية مــع تدين قــد يعرضــه لــأذى، والثانــي لتعــارض تلــك المب
الــذي ورثــه عــن أبيــه الشــيخ الأزهــري، ولكننــي كنــت ورفاقــي قــد وصلنــا لدرجــة 
إيمــان عميــق بتلــك المبــاديء ورأينــا أنهــا الخــاص لشــعبنا ولمجتمعاتنــا التــي كانــت 
تعانــي مــن كافــة أنــواع الظلــم والاســتبداد، وليتهــا جــاءت علــى معارضــة أبــى فقــط، 
ولكــن الأمــور تطــورت وتعقــدت خصوصــا بعدمــا بــدأ اســمي فــي التوســع والانتشــار، 
وبــرزت كمعــارض نشــط فــى حركــة » حدتــو » * لــه فكــر ووجهــة نظــر ومقــالات 
ــتطاعت أن  ــى اس ــي حت ــد تحركات ــن ترص ــزة الأم ــدأت أجه ــاك، وب ــا وهن ــر هن تنش
تلقــى القبــض علــىّ وضبطــت معــي بعــض المنشــورات التــي كنــا نجهزهــا للتوزيــع، 
وسُــجنت وتعرضــت لأنــواع وألــوان مــن العــذاب لــم أكــن أعلــم بأنهــا موجــودة فــي 
ــه خصوصــا  ــت ب ــر دخل ــن أي فك ــي م ــي خال ــجن وعقل ــن الس ــت م ــا.. وخرج بلادن
بعدمــا اكتشــفت أن الكثيــر مــن رفاقــي قــد فعلــوا ذلــك وهاجــروا، خرجــت وبداخلــي 
شــعور بأننــي مهــزوم وبــأن أشــياء كثيــرة بداخلــي قــد كســرت، واســتطعت أن أعــود 
لعملــي بالجيــش مــرة أخــرى، وتزوجــت مــن فتــاة طيبــة كانــت ابنــة لأحــد أســاتذتي 
ــا فتزوجــت  ــوت أبيه ــد م ــا بع ــش بمفرده ــت تعي ــيوعيتي، وكان ــرة ش ــي فت ــي ف وقادت
ــي  ــاء ســنوات اعتقال ــى أثن ــى أب ــي، كمــا توف ــي حيات ــدة ف ــدأت صفحــة جدي عندهــا وب
ــت  ــم اعتنق ــيئا.. ث ــك ش ــرا ولا يمل ــث كان فقي ــندني حي ــيء يس ــي أي ش ــرك ل ــم يت ول
ــا  ــر به ــم أكف ــي ل ــا إلا أنن ــى الرغــم مــن أخطــاء صاحبه ــا وعل ــت به ــة وآمن الناصري
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وســرت فــي حياتــي الجديــدة حتــى تعثــرت وتأزمــت حالتــي وســاءت ظروفــي يومــا 
تلــو الآخــر، وفــي هــذه الأثنــاء تقدمــت لــي إحــدى الأمهــات وطلبــت منــى أن أحــاول 
ــه المريــض  ــه مــن الخدمــة العســكرية نظــرا لظــروف أبي ــر أوراق ابنهــا لأعفي تزوي
ولأنــه ســندها الوحيــد حيــث أن إخوتــه منحرفــون وهاربــون مــن الخدمــة وهــو الوحيــد 
ــون  ــك للقان ــة ذل ــن الجــوع، ورغــم مخالف ــوا م ــم مات ــذي يســاعدها وإذا غــاب عنه ال
ــك ونجــح الأمــر دون  ــي ذل ــا وســاعدتها ف ــىّ حاله ــبَ عل ــا وصَعُ ــرت له ــي تأث إلا أنن
أن يُكشــف أي شــيء، ففرحــت لمســاعدتها ولكننــي للأســف الشــديد قــد ضعفــت بعدهــا 
عندمــا جاءنــي أحــد الرجــال الكبــار والأغنيــاء فــي وقتهــا وطلــب منــى نفــس الطلــب 
لإعفــاء ابنــه مقابــل مبلــغ كبيــر وشــجعني نجاحــي فــي المــرة الأولــي علــى تكرارهــا 
ــة ونجحــت  ــرة الثاني ــغ المعــروض، وبالفعــل قمــت بالمخاطــرة للم ــر المبل تحــت تأثي
أيضــا؛ وظلــت المــرة تجــر أخــرى حتــى ذاع صيتــي وكثــرت النقــود بيــدي وتحســنت 
حالتــي بشــكل ملحــوظ، حتــى جــاءت المــرة الموعــودة وقبــض علــى متلبســا، ولكننــي 
اســتطعت الهــرب أثنــاء ترحيلــي وســافرت إلــى بيــروت وعملــت هنــاك وقــد تــم الحكــم 
علــى غيابيــا ولكنهــم لــم يســتدلوا علــى مكانــي.. وفــي بيــروت بــدأت رحلــة جديــدة فــي 
حياتــي حيــث تعرفــت علــى صاحــب مطعــم يقــدم مأكــولات مصريــة وكنــت بارعــا فــي 
الطهــي فأعجبتــه وعملــت معــه وآوانــي عنــده وتوطــدت علاقتــي بــه حتــى زوجّنــي 
ــه، وبعدهــا  ــدم ســنه وتدهــور صحت ــإدارة المطعــم نظــرا لتق ــي ب ــن ووكلن ــه مادلي ابنت
بقليــل توفــاه الله وكبــر المطعــم واســتطعت تكويــن ثــروة ضخمــة ، حتــى هنــا كانــت 

حياتــى تســير بطريقــة عاديــة .
سأله يوسف بك مستغربا :

-ومتى أصبحت غير عادية ؟
فقال أدهم مؤكدا :

-عندما وقعت فى أيدى الموساد الاسرائيلى.

) 52 (

ــى  ــح أقس ــك تصب ــاس إلي ــرب الن ــن أق ــك م ــا تأتي ــن عندم ــاسٍ ، ولك ــر ق ــة أم -الخيان
ــاة . ــى الحي ــعور ف ش

هكــذا قــال أدهــم وهــو يكمــل حديثــه عــن رحلــة حياتــه الغامضــة ليوســف بــك ، ثــم 
ــا : أردف قائ

ــة  ــت بارع ــاً ، كان ــن ، أصبحــت أرى كل الوجــود جمي ــن مادلي ــا تزوجــت م -عندم
ــى نظــرى  ــا ف ــات ، ولكنه ــت مــن الأوق ــى وق ــان ف ــال لبن ــة جم ــت ملك ــال ، كان الجم
كانــت ملكــة جمــال الكــون ، ولكــن كان أجمــل مــا يجذبنــى بهــا هــو ذلــك الاحســاس 
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بالضعــف الــذى تشــعر بــه الأنثــى إذا مــا كانــت بعيــدة عــن حبيبهــا وشــريك حياتهــا ، 
وقتهــا تعلمــت أن قــوة المــرأة بالفعــل فــى ضعفهــا ، إحتياجهــا لــى ، وشــعورى بأنــى 
مســئول عنهــا فــى كل شــىء وعلــى رأســها حمايتهــا مــن شــرور العالــم كان يجعلنــى 
ــا أشــعر  ــة وأن ــام بجوارهــا كل ليل أشــعر برجولتــى ، ويقربنــى منهــا أكثــر ، كنــت أن
بــأن بيــن يــدى أجمــل وردة رأيتهــا فــى بســاتين العالــم ، ولكنــى لــم أكــن أعلــم أيضــا 
أن تلــك الــوردة الناعمــة الجميلــة ، تحــوى مــن الأشــواك مــا هــو كفيــل بالقتــل وليــس 

فقــط بالجــرح.
- هل خانتك مع شخص آخر ؟

إبتسم أدهم ساخرا :
-ليس مع شخص واحد ، بل مع دولة كاملة .

ــىء  ــه ، أوم ــى إندهاش ــا عل ــزداد إندهاش ــك أن ي ــف ب ــل أن يعطــى فرصــة ليوس وقب
برأســه 
قائلاً :

-نعم ، كانت زوجتى مادلين تعمل لحساب الموساد الاسرائيلى .
هنــا لــم يســتطع يوســف بــك إلا أن يشــهق مــن المفاجــأة ويعتــدل فــى جلســته متحفــزاً 

لمعرفــة المزيــد عــن تلــك الحكايــة العجيبــة ، فــأردف أدهــم وقــال :
ــم ،  ــئون المطع ــر ش ــب لأدي ــى أذه ــادة حت ــى كالع ــن نوم ــتيقظت م ــاح إس -ذات صب
ولكنــى فوجئــت بأنهــا ليســت نائمــة بجــوارى ، فــى البدايــة لــم أســتغرب حتــى بعــد أن 
بحثــت عنهــا فــى الشــقة كلهــا ولــم أجدهــا ، وظننــت أنهــا قــد خرجــت لشــراء شــىء 
ــت  ــى فوجئ ــت حت ــا أن وصل ــن م ــر ولك ــىء بالأم ــر عاب ــم غي ــى المطع ــت إل ، وذهب
بإتصــال تليفونــى بصــوت شــخص لا أعرفــه لهجتــه شــامية يبلغنــى بأنــه قــد إختطــف 
زوجتــى ثــم أســمعنى صوتهــا وهــى تصــرخ وتســتنجد بــى ، لــم أكــن مســتوعبا لــكل 
مــا ســمعته مــن فــرط المفاجــأة ، فنحــن ليــس لنــا أى أعــداء بلبنــان ، فمــن ســيفكر فــى 
خطفهــا ، فكــرت فــى لحظــة أن أبلــغ الشــرطة اللبنانيــة ولكــن مــن يحدثنــى وكأنــه قــد 
قــرأ أفــكارى فحذرنــى مــن الاتصــال بالشــرطة إن كنــت حريصــا علــى رؤيــة زوجتــى 
مــرة أخــرى ، ســألته مــا طلباتــه ؟ فقــال لــى بأنــه ســيعاود الاتصــال بــى مــرة أخــرى 

بعــد ســاعة وأغلــق الخــط .
شــعرت وقتهــا بأننــى لا أســتطيع الوقــوف ، فجلســت مكانــى مثبتــاً لا أســتطيع التفكيــر 
أو حتــى الحركــة ومــرت الســاعة وأنــا مازلــت فــى مكانــى وليــس فــى خيالــى ســوى 
صــورة زوجتــى مادليــن وأنــا أحــاول أن أتخيــل مــاذا يمكــن أن يكــون هــذا الخاطــف 
قــد فعلــه بهــا ، وفجــأة رن هاتفــى مــرة أخــرى معلنــة للمــرة الثانيــة عــن إســم غيــر 
معــروف يتصــل ، فــرددت ولهفتــى علــى زوجتــى تســبق كلامــى ، ولكــن كان صوتــا 
ــى إحــدى الأماكــن  ــا ف ــى عنوان ــى ، أعطان ــذى يحدثن ــا آخــر هــذة المــرة هــو ال غريب
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بجبــال لبنــان وطلــب منــى أن أتجــه إلــى هنــاك فــور إنهائــى للمكالمــة معــه ، ولم ينســى 
أن يؤكــد علــىّ عــدم إبلاغــى لأى شــخص ، وبمجــرد إغلاقــى للخــط معــه إنطلقــت دون 
تفكيــر وأخــذت ســيارتى إلــى العنــوان الــذى أبلغنــى بــه ، وعندمــا وصلــت إنتظــرت 
ــة  ــة جبلي ــى منطق ــى التحــرك بالســيارة إل ــب من ــى ويطل ــن يتصــل ب ــى وجــدت م حت
أخــرى ، ورغــم مشــقة ذلــك إلا أننــى نفــذت مــا طلبــه ، وبعــد أن وصلــت إلــى هنــاك 
تلقيــت إتصــال مــن شــخص غريــب آخــر وطلــب منــى أن أتــرك الســيارة وأن أتوجــه 
إلــى أحــد الجبــال ســيراً ، وبالفعــل نفــذّت ، ومــا أن وصلــت إلــى الجبــل حتــى تلقيــت 
ــى  ــن وحت ــك للتأمي ــل ، وكان كل ذل ــى قمــة الجب ــد إل ــأن أصع ــه ب ــى في إتصــالاً يأمرن
يتأكــدوا مــن عــدم وجــود أحــد يتبعنــى ، ورغــم مشــقة الصعــود إلا أننــى تحملتهــا فقــط 
مــن أجــل زوجتــى ، وليــس فــى تفكيــرى ســوى مــا كانــت تشــعرنى بــه مــن إحســاس 
بأنّــى مســئولاً عنهــا وعــن حمايتهــا ، وليــس لــى هــمّ ســوى إثبــات ذلــك لهــا الآن فــى 

ظــرف كهــذا ، يختبــر رجولــة المــرء ومــدى شــجاعته.
وصلــت إلــى قمــة الجبــل حتــى أصبحــت أســتطيع رؤيــة لبنــان الخضــراء بشــجر الأرز 
علــى إمتــداد نظــرى ، ثــم فوجئــت بمــن يخــرج مــن كهــف صغيــر فــى قلــب الجبــل ، 
كان رجــاً فــى ثلاثينياتــه ، ملامحــه غيــر عربيــة ، ورغــم أن لهجتــه شــامية ، إلا أنهــا 
غيرســليمة ممــا يجعلــك تــدرك بخبرتــك أن أصلــه غيــر عربــى ، وقــف أمامــى وإبتســم 
لــى قليــا دون كلام ، ثــم دار حولــى وهــو عاقــد ذراعيــه خلــف ظهــره يتأملنــى ، ثــم 

أخيــرا تكلــم وقــال :
-أخيرا تقابلنا مستر أدهم ؟

-حضرتك تعرفنى ؟
-نعــرف عنــك أكثــر ممــا تعرفــه عــن نفســك مســتر أدهــم ، منــذ طفولتــك بقريــة أجــا ، 

وحتــى هروبــك مــن مصــر خوفــا مــن الســجن.
ــاذا ؟  ــم لم ــى بالخــوف ، لا أعل ــى حيات ــرة ف ــى شــعرت ولأول م ــك أنن ــى علي لا أخف
هــل لشــعورى بأننــى ليــس أمــام مجــرد رجــل يعــرف عنــى كل شــىء ، بــل أمــام مــا 
هــو أكبــر مــن هــذا الرجــل ؟ أم لأن زوجتــى لازالــت فــى حــوزة مــن أجهــل التعامــل 

معهــم ؟
-أيــاً مــا كنــت تعرفــه عنــى ، وأيــاً مــن تكــون ، لا هــمّ لــى الآن ســوى الاطمئنــان علــى 

زوجتى.
-زوجتك بخير ، ستراها بعد قليل ، ولكن ليس قبل أن نتفق .

-كل ما تطلبه من مال أياً ما يكن الرقم مستعد لدفعه .
فوجئت به يضحك ضحكاً عالياً بطريقة مقززة ، ثم قال :

-مســتر أدهــم ، أنــت لا تتعامــل مــع خاطــف نســاء مــن أجــل المــال ، أنــت تتعامــل مــع 
مؤسســة أكبــر مــن هــذا بكثيــر .
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هــا هــو ينطقهــا ليؤكــد لــى إحساســى بأنــه ليــس مجــرد رجــل ، بــل يقولهــا صراحــة 
بأننــى أتعامــل مــع مؤسســة ، فقلــت :

-أى مؤسسة تلك التى تقدم على خطف إمرأة من زوجها ؟ ولماذا تفعل ذلك ؟
-نفعــل ذلــك لأننــا نحبــك ونــود التعــاون معــك ، أمــا أى مؤسســة نحــن فدعنــى أقولهــا 
لــك بصراحــة حتــى نتعامــل معــاً بوضــوح ، هــل ســمعت عــن الموســاد الاســرائيلى 

مــن قبــل ؟
ــن  ــبه بم ــت أش ــى كان ــى والت ــن ردة فعل ــا ، ولا ع ــى وقته ــن إحساس ــألنى ع ولا تس
وجــد نفســه فجــأة يســقط مــن أعلــى بــرج خليفــة * ، فذلــك الــذى يســقط مــن الحماقــة 
ــن الأرض ،  ــرب م ــع وتقت ــت تق ــو شــعورك الآن وأن ــا ه ــأله م ــه وتس ــرب من أن تقت

ــاً : ــم يســتغرب ، فأكمــل قائ ــك ل ــه لذل ــا في ــا أن ــاً لم ــه كان متفهم وواضــح أن
-نعلــم أنــه أمــر سيســبب لــك صدمــة فــى البدايــة ، ولكــن يمكنــك تقبلــه إذا مــا نظــرت 
ــا ،  ــا شــىء يهمــك ، ونحــن نحتــاج منــك شــىء يهمن إليــه نظــرة مختلفــة ، نحــن لدين
فــإذا مــا عقدنــا إتفاقــا للصداقــة ، ســنحقق لبعضنــا مــا يفيــد الطرفيــن ، وصدقنــى لــن 

تنــدم علــى صداقتنــا.
ــدأت أســتعيد شــيئاً مــن إدراكــى وتماســكى بعــد الصدمــة وإن كانــت  ــد ب ــا كنــت ق هن

ــم تــزول كلهــا ، وســألته قائــاً : ــع ل بالطب
-وما الشىء الذى يهمكم منى ؟ وأنا مجرد رجل صاحب مطعم ؟

إبتسم إبتسامته الغريبة والتى بدأت أفهم أنها الإبتسامة المميزة لليهود وقال :
-لا تحقــر مــن شــأنك هكــذا أدون أدهــم ، أنــت أكبــر مــن كونــك صاحــب مطعــم ، أنــت 
ــاه ، كل أركانــه ،  ــم كل خباي لــك تاريــخ كبيــر داخــل أروقــة الجيــش المصــرى ، تعل
كل مــن دخلــه أو خــرج منــه ، كل المعلومــات عــن المجنديــن ، أســمائهم ، ظروفهــم 
ــة ، ميولهــم السياســية ، إســتعداهم النفســى للحــرب ، همومهــم ، أحلامهــم  الإجتماعي
، واقعهــم المعيشــى ، درجــة انتمائهــم لوطنهــم ؟ وأشــياء أخــرى كثيــرة تجعلــك أكبــر 
مــن مجــرد صاحــب مطعــم فــى نظرنــا ، ونحــن نقــدّر الإنســان جيــداً ، أكثــر حتــى مــن 

بــادك التــى خرجــت منهــا هاربــاً .
كنــت مذهــولاً ممــا أســمعه ، ليــس فقــط مــن الموقــف الــذى لا يحســدنى عليــه أحــد ، 
فزوجتــى مخطوفــة وهــى حامــل فــى طفلــى الأول ، وجهــاز الموســاد يبتزنــى ، ولكــن 
كان ذهولــى أيضــا لأننــى رأيــت نفســى بمنظــور آخــر لأول مــرة فــى حياتــى ، أن أجــد 
فــى حياتــى مــا يســتحق أن يكــون ذا قيمــة وذا أهميــة قصــوى حتــى وإن كنــت أراه أقــل 
مــن ذلــك بكثيــر كمــا حــدث فــى الســابق ، وأخــذت أتســاءل » هــل مــن الممكــن أن 
أكــون بمثــل هــذة الأهميــة ؟ هــل مــا كنــت أراه بســيطاً وليــس لــه قيمــة يمثــل كل هــذة 
الدرجــة مــن الحساســية لــدى جهــة أخــرى؟ ولكــن ليســت هــذة هــى الأســئلة الصعبــة 
الآن ، وإنمــا الســؤال الأصعــب والــذى لابــد وأن تكــون إجابتــه حاضــرة فــى الثوانــى 
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القليلــة القادمــة هــو :
 هل سأخون بلدى ؟ » .

-وما يدريك أننى سأوافق على التعاون معكم ؟
هكذا كان سؤالى إليه ، وهكذا رد علىّ مبتسماً :

ــة  ــى المصري ــا ال ــة ومنه ــلطات اللبناني ــى الس ــلمك إل ــود أن نس ــد لا ت ــك بالتأكي -لأن
لتقضــى عقوبــة الســجن ، والأهــم لــن تــود أن تــرى زوجتــك مقتولــة أمــام عينيــك و 

ــا . ــى بطنه ــك ف ... إبن
ــم إليهــا ؟ ولكــن كيــف ولا  ــر ، حتــى معلومــة حمــل زوجتــى وصلت ــا أولاد الخنازي ي

أحــد يعلــم ســوى أنــا وهــى فقــط ؟ فقــد أجــرت الإختبــار بالبيــت ؟
هنا خرج يوسف بك عن صمته والشغف يكاد يقتله ، وسأل أدهم قائلاً :

-وهل قبلت ؟
قفزت دمعة من عين أدهم أوجعت قلب يوسف بك قبل أن يقول :

-لــم يكــن أمامــى خيــار آخــر ، إمــا أن أقبــل وأكســب حريتــى مــن الســجن ، والأهــم 
أكســب حيــاة زوجتــى وإبنــى الــذى فــى أحشــاءها ، وإمــا أن أخســر كل ذلــك .

إختلطــت المشــاعر بداخــل يوســف بــك مــا بيــن التعاطــف لحــال أدهــم وموقفــه القاســى 
والصعــب الــذى وضــع فيــه ، ومــا بيــن عــدم رغبــة عقلــه فــى تصديــق أن ذلــك الرجــل 
الســاحر فــى عقليتــه وشــخصيته والــذى أثّــر فيــه وفــى حيــاة عائلتــه بأكملهــا مــا هــو 
إلا خائــن وجاســوس لبــاده ولصالــح ألــدّ أعدائهــا ، فأطــرق ناظــراً إلــى الأرض ، ثــم 

هــزّ رأســه غيــر مصــدق مــا ســمعه حتــى قــال :
-الحقيقــة أننــى لا أعــرف مــا أقــول ، وغيــر مســتوعب لمــا حكيــت ، أشــعر بفرحــة 
ــة أســرارها  ــى إشــتقت لمعرف ــك الغامضــة الت ــى عــن حيات ــك تحكــى ل ــى أن ــرى ف كب
ــت  ــا حاول ــى كلم ــى حلق ــرة ف ــعر بغصــة مري ــه أش ــت نفس ــى الوق ــى ف ــرا ، ولكن كثي
تخيلــك فــى مثــل هــذا الأمــر ، لكــن علــى أىّ حــال يهمنــى أن تكمــل لــى باقــى مــا حــدث 

مهمــا كانــت درجــة بشــاعته.
تنهد أدهم وأطلق زفيرا طويلا أخرج معه شىء مما يحمله بداخله ثم قال :

-لا أريــد أن أدخــل فــى تفاصيــل تلــك المرحلــة حتــى لا أســتدعى مــن الذاكــرة مــا لا 
يــزال يثيــر شــجونى وألمــى وســخطى علــى نفســى ) رغــم تكفيــرى عنــه فيمــا بعــد ( 
ــوا  ، لكــن كل مــا يمكننــى ذكــره هــو أنهــم بالفعــل قــد نجحــوا فــى تجنيــدى ، وحصل
ــه ، وكل  ــى في ــرة عمل ــش وفت ــن الجي ــات ع ــن معلوم ــدون م ــا يري ــى كل م ــى عل من
التفاصيــل عــن المجنديــن حتــى وإن بســيطة وتافهــة مــن وجهــى نظــرى ، كمــا نجحــت 
ــن أيديهــم مــرة أخــرى ، والتــى كانــت تشــجعنى دائمــا  فــى إســتعادة زوجتــى مــن بي
علــى مســاعدتهم حتــى لا يكــررون خطفهــا ، وكنــت أرى خوفهــا الكبيــر منهــم كلمــا 
ــن يخــرج  ــا م ــون فيه ــن يعذب ــن أماك ــم م ــا معه ــاء وجوده ــه أثن ــا رأت ــى عم ــت ل حك
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عــن طوعهــم أو ينقلــب ضدهــم ، وكانــت تســتحثنى وتســتحلفنى أن أحفظهــا منهــم بــأن 
أطيعهــم ، بــل لقــد كانــت تقــوم مــن النــوم مفزوعــة مدعيــة أنــه كابــوس مفــزع رأت 
فيــه نفســها وهــى تعــذّب فــى معتقلاتهــم حتــى أصبحــت حياتــى جحيــم لا يطــاق ، حتــى 

إكتشــفت خيانتهــا.
-وكيف اكتشفت ذلك ؟

ــات  ــى أوق ــن جــوارى متســحبة وف ــوم م ــا تق ــى أشــعر به ــن الليال ــر م ــى كثي ــت ف كن
متأخــرة جــدا ، فــى البدايــة كنــت أظــن أنهــا ذاهبــة إلــى دورة الميــاه وتتســحب حتــى لا 
تزعجنــى وأنــا نائــم ، ولكنهــا لــم تكــن تعلــم أننــى فــى تلــك الفتــرة كان بداخلــى ضميــر 
يتعــذب ويتلــوى مــن العــذاب ولا يجعــل عينــى تــذق طعــم النــوم ندمــا علــى مــا فعلتــه 
ضــد وطنــى ، وعندمــا تكــرر الأمــر لفــت نظــرى ، وذات ليلــة تســحبت خلفهــا حتــى 
وجدتهــا تخــرج إلــى شــرفة الصالــة وتتحــدث هامســة فــى تليفونهــا المحمــول إلــى أحــد 
مــا ، اســتغربت مــن ذلــك واقتربــت أكثــر مــن الشــرفة وداريــت نفســى فــى الســتائر 
وحاولــت جاهــدا التنصــت علــى المكالمــة حتــى ســمعتها تعطــى موعــدا غــدا فــى أحــد 

الأماكــن الخاصــة وذكــرت أنهــا ســتنزل بعــد خروجــى أنــا للمطعــم .
لحظتهــا شــعرت بأننــى طعنــت فــى شــرفى وكرامتــى عندمــا ظننــت بأنهــا تخوننــى 
مــع رجــل آخــر ، وقبــل أن تنهــى المكالمــة عــدت مســرعا إلــى غرفــة نومــى ونمــت 
ــى ،  فــى مكانــى حتــى جــاءت هــى متســحبة ونامــت بجــوارى بهــدؤ حتــى لا توقظن
كنــت أشــعر كمــن غــرزت ســكين فــى قلبــه مباشــرة ولا يســتطيع أن ينطــق ويقــول آه ، 
وأخــذت أتســاءل » هــل بالفعــل تخوننــى زوجتــى ؟ تــرى مــع مــن ؟ والأهــم هــو لمــاذا 
؟ هــل قصــرت معهــا فــى شــىء ؟ أبعــد كل مــا فعلتــه مــن أجلهــا ومــن أجــل الحفــاظ 

علــى حياتهــا للدرجــة التــى جعلتنــى أخــون وطنــى ، وبعــد كل هــذا تخوننــى ؟ » .
وفــى اليــوم التالــى قــررت أن أتتبعهــا إلــى المــكان الــذى قالــت عنــه فــى المكالمــة ، 
ــم أتبيــن ملامحــه بالضبــط حيــث كان  وصعقــت عندمــا رأيتهــا تقابــل رجــا غريبــا ل
ــدا لــى أنــه  يرتــدى كاســكيتا ونظــارة شمســية ، راقبتهمــا وهمــا يتناقشــان فــى أمــر ب
مهــم ، وأنــا أعتصــر فــى وقفتــى مــن الألــم وأنــا أرى زوجتــى تواعــد رجــا غريبــا 
مــن ورائــى ، ولكنــى عندمــا ركــزت قليــا فــى ملامــح هــذا الرجــل إنصعقــت أكثــر 
عندمــا إكتشــفت أنــه نفــس الرجــل ضابــط الموســاد الــذى جندنــى مــن قبــل ، وتســاءلت 
ــا  ــا أو هدده ــد إبتزه ــون ق ــرى ؟ أيك ــى الأخ ــا ه ــد جنده ــون ق ــرى أيك ــا » ت مندهش
ليرغمهــا علــى ذلــك ؟ » ولكــن تســاؤلاتى قطعــت فجــأة عندمــا رأيتهــا تنهــى المقابلــة 

معــه وهــى تقتــرب منــه مبتســمة ثــم ..... 
تبادلت شفتاهما قبلة طويلة حارّة .
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ــد أو إبتــزاز ، ولكنهــا كانــت وببســاطة شــديدة  ــم تكــن مادليــن تحــت أى تهدي - إذن ل
ــة بالموســاد . عميل

هذا ما قاله يوسف بك ، وهذا ما رد به أدهم :
- رغم صعوبة هذا الاكتشاف ، إلا أن ما اكتشفته بعد ذلك كان أقسى وأصعب .

- وما كان الأصعب ؟
صمت أدهم قليلاً وكأنه يستعد لتحمل ما سيتذكره من ذكريات مؤلمة ثم قال :

-داريــت عليهــا مــا عرفتــه ولــم أبيّــن لهــا أى تغييــر فــى معاملتهــا ، بــل علــى العكــس 
إزددت فــى تدليلهــا والقــرب منهــا ، وكانــت مــن أصعــب لحظــات حياتــى ، تلــك التــى 
كنــت أضطــر فيهــا لتمثيــل دور المحــب والعاشــق ومعانقــة عشــيقة مــا هــى إلا خائنــة 

حتــى أتمكــن مــن الوصــول إلــى معرفــة دور تلــك المــرأة علــى وجــه التحديــد .
ــاً وأمســكت  ــاة تأخــذ حمام ــى دورة المي ــا ف ــى اســتغليت وجوده ــن الليال ــة م ــى ليل وف
بتليفونهــا المحمــول ، وأخــذت أقلــب فيــه باحثــا عــن أى شــىء غريــب قــد يقودنــى إلــى 
شــىء ، وبعــد قــراءة ســريعة لقائمــة الأســماء لــم أجــد مــا يجــذب إنتباهــى ، وعندمــا 
فتحــت الرســائل وقلبــت بهــا لــم ألتفــت إلــى شــىء أيضــا ، ولكنــى وبالصدفــة البحتــة 
ــواردة  ــائل ال ــى الرس ــود ف ــن موج ــم معي ــى إس ــائل إل ــدة رس ــرار ع ــت تك ــد لاحظ ق
والصــادرة وهــو أكثــر إســم حدثــت معــه محادثــات ومراســات متبادلــة ، ورغــم أنــه 
كان مســجلا بإســم إمــرأة تدعــى ) نبيلــة ( إلا أننــى لــم أرتــح لنصــوص الرســائل حيــث 
تشــعر بعــدم فهمــك لأى شــىء مكتــوب رغــم أنــه كلام عــادى يحــدث بيــن النســاء عــن 
الطبــخ والموضــة وأثــاث البيــت ، ولكنــك تشــعر بــأن بــه ألغــاز أو يرمــى إلــى معانــى 
ــن وهــن  ــات مادلي ــع صديق ــى بجمي ــة ، فضــاً عــن معرفت ــك المكتوب ــر تل أخــرى غي
قليــات ولا توجــد بينهــن مــن تدعــى نبيلــة ، ولكــن الأمــر الــذى قطــع الشــك باليقيــن 
هــو عندمــا لاحظــت فــى رســالة صــادرة منهــا إلــى تلــك التــى تدعــى نبيلــة قــد غلطــت 
أثنــاء الكتابــة وكتبــت كلامــا لا يمكــن أن يكــون إلا موجهــا لرجــل وليــس لإمــرأة عندمــا 

كتبــت وقالــت » قبلتــك لا أزال أشــعر بهــا فــى أوصالــى “ .
هنــا تأكــدت أن بالأمــر لعبــة ، فهــل يعقــل أن تقــول صديقــة لصديقتهــا مثــل هــذا الــكلام 
؟ وعندمــا شــعرت أنهــا أنهــت حمامهــا أســرعت فــى غلــق الموبايــل نهائيــا وأخفيتــه 
فــى مــكان مــا داخــل الــدولاب حتــى لا يتمكــن أحــد مــن الاتصــال بهــا عليــه ، ليضطــرا 
إلــى الحديــث فــى هاتــف المنــزل الأرضــى ، وبالفعــل بعدمــا خرجــت أخــذت تبحــث 
عنــه كثيــرا وســألتنى عنــه فنفيــت أننــى قــد رأيتــه اليــوم ، وبــل وتظاهــرت بمســاعدتها 
فــى البحــث عنــه حتــى أقنعتهــا بأنــه مــن الممكــن أن يكــون قــد ســقط منهــا فــى مــكان 
مــا ، ورغــم خوفهــا وقلقهــا مــن ذلــك إلا أنهــا لــم تجــد فــى النهايــة بــد مــن الاستســام .
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ــال  ــىء ذا ب ــوارى وكأن ش ــا بج ــى حركته ــة ف ــا قلق ــعر به ــت أش ــل كن ــوال اللي وط
يقلقهــا ويــأج مضجعهــا ، وفــى قلــب الليــل تســحبت مــن جــوارى كعادتهــا محاولــة ألا 
توقظنــى وخرجــت إلــى الصالــة وأغلقــت خلفهــا البــاب ، قمــت خلفهــا وفتحــت البــاب 
فتحــة بســيطة فرأيتهــا تأخــذ تليفــون المنــزل الأرضــى وتســحب أســاكه إلــى الشــرفة 
، فأغلقــت بــاب الغرفــة وجريــت نحــو عــدة التليفــون الموجــودة بجــوار الســرير علــى 
الكومــود بغرفــة نومــى ورفعــت الســماعة ببطــىء وهــدؤ فوجدتهــا قــد طلبــت رقمــا 
وتنتظــر الــرد ، وضعــت يــدى علــى الســماعة حتــى لا أظهــر أى صــوت ، حتــى جاءها 
الــرد ، وكان هــو صــوت نفــس الرجــل ضابــط الموســاد ويدعــى دايفيــد مزراحــى ، 
وكانــت تلــك المكالمــة هــى الفاصلــة فــى علاقتــى بمادليــن ، حيــث إكتشــفت مــن خلالهــا 
ــر  ــك الخب ــب مــع الموســاد ، وأن ذل ــا بالترتي ــى مســألة حمله ــىّ ف ــت عل ــد كذب ــا ق أنه
قــد أبلغتــه لــى قبــل عمليــة خطفهــا بأيــام حتــى تزيــد مــن حرصــى علــى ســامتها مــن 
ــة  ــة الاختطــاف هــذة كانــت كذب ــه فــى بطنهــا مــن صلبــى ، وأن عملي أجــل مــا تحمل
مدبــرة مــن قبــل الموســاد وأنهــا كانــت طرفــا فــى تلــك الكذبــة وشــريكا فــى تنفيذهــا ، 
وأن خبــر الحمــل كان ليجعلنــى حريصــا علــى تتبعهــا وإنقاذهــا وبالتالــى يضغطــون بــه 
علــىّ لأوافــق علــى مــا يريــدون ، وأكتشــفت أنهــا مجنــدة فــى الموســاد منــذ زمــن كبيــر 
، حتــى عندمــا كان أباهــا علــى قيــد الحيــاة حيــث كان أباهــا ضابطــا ســابقا فــى الجيــش 
ــة  ــن كاف ــى م ــع اللبنان ــار شــخصيات المجتم ــرة بكب ــات كبي ــه علاق ــى ورجــل ل اللبنان
الاتجاهــات ، وعــن طريقهــا اســتطاعوا أن يعرفــوا الكثيــر عــن الجيــش ، وســاعدتهم 

كثيــرا عــن طريــق مراقبتهــا لــكل مــن يأتــى إلــى المطعــم.
وبعــد أن انتهــت المكالمــة ، عــدت ســريعا إلــى مــكان نومــى حتــى لا تشــعرأننى قــد 
اســتيقظت ، حتــى جــاءت بعــد قليــل متســحبة ونامــت ، ولكننــى ظللــت مســتيقظا حتــى 
الصبــاح أفكــر فيمــا عرفتــه ، وأقلــب كل الأمــور فــى رأســى حتــى إتخــذت قــراراً كان 

ولا يــزال أهــم وأشــرف قــرار إتخذتــه فــى حياتــى .
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كمــا كفّــر أبينــا آدم عــن » خطيئتــه » عندمــا طــرد مــن الجنــة ونــزل إلــى الأرض ، 
قــررت أنــا أيضــا ) إبــن آدم ( أن أكفّــر عــن خطيئتــى.

قال يوسف بك وقد إستثارت سخونة الأحداث شغفه إلى أقصى درجة :
ــى صــورة أدهــم البطــل ،  ــى ذهن ــود إل ــى تع ــا إشــتياق حت ــك أيم ــة ذل -أشــتاق لمعرف

وتمحــى صــورة أدهــم الـــــ ... خائــن.
 إبتسم أدهم إبتسامته الذكية رغم ما تثيره إجترار ذكرياته من شجون وقال :
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-كان واحــدا مــن أهــم زبائنــى المســتديمين بالمطعــم ، أحــد أشــهر ممثلــى المســرح فــى 
لبنــان ، كان بالاضافــة إلــى كونــه ممثــا بارعــا ، مصممــا أيضــا لعرائــس الماريونيــت 
، وكانــت لديــه موهبــة خاصــة فــى صنــع الماســكات اللازمــة لأداء الشــخصيات 
ــى  ــوم التال ــاح الي ــى صب ــم ف ــه للمطع ــد إتيان ــة موع ــن الصدف ــة ، وكان لحس المختلف
لســماعى لتلــك المكالمــة التــى كشــفت لــى زوجتــى الخائنــة علــى حقيقتهــا ، وبعــد أن 
نــال وجبتــه المشــتهاة مــن الملوخيــة المصريــة التــى يعشــقها ، نجحــت فــى أن أختلــى 

بــه فــى غرفتــى لأطلــب منــه أغــرب طلــب ســمعه منــى فــى حياتــه.
كنــت قــد رســمت خطــة إســترتيجية لأمــر مــا فــى رأســى ، كانــت أولــى خطواتهــا هــى 
مقابلــة صديقــى الممثــل اللبنانــى وأن أطلــب منــه مــا طلبتــه ، أمــا الخطــوة الثانيــة فــى 
تنفيــذ الخطــة كانــت هــى الأهــم والأصعــب فــى آن ، وهــى إيجــاد حجــة مناســبة تقنــع 
ــر  ــاب عــن المنــزل لمــدة يوميــن متتالييــن دون أن يثي مادليــن ) ومــن وراءهــا( بالغي
ذلــك شــك أحــد ، ووجــدت الحجــة وأبلغــت بهــا زوجتــى وبالفعــل نجحــت فــى إقناعهــا 

بهــا .
وكانــت الحجــة هــى مــرض صديقــى الممثــل الشــهير مرضــا شــديدا يســتلزم وجــود 
أحــد مــا معــه فــى بيتــه ليرعــاه ويكــن لــه ســندا نفســيا حتــى يتجــاوز أزمتــه ، حيــث كان 
معروفــا عــن ذلــك الفنــان عزوبيتــه رغــم كبــره فــى الســن ، وأنــه يحيــا حياتــه وحيــدا 
ــه  ــان علي ــان بحجــة الاطمئن ــى بيــت صديقــى الفن ، وبالفعــل ذهبــت معــى زوجتــى إل
حتــى وجــدت عنــده طبيبــا وممرضــة يتمــان الكشــف عليــه ، وعندمــا أخــذت الطبيــب 
وحدثتــه أمــام زوجتــى عــن حالتــه ، فقــال الطبيــب ) وهــو أحــد ممثلــى المســرح مــن 
أصدقــاء الفنــان ( أنــه فــى حالــة مــرض شــديدة مــن الممكــن أن تكــون الأخيــرة فــى 
حياتــه وأنــه يحتــاج إلــى شــخص قريــب جــدا مــن أصدقــاءه حتــى يقــدم لــه دعمــا نفســيا 
بجــوار الرعايــة الطبيــة التــى ســتقوم بهــا الممرضــة ، فاستســمحت زوجتــى أن تتحمــل 
ــط  ــك لضاب ــاع ، وأبلغــت ذل ــن فوافقــت وهــى مقتنعــة تمــام الاقتن ــى عنهــا ليومي غياب
الموســاد ، ورغــم أنــه ســألها ألــف مــرة إلا أن دايفيــد قــرر أن يعيــن مراقبــة علــى بيــت 
الفنــان حتــى يلاحظــوا دخــول أو خــروج أدهــم فــى أى لحظــة ، وهنــا جــاء نفــع الخطوة 
الأولــى والطلــب الغريــب الــذى كنــت قــد طلبتــه مــن صديقــى الفنــان ، وهــو أن يصمــم 
لــى ماســك لشــخصية مــا إذا مــا ارتديتهــا لــن يعرفنــى أحــد ، ورغــم أننــى لــم أصدقــه 
القــول فــى مــا أردتــه مــن ذلــك ، إلا أنــه وافقنــى لمــا لــى عليــه مــن تأثيــر كبيــر أحدثتــه 
فــى حياتــه مــن قبــل عندمــا كان إنســانا ضائعــا وكنــت أنــا ســببا فــى إعــادة شــخصيتة 
ــاة مــن جديــد وكنــت ســببا فــى عودتــه مــرة أخــرى للفــن والتمثيــل بعــد أن كان  للحي
قــد دمــره إدمــان الكحوليــات ، وبالفعــل إرتديــت كراكتــر الشــخصية التــى صنعهــا لــى 
ــى  ــؤدى إل ــه ي ــدروم منزل ــى مــن المنــزل عــن طريــق  ســرداب فــى ب ــام بتهريب ، وق
بــاب خلفــى لا يــراه أحــد ، وحتــى لــو لاحظــه شــخص مــا لــن يعرفنــى بشــكلى الجديــد 
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، وعــن طريــق علاقاتــه كان قــد عرفنــى علــى شــخص دبــر لــى الســفر إلــى مصــر 
ــرة إلا  ــم المخاط ــكندرية ، ورغ ــى الاس ــة إل ــفينة متجه ــى س ــى ف ــق تهريب ــن طري ع
أننــى قــررت إســتكمال المهمــة للنهايــة ، حتــى وصلــت إلــى الاســكندرية بســام ودون 

عوائــق ، ومنهــا إتخــذت طريقــى إلــى القاهــرة .
سأله يوسف بك مستغربا :

-ولماذا ذهبت إلى القاهرة ؟
إتسعت إبتسامة أدهم وقال :

-لأكفّر عن خطيئتى .
زاد إستغراب يوسف بك ، فسأل قائلا :

-وكيف كفّرت عن خطيئتك ؟
فقال أدهم مؤكدا :

-سلمت نفسى للمخابرات المصرية.

) 55 (

-بعد حوالى 48 ساعة من وصولى إلى القاهرة ، عدت إلى لبنان مرة أخرى .
إعتدل يوسف بك فى جلسته بعد أن سمع جملة أدهم الأخيرة معترضا وقال :

-مــا هــذا الإهمــال وعــدم الدقــة فــى الحديــث ؟ أريــد معرفــة مــا حــدث بعــد أن ســلمت 
نفســك للمخابــرات العامــة ؟

ــام  ــدى إهتم ــر م ــى يختب ــة حت ــك الجمل ــال تل ــد ق ــه كان ق ــه لأن ــى نفس ــم ف ــم أده إبتس
ــة ، وكمــا توقــع  ــه الذاتي ــة حيات ــه مــن تجرب يوســف بــك وتوحــده مــع مــا يقصــه علي

ــال : ــم ق ــه وشــغفه ، ث ــة لفضول ــك الجمل ــتثارة تل إس
-بعــد أن ألقيــت بنفســى داخــل مبنــى المخابــرات العامــة المصريــة  ، شــرحت لهــم كل 
ماحــدث معــى منــذ البدايــة ، منــذ طفولتــى وحتــى القضيــة التــى هربــت مــن عقوبتهــا 
، ثــم هروبــى إلــى لبنــان وحتــى نجــاح الموســاد فــى تجنيــدى ، وحكيــت لهــم عــن كل 
الأســرار التــى كشــفتها لهــم ، وعــن إكتشــافى لعمــل زوجتــى معهــم ، وعندمــا ســألونى 
عــن ســر مخاطرتــى بحياتــى ومجيئــى إلــى هنــا رغــم هروبــى مــن ملاحقــة قضائيــة 

، قلــت :
-أريــد أن أثــأر مــن زوجتــى ومنهــم ، لأنهــم جعلــوا منــى خائنــا لوطنــى بتدبيــر حــادث 

إختطافهــا المزعــوم ، ولأكفــر عــن ذنبــى هــذا بــأى طريقــة ممكنــة .
وبعــد جهــد كبيــر فــى محاولــة منــى لكســب ثقــة ضبــاط المخابــرات إتفقــوا معــى أن 
أعــود مــن حيــث أتيــت وأن أســتمر فــى التمثيــل علــى زوجتــى وعليهــم بأننــى مــا زلــت 
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ذلــك الخائــن العميــل وألا أخســر علاقتــى بزوجتــى مهمــا كانــت درجــة كرهــى لهــا ، 
وعندمــا ســألتهم عــن ســر ذلــك قالــوا لــى :

-ستكون عميلاً مزدوجاً .
ــى  ــت صديق ــادم مــن بي ــى ق ــم أن ــى تعل ــروت ، وزوجت ــى ببي ــى بيت وبالفعــل عــدت إل
الفنــان بعــد أن إطمئننــت علــى حالتــه النفســية وإســتجابته للعــاج ، وبــدأت المخابــرات 
العامــة المصريــة تتابعنــى مــن خــال مكتبهــا بلبنــان ، وأصبــح هنــاك مندوبــا خاصــا 
ــب  ــا يج ــا بم ــى دائم ــن ، كان يخبرن ــم الدائمي ــن المطع ــن زبائ ــح م ــى ، وأصب يتابعن
علــىّ فعلــه ، ومــا هــو مطلــوب منــى ، حتــى جــاء يــوم وعلمــت بفاجعــة مقتــل زوجتــى 
مادليــن فــى حــادث ســيارة مدبــر ، لا أعــرف حتــى الآن مــن كان صاحــب هــذا التدبيــر 

؟ هــل الموســاد ؟ أم المخابــرات العامــة ؟
-وهل إنتهت فترة عملك بالمخابرات العامة وبالموساد بعد مقتل مادلين ؟

-بل بدأت .
-وكيف كنت تعمل مع الجهازين فى وقت واحد ؟

هنا إبتسم أدهم قائلاً :
-ألم أقل لك أننى أصبحت عميلاً مزدوجا ؟
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-إنتهت مرحلة لبنان ، وبدأت مرحلة أمريكا .
ــة أدهــم التــى  ــد مــن رحل ــى ذلــك الفصــل الجدي ــدا إل إعتــدل يوســف بــك لينصــت جي

ــاً : ــم أكمــل أدهــم قائ ــرات والجاسوســية ، ث ــم المخاب ــى عال ــه إل دخلهــا رغمــا عن
-بعــد مقتــل زوجتــى مادليــن ، هاجــرت مــن لبنــان إلــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ، 
بعــد أن قمــت ببيــع المطعــم والبيــت وتصفيــة كل مــا كنــت أملكــه بلبنــان ، رغبــة منــى 

فــى غلــق صفحتهــا ، وبدايــة صفحــة جديــدة فــى حياتــى .
ــى الماضــى  ــا ف ــت أحلمه ــى أحــامُ كن ــكا تجــددت بداخل ــى أمري ــت إل ــد أن وصل وبع
وأهمهــا التمثيــل ، بعــد رحلــة غيــر بســيطة قضيتهــا فــى مطلــع صبــاى منــذ أن هاجرت 
مــن قريتــى إلــى القاهــرة فــى الوقــوف علــى خشــبات مســرح محمــد علــى ، وشــارع 
عمــاد الديــن ، وأيضــا بعــض مــن مســارح باريــس التــى ســافرت إليهــا مــع العــروض 

المســرحية التــى كنــت أؤديهــا وأشــترك أيضــا فــى كتابتهــا .
وفــى أمريــكا قابلــت صديقــى الفنــان عمــر الشــريف ، والــذى كان رفيــق صبــاى منــذ 
أن تعرفــت عليــه لأول مــرة عندمــا كنــت فــى الثانويــة وكنــت مشــتركا فــى عرضــا 
مســرحيا تابــع للمدرســة ذهبنــا للعــرض فــى الاســكندرية ، ثــم تــم إختيــارى بعــد ذلــك 
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مــن قبــل أحــد المخرجيــن الذيــن رأؤنــى فــى العــرض للإشــتراك فــى عرضــا مســرحيا 
آخــر كان يشــاركنى بطولتــه عمــر الشــريف ومجموعــة مــن أصدقائــه فــى مدرســته 
ــة  ــا ، حتــى إنقطعــت فتــرة طويل ــذ ذلــك الحيــن وتوطــدت علاقاتن بالاســكندرية ، ومن
مــن العمــر ، ذهــب فيهــا كل منّــا إلــى مــا ذهــب إليــه ، وهــا نحــن نتقابــل ثانيــة ولكــن 

علــى أرض الولايــات المتحــدة .
وفــى هــذة الأثنــاء نجــح عمــر الشــريف فــى أن يعرفنــى علــى مديــر إحــدى شــركات 
الانتــاج الســينمائية فــى هوليــوود ، وتــم ترشــيحى بالفعــل للمشــاركة فــى الفيلــم الحربــى 
المهــم ، أطــول يــوم فــى التاريــخ عــام 1962 ، كمــا تــم ترشــيح صديقــى عمــر 
ــم لورانــس العــرب ، ولكــن عمــر الشــريف  ــة فيل ــى المشــاركة فــى بطول الشــريف إل
أكمــل ، ولكننــى إضطــررت أن أتوقــف بعــد أن عــدت إلــى غرفتــى التــى كنــت 

ــا . ــى به ــا ينتظرن أســتأجرها ووجــدت ضيف
وكان هــذا الضيــف هــو ضابــط المخابــرات المصــرى ، أو المنــدوب بلغــة المخابــرات 
الــذى كان مســئولاً عنــى فــى لبنــان ، وأبلغنــى بــأن جهــاز المخابــرات العامــة يعــرض 

علــىَ صفقــة مــن الممكــن أن تغيّــر مــن مجــرى حياتــى إذا مــا قبلتهــا .
- وما هى تلك الصفقة ؟

- أن أهب حياتى كلها ...
 لمصر .
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- وكانــت تفاصيــل الصفقــة أن يســاعدنى جهــاز المخابــرات فــى إســقاط قضيتــى التــى 
حكــم علــىّ فيهــا بالســجن ، وأن تشــطب تمامــا مــن ســجلى وأصبــح بــا أى إدانــة ، فــى 
مقابــل أن أوافــق علــى العمــل معهــم كمجنــد غيــر ثابــت فــى مــكان أو فــى بلــد معيــن ، 
وإنمــا نقّــال ، أتحــرك وفقــا لمــا تقتضيــه الحاجــة ، ولكــن لــم يكــن إســقاط قضيتــى هــى 
فقــط المقابــل ، بــل عرضــوا علــىّ رعايــة ماديــة كاملــة تغطــى كل مــا أحتاجــه وزيــادة 
، بالاضافــة إلــى التكفــل بكافــة تكاليــف حياتــى مــن مســكن ومــأكل وملبــس وإنتقــالات 

إلــى أى دولــة بالعالــم .
- ولماذا إختاروك لتلك المهمة الأبدية ؟

- لأننــى وحيــد ، ليــس لــى أى أحــد بعــد مقتــل زوجتــى ، كمــا أننــى أثبــت لهــم وطنيتــى 
ــت تحــت أيديهــم بمنتهــى  ــى عندمــا ذهبــت وســلمت نفســى لهــم ، وعمل ــى لوطن وحب
التفانــى والاخــاص ، ولــولا مــوت مادليــن لكنــت نجحــت فــى الايقــاع بشــبكة الموســاد 

فــى لبنــان .



198

- وهل وافقت ؟
- بعــد طــول تفكيــر فــى العــرض ، واجهــت نفســى بعــدة أســئلة أهمهــا “ مــاذا أفعــل 
ــه ، ومــن  ــى عشــت مــن أجل ــى ؟ لا شــىء ذا قيمــة أســتطيع أن أفتخــر لأنن ــى حيات ف
لــى فــى الحيــاة أخــاف عليــه ؟ ليــس لــى أى أحــد لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد ، فليــس 
لــدىّ مــا أخســره ، وعلــى العكــس أمامــى الكثيــر ممايمكننــى أن أكســبه ، ليــس فقــط 
إســقاط القضيــة عنــى ، ولكــن تقديــم شــىء نافــع لوطنــى ، خاصــة وأن عقــدة الذنــب 
التــى كنــت لا أزال أشــعر بهــا بأننــى قــد خنــت وطنــى مــن قبــل كانــت أيضــا مــن أكبــر 
الدوافــع التــى ســاعدتنى فــى إتخــاذ القــرار بالموافقــة ، وكمــا كســبت كل هــذة الأشــياء 

، خســرت فــى المقابــل أهــم حلميــن فــى حياتــى .
- وما هما ؟

- التمثيل والكتابة .
- عرفت الكثير عن التمثيل ، فماذا عن حلم الكتابة .

تنهــد أدهــم أحــرّ تنهــدة منــذ أن بــدأ حديثــه عــن حياتــه ، وكأن كل مــا لاقــاه مــن صعــاب 
كان فــى كفــة ، وتخليــه عــن حلــم الكتابــة فــى كفــة أخــرى ، ثــم قــال :

ــى  ــرات ف ــزة المخاب ــر أجه ــن أكب ــدا م ــدى واح ــا ل ــح عمي ــى أن أصب ــت موافقت -كان
العالــم يقتضــى ألا أكــون تحــت أى نــوع مــن الأضــواء ، لذلــك كان علــىّ إتخــاذ قــرار 
بــأن أعتــذر عــن المشــاركة بــدورى فــى فيلــم أطــول يــوم فــى التاريــخ رغــم مــا كان 
ــة ،  ــرات العام ــا أردت رفــض عــرض المخاب ــم إذا م ــى هــذا الفيل ــه ل ــه أن يقدم يمكن
ــى  ــات ف ــن المحرم ــت م ــد أصبح ــت ق ــة أيضــا كان ــل ، الكتاب ــم التمثي ــكت بحل وتمس
حياتــى ، لأن عملــى لــم يكــن سيســمح لــى بــأن يكــون لــى أعمــالاً أدبيــة منشــورة تحمــل 

إســمى وتضعنــى فــى دائــرة الضــؤ .
عشــت حياتــى أشــعر بأننــى ناقــص ، ثمــة شــىء مــا ينقــص روحــى ، وكيانــى ، وذاتــى 
، رغــم النجاحــات التــى كنــت أحققهــا دائمــا فــى عملــى مــع المخابــرات ، فلقــد جبــت 
بــادا ، وتقمصــت شــخصيات ، وارتديــت مئــات الماســكات ، وأصبــح لــدىّ عشــرات 
ــرة  ــة ، فم ــكال مختلف ــة وأش ــيات مختلف ــة وجنس ــماء مختلف ــفر بأس ــوازات الس ــن ج م
تاجــر ، ومــرة رجــل أعمــال ، ومــرة طبيــب ، ومــرة مهنــدس بتــرول ، علــى حســب 
المهمــة التــى كنــت أكلــف بهــا ، عشــت ألــف حيــاة ، بألــف وجــه ، كل ذلــك وكتابــى 

الــذى حلمــت بــه لــم أكتبــه بعــد .
-وما هو هذا الكتاب الذى مازلت تحلم بكتابته حتى الآن ؟

سرح أدهم بخياله متأملاً وقال :
-عمــا أدبيــا كبيــرا وضخمــا يحكــى رحلــة حياتــى ، يضــم بيــن دفتيــه صــورة مصغــرة 
عــن الكــون والحيــاة والخلــق والنفــس البشــرية فــى مختلــف حالاتهــا ، عمــا إنســانيا 
فــى المقــام الأول ، يشــجع علــى الترابــط ، علــى الانتمــاء ، علــى الحــب ، علــى الســام 
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النفســى الداخلــى ، ومــن ثــم الســام الخارجــى مــع العالــم ، علــى التصالــح مــع الــذات 
، ومحاولــة البحــث عنهــا وبناءهــا ، وقــد وجــدت الكثيــر مــن تلــك المعانــى فــى رحلتــى 
معــك ومــع عائلتــك ، وأعتقــد أننــى سأســتعين بالكثيــر منهــا عندمــا أتفــرغ لكتابــة هــذا 

العمــل ، والــذى ســيكون تتويجــا لرحلــة تصالحــى مــع ذاتــى أنــا أيضــا وبناءهــا .
-وما الدافع الذى سيجعلك حريصا على كتابة هذا العمل الأدبى ؟

-العائلــة ، نعــم فالعائلــة هــى الشــىء الوحيــد الــذى لــم أنجــح فــى تكوينــه أو الحصــول 
عليــه ، قدمــت لوطنــى الكثيــر ممــا أفخــر بــه فــى حياتــى وأمــام ربــى ، وأمــام مجتمعــى 
إذا مــا أتيــح لهــم أن يعرفــوا عنــى شــيئا يومــا مــا ، ولكــن مــا غفلــت عنــه ، وجــرى 
العمــر بــى قبــل أن أنتبــه إليــه هــو أننــى وصلــت لمحطــات عمــرى الأخيــرة وأنــا وحيــد 
، لا عائلــة أحتمــى بدفئهــا ، ولا أبنــاء يحملــون إســمى مــن بعــدى ، ولا ترابــط أشــعر 
بأننــى موصــول بــه ، وهــذا مــا جعلنــى حريصــا علــى أن أعوضــه فــى عائلتــك ، وأن 

أحــاول إعــادة الترابــط والتماســك بيــن أوصالهــا مــرة أخــرى .
-ومتى أنهيت عملك بالمخابرات ؟

-منــذ أشــهر قليلــة بعدمــا أنهيــت آخرعمليــة لــى إســتطعت مــن خلالهــا الايقــاع بأكبــر 
شــبكة جواســيس كانــت تريــد العبــث باقتصــاد بلادنــا ، بعدها قــررت التقاعــد خصوصا 
مــع بلــوغ ســن المعــاش ، وأردت أن أقضــى مــا تبقــى مــن عمــرى فــى أخــذ راحــة 
طويلــة ، وأن أرســو بســيفنتى علــى شــاطىء الاســكندرية التــى عشــقتها منــذ صغــرى 
، وبعــد أن عــدت لأصدقائــى القدامــى ســالم مدكــور وأســامة التونــى ، تعرفــت عليــك 
وعلــى عائلتــك مــن خــال مكتبــه ، وكان لــى نصيــب أن تكــون هــذة العائلــة هــى آخــر 
مــا أود أن أعيشــه مــن تجــارب كبيــرة فــى حياتــى ، وقبــل أن أتفــرغ إلــى كتابــة عملــى 

المنتظــر .
ــن أســرار ،  ــا م ــا به ــه وكشــف م ــن ســرد ســيرة حيات ــه م ــا إنتهائ ــم معلن ســكت أده
وشــعر يوســف بــك بأنــه قــد أتخــم مــن دســامة مــا ســمعه مــن حديــث أدهــم والــذي ظــل 

طــوال حديثــه لا تفــارق الدهشــة ولا المفاجــأة وجهــه، وظــل يتســاءل فــي نفســه: 
“هــل هــذا معقــول؟ هــل هــذا الرجــل مــر بــكل تلــك التجــارب والمراحــل؟ مــن طفــل في 
قريــة، لصبــى فــي القاهــرة، لشــاب لــه طمــوح أدبــي وصحافــي ولــه ميــول سياســية، 
لإخوانجــي، لشــيوعي، لســجين سياســي، لــزوج، لموظــف بالجيــش ، لناصــري، 
لمــزور، لهــارب مــن حكــم، لمهاجــر، لصاحــب مطعــم ، لجاســوس خائــن ، ثــم لمجنــد 
مخابراتــى وطنــى يعمــل لصالــح بــاده ، لرحالــة فــى شــتى بقــاع الأرض بألــف وجــه 
ــس  ــى النف ــاة وف ــى الحي ــرة ف ــرة كبي ــة وخب ــرا لإنســان ذي تجرب ــاة ، وأخي ــف حي وأل

البشــرية ، إنهــا حقــا لرحلــة جديــرة بالتأمــل« 
ـ علــى الرغــم مــن صعوبــة رحلتــك إلا أنهــا صنعــت منــك إنســانا ملهمــا يســتطيع أن 

يبنــى مــا تهــدم، ويؤثــر فــي حيــاة الآخريــن. 
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هكــذا قــال يوســف بــك بصــوت أثقلــه الشــجن والتأثــر ممــا ســمعه، وتأملــه فابتســم أدهــم 
لــه ابتســامة لا تخلــو مــن تأثــر وربــت علــى كتفــه قائــاً :

-شكراً لأنك صفيّت الخراج معى .
فضحك أدهم ضحكا عاليا ثم قال :

ــز الموجــود داخــل  ــة ســر الكن ــة ، وهــى أن نكشــف للعائل ــة ثقيل ــا مهم -لا زال أمامن
ــى تفتحــه . ــى الوصــول للشــيفرة الت ــدوق ، لنعمــل عل الصن

ــو  ــة فــي التجمــع أســرة تل وفجــأة ســمعا صــوت جــرس البــاب يــدق، ثــم بــدأت العائل
أخــرى، فســاعده أدهــم فــي ارتــداء عباءتــه وناولــه عــكازه وخــرج بــه إلــى الصالــة 
ــدور  ــة شــقته القديمــة بال ــي كانــت فــي غرف ــرة والت ــى قمــة الســفرة الكبي وأجلســه عل
ــع  ــك، واجتم ــد ب ــا، الآن هــى موضوعــة بشــقة فري ــراب يغطيه ــي كان الت الأول والت

ــا. ــام أمامهــم جميع ــي وضــع الطع ــدأت النســاء ف ــة، وب ــراد العائل ــا كل أف عليه
كان منظــرا مبهجــا لــم يســتطع يوســف بــك تحملــه ففاضــت عينــاه بدمــوع الفــرح حيــث 
تحقــق لــه حلــم كان يعــد مــن ضــروب المســتحيل أن يــرى أولاده وأحفــاده مــن حولــه 
ــم، فشــجعوه أن يمســح دموعــه  ــي حياته ــن ف ــن وناجحي ــه وهــم متحابي ويجلســون مع

ويــأكل وبالفعــل أكل بشــهية لــم يعهدهــا هــو أو أحــد منهــم مــن قبــل.
 وأثنــاء تناولــه للطعــام مــال علــى أدهــم والــذي كان يجلــس بجــواره وقــال لــه بصــوت 

يســمعه الجميــع: 
ــا  ــب عنّ ــو أن تكت ــه ه ــم ب ــذى تحل ــون مشــروعك ال ــي أن يك ــم ف ــا أده ــك ي ــا رأي ـ م

ــا؟  ــا جميع ــل حياتن ــرف تفاصي ــك تع ــا وأن ــة، خصوص رواي
ابتســم أدهــم لهــذا الاقتــراح، وتلقــى تعليقــات مــن كل الجالســين تشــجعه علــى قبولــه؛ 

فقــال بقليــل مــن الخجــل: 
ـ بصراحــة لقــد كنــت أفكــر بهــذا حقــا، خصوصــا وأننــي تعلمــت مــن كل أســرة فــي 

تلــك العائلــة قيمــة ورســالة أتمنــى أن أنقلهــا لــكل أســرة وعائلــة فــي المجتمــع. 
فــرح الجميــع بــكلام أدهــم وظــل بعضهــم يتحايــل عليــه لكــي يقــول لهــم مــا تعلمــه مــن 
كل أســرة فيهــم، وعندمــا أبــدى موافقتــه، انتبــه لــه الجميــع ليســمعوا مــا ســيلقيه فاســتعد 

ئلا:  قا
ــن  ــة م ــا وتتمحــور شــخصياتها حــول قيم ــدور حياته ــة ت ــك العائل ــي تل ـ كل أســرة ف
قيــم الحيــاة، والتــي إن اســتطعنا أن نــدرك مغزاهــا الحقيقــي ونطبقــه تطبيقــا صحيحــا 
لاســتطعنا إعــادة التماســك إلــى أســرنا وعائلاتنــا ومــن ثــم وطننــا وأمتنــا، فمثــا حيــاة 
ــا وعامــا فاعــا  ــذي كان بطــا له ــر ( ال ــت تتمحــور حــول ) الفق أســرة ســلوى كان
ــر  ــرة أن الفق ــك الأس ــع تل ــى م ــن رحلت ــت م ــا؛ فتعلم ــاة كل أفراده ــي حي ــرا ف ومؤث
ــاة  ــت حي ــس اغتن ــت النف ــى اغتن ــوس، فمت ــر النف ــن فق ــال ولك ــر الم ــس فق ــي لي الحقيق

ــان. الإنس
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وتعلمــت مــن رحلتــى مــع أســرة فريــد بــك أن المــال مــن الممكــن أن يحقــق للإنســان 
ــه ) الســعادة ( ، وأن الرضــا والقناعــة  الرفاهيــة، ولكنــه لا يمكنــه وحــده أن يحقــق ل

كنــزان لا يفنيــان وهمــا ســر الســعادة الحقيقيــة.
وتعلمــت مــن رحلتــى مــع أســرة شــهيرة أن بيتــا بــا حــب، كقبــر بــا حيــاة، وأن مــن 
يــزرع حُبّــا يجنــى حُبّــا، وأننــا بقــوة )الحــب ( نســتطيع مواجهــة دنــاءة الخيانــة، وأن 
الحــب عندمــا يدخــل مــن البــاب تهــرب الخيانــة وكل الأمــراض الأســرية الأخــرى مــن 

النافــذة.
وتعلمــت مــن رحلتــى مــع أســرة بــال أن ) الأخــاق ( دســتور حيــاة من يتبعــه ينهض، 
ــراد أو  ــى مســتوى الأف ــك عل ــات المفاسد،ســواء كان ذل ــي ظلم ومــن يلفظــه يســقط ف
المجتمعــات والــدول ،  وأن الزوجــة الصالحــة هــي أكبــر جائــزة يحصــل عليهــا الرجــل 

لأنهــا تحفظــه فــي مالــه وعرضــه حتــى وإن أهانهــا وأخطــأ فــي حقهــا.
وأخيــراً تعلمــت مــن تجربتــى مــع أفــراد تلــك العائلــة أن الإنســان منــا أحيانــاً قــد يحبــس 
نفســه بنفســه داخــل دائــرة ثلاثمائــة وســتون درجــة، يظــل يــدور حولهــا دون أن يصــل 
إلــى نهايــة، فكلمــا انطلــق مــن نقطــة البدايــة وجــد نفســه قــد عــاد إليهــا مــرة أخــرى، 
فمنــا مــن يظــل حبيــس دائــرة عمــل لا يحبــه، ومنــا مــن يظــل حبيــس دائــرة دراســة لا 
يحبهــا، ومنــا مــن يظــل حبيــس دائــرة زواج فــرض عليــه .. إاخ تلــك الدوائــر الموجودة 
فــى حياتنــا ولا تنتهــى، والحــل بســيط وهــو أن ينجــح كل منــا فــى كســر تلــك الدائــرة 
المحبــوس بداخلهــا والخــروج منهــا إلــى عالــم أكثــر رحابــة وإتســاعاً ووقتهــا ســيحدث 
التغييــر المنشــود فــى حياتــه، وهــذا مــا كنــت أحــاول أن أفعلــه مــع كل فــرد منكــم، أن 

أســاعده لكــى يســكر دائرتــه ويخــرج منهــا. 
كان الجميــع يســمعون أدهــم وهــم مــا بيــن مبتســم ومتأمــل، ولكنهــم ضجــوا بالضحــك 

عندمــا ســمعوا أباهــم يســأله قائــا:
 ـ وأنا ألم تتعلم منى أي شيء؟؛

 فالتفت إليه مبتسما، وقال: 
ـ تعلمــت منــك أن مــن يتــرك جــذوره يذبــل ويمــوت، وأن مــن يتــرك تاريخــه يصبــح 
ــه،  ــره إلا ب ــتقيم ظه ــان لا يس ــري للإنس ــود الفق ــة، وأن الأب كالعم ــا هوي ــخا ب مس
وأن احتضــان الأبنــاء خيــر وســيلة لتربيتهــم لأن الشــدة والعنــف لا يولــدان إلا مزيــدا 

منهمــا. 
هنا أومأ يوسف بك برأسه، وقال مؤمنا على كلامه: 

ـ معك حق، لقد أخطأتُ كثيرا في تربيتي لأولادي، ولكن عفا الله عما سلف. 
ــي مجموعــات ســمر  ــة وجلســوا ف ــوا الشــاي والفاكه ــداء، وتناول ــى الغ ــد أن انته وبع
واســعة ، نظــر يوســف بــك إلــى أدهــم نظــرة خاصــة ثــم غمــز لــه بعينــه علامــة علــى 
الانطــاق ، فقــام أدهــم متوجهــا إلــى غرفــة يوســف بــك وبعــد أقــل عــدة ثــوان خــرج 
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ــه  ــاه الجميــع ل مــن الغرفــة حامــاً لصنــدوق خشــبى صغيــر ومميــز ، ممــا لفــت إنتب
، كانــوا يجلســون فــى صالــون دائــرى يســتوعب الجميــع وأمامهــم منضــدة صغيــرة 
عليهــا بقايــا أطبــاق فاكهــة ، وضــع أدهــم الصنــدوق علــى المنضــدة ثــم وقــف أمامهــم 

صامتــا لثــوان ثــم قــال : 
-عائلــة يوســف بــك المصــرى ، حانــت الآن لحظــة كشــف الســر الــذى طــال كتمانــه 
ــى  ــا برحلت ــن أجله ــت م ــا ، وقم ــا طوي ــى إنتظرته ــة الت ــت اللحظ ــم ، الآن حان عنك
الشــاقة التــى قطعتهــا مــع كل شــخصية فــى تلــك العائلــة ، حتــى أهيــىء الجميــع لتلــك 

اللحظــة .
فهل أنتم مستعدون ؟

كان الجميــع ينظــرون إليــه ثــم ينظــرون إلــى بعضهــم البعــض ببلاهــة وإســتغراب ، 
حتــى كســر فريــد بــك جمــود الصمــت والإندهــاش قائــاً :

-مستعدون لماذا ؟ وما هذا الصندوق الغريب ؟
ورغم قلقه الذى بدا عليه ولم يستطع إخفائه ، قال يوسف بك :

-إن هــذا الصنــدوق بــه شــىء يخصكــم جميعــا ، تركــه لــى جدكــم قبــل رحيلــه ، وآن 
لــى أن أســلمه إليكــم قبــل أن أرحــل .

إرتفــع صــوت الجميــع وتداخــل وهــم يدعــون ليوســف بــك بالصحــة وطــول العمــر ، 
ولكــن الحيــرة والدهشــة كانتــا يســيطران علــى ملامــح الجميــع ، حتــى قــرر أدهــم أن 

يقطــع كل ذلــك بشــرح كل شــىء مهمــا كانــت عواقبــه ، فأمســك بالصنــدوق وقــال :
-الحكايــة التــى ستســمعونها الآن مــن الممكــن ألا تصدقونهــا فــى بــادىء الأمــر ، لأنهــا 
لا تحــدث عــادة إلا فــى قصــص وحكايــات ألــف ليلــة وليلــة ، ولكــن عليكــم أن تتقبلوهــا 

رغــم غرابتهــا لأننــا ليــس لدينــا حــل آخــر .
نظر إلى الصندوق بأهمية وإستغراب ، فأكمل أدهم يقول :

-هــذا الصنــدوق كان مدفونــا فــى صنــدوق آخــر كبيــر فــى البــدروم ، أســفل هــذه الفيــا 
، ومــن المفــروض أنــه يحتــوى علــى » كنــز » هــذة العائلــة وكل مــا تملكــه .

سلوى : ومن إكتشف هذا الصندوق ؟
يوسف بك : وصفه لى أبى قبل موته .

نازك : وما هو هذا الكنز الذى به ؟ هل هى مجوهرات ؟
إبتســم أدهــم لســؤال نــازك حيــث تفتحــت شــهيتها القديمــة لعصــر المجوهــرات ، بينمــا 

تكلــم بــال قائــا :
-وما الذى دفع جدى لأن يفعل ذلك ؟

قال أدهم مؤكدا :
- ليست هذة هى المشكلة ، وإنما المشكلة الحقيقية تكمن فى كيفية فتحه .

قالت شهيرة مستفهمة :



203

-هل لايفتح ؟
أشار أدهم على قفل الصندوق الرقمى قائلا :

-هذا الصندوق لا يغلق بمفتاح أو قفل ، وإنما يغلق بكلمة سر .
تبادل الجميع نظرة إندهاش ، فأردف أدهم وقال :

-إنهــا شــيفرة مكونــة مــن خمســة أحــرف ، لكــن المشــكلة فــى أن اللغــة غيــر مفهومــة 
، ليســت مــن اللغــات التــى نعرفهــا ، وهــذا مــا يعقّــد مســألة فتحــه .

طلــب فريــد بــك أن يمســك الصنــدوق ليطّلــع عليــه ، فأعطــاه أدهــم الصنــدوق ، ثــم بــدأ 
كل شــخص يطلبــه أيضــا ليــراه ، فمــر الصنــدوق علــى جميــع الجالســين ، يتفحصونــه 
ــى  ــم ف ــاء إنهماكه ــب ، وأثن ــتغراب والتعج ــن الإس ــر م ــق ، وبكثي ــن التصدي ــل م بقلي
ــادل أدهــم ويوســف بــك نظــرة خاصــة تعبــر عــن تفهمهمــا لاســتغرابهم  فحصــه ، تب
، ولرغبتهمــا فــى إنهــاء هــذا الأمــر فــى ســام وينجحــون فــى التوصــل لكلمــة الســر 
ــم  ــل له ــم ليكم ــذه أده ــن فحصــه ، أخ ــع م ــى الجمي ــد أن إنته ــدوق ، وبع ــح الصن وفت

شــارحا :
- كمــا قلــت لكــم ، هــذا الصنــدوق مغلــق بشــيفرة ســرية عبــارة عــن كلمــة مكونــة مــن 
خمســة أحــرف ، هــذة الكلمــة هــى التــى تغلــق القفــل ، هــذا القفــل عبــارة عــن مصفوفــة 
مــن الحــروف ، يتــم ضبطهــا بشــكل متــوازى علــى كلمــة معينــة يختارهــا مــن يريــد 
غلقــه ، وعليــه أن يضبطهــا مرتــان بنفــس الطريقــة حتــى يغلــق القفــل فــى المــرة الثالثة 
ــا بهــذة الشــيفرة ولا يســتطيع أحــد أن يفتحــه ســوى  ــدوق مغلق ــح الصن ــك يصب ، وبذل

الشــخص الــذى أغلقــه .
ثم فكّر قليلاّ وأردف يقول :

-ولكــن جدكــم قــد قــال ليوســف بــك جملــة هامــة أعتقــد أنهــا ستســاعدنا علــى معرفــة 
كلمــة الســر .

ثم نظر إلى يوسف بك وكأنه يعطيه طرف الحديث ، فقال يوسف بك :
-لقــد أكــد لــى أبــى أنكــم لــم تتمكنــوا مــن إيجــاد كلمــة الســر وأنتــم متفرقــون ، وأنكــم 

متــى اجتمعتــم علــى قلــب رجــل واحــد ، إســتطعتم الوصــول إلــى حــل الشــيفرة .
هنا قال أدهم باسما :

-وهــذة كانــت هــى مهمتــى معكــم طــوال الفتــرة الماضيــة ، وســر تدخلــى فــى حياتكــم 
ومحاولــة إصــاح مــا بينكــم ، حتــى أزيــل مــا بينكــم مــن ســدود وتجتمعــون كمــا أنتــم 

الآن ، والحمــد لله قــد نجحــت .
إتســعت نظــرات الجميــع عندمــا ســمعوا تلــك الجملــة وعرفــوا ســر إهتمــام أدهــم بهــم 
وبحياتهــم طــوال تلــك الفتــرة ، فابتســموا مــن وقــع المفاجــأة ، وإن كان موضــوع هــذا 
الصنــدوق الغامــض لايــزال يشــغل الحيــز الأكبــر مــن تفكيرهــم ، فقــال » حمــادة » 

مفكــرا :
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-إذن كلمة السر شىء علينا إستنتاجه من تجمعنا على قلب رجل واحد ؟
هــز أدهــم رأســه تأمينــاً علــى كلامــه ، وأخــذ الجميــع يفكــر بعمــق فيمــا يمكــن أن تكــون 
تلــك الشــيفرة ، والمعنــى الــذى قصــده الجــد مــن وراء تلــك الجملــة ، ومنهــم مــن وقــف 
وأخــذ يــدور فــى الصالــة مفكــرا ، وبعــد فتــرة صمــت وإســتغراق فــى التفكيــر أعقبتهــا 
سلســلة مــن الإقتراحــات الخائبــة التــى طفحــت فــى ذهــن كل منهــم وألقــى بهــا علــى 
مســامع الجميــع ، قفــزت فــى عقــل أدهــم فكــرة أصابتــه بالانتبــاه الشــديد فجــأة ، وكأن 
ضــؤا قــد تركّــز فجــأة فــى عقلــه ، فقــام مــن جلســته التــى كان قــد جلســها منــذ قليــل ، 

وهــو يــدور حــول المنضــدة أمامهــم وقــد إضيقــت عينــاه مــن التركيــز ثــم قــال :
-أشعر بأننى وجدت خيطا .

هنــا إنتفــض الجميــع فجــأة وكأن ســلكا كهربائيــا قــد لســعهم ، وتطلعــت رؤوســهم نحــوه 
ــه بلهفــة  ــازك ، التــى إلتفتــت إلي ــق هــى ن آمليــن ، وكانــت أســرع مــن إســتجاب وعلّ

وقالــت :
-أى خيط ؟ 

دار أدهم  وهو مازال يضّيق عينيه مركزّا ومفكرا وقال :
-أعتقــد بــأن الأمــر أبســط ممــا نتوقــع ، أليــس جدكــم قــد قــال أن كلمــة الســر ســتفهمونها 
إذا إجتمعتــم علــى قلــب رجــا واحــدا ؟ وقــد أخبرنــى يوســف بــك مــن قبــل أنــه قــد فعــل 

ذلــك لأنــه قبــل أن يمــوت لمــس منكــم جنوحــا إلــى العزلــة والفرقــة ؟ 
قال يوسف بك متحمسا :

ــن تكــون إلا شــيئا  ــة مــن خمســة حــروف ل ــى نبحــث عنهــا والمكون -إذن فالكلمــة الت
ــة ؟ يعبــر عــن وحــدة العائل

وفجــأة إتســعت أعيــن أدهــم دهشــة بعــد جملــة يوســف بــك وتحديــدا الكلمــة الأخيــرة ، 
فقــال :

-ولماذا لا تكون “ عائلة “ هى كلمة السر ؟
نظــر الجميــع إلــى بعضهــم البعــض ، وأخــذوا يعــدّون أحــرف كلمــة » عائلــة » علــى 
أصابعهــم ليتأكــدوا مــن أنهــا خمســة أحــرف ، ثــم صاحــوا جميعــا مهلليــن ومكبريــن 
، ومنهــم مــن إحتضــن الــذى بجــواره ، ســعداء بأنهــم قــد توصلــوا إلــى كلمــة الســر .

ولكن قطع أدهم فرحتهم وقال :
-ولكــن هــذا لايعنــى أننــا ســنتمكن مــن فتــح الصنــدوق بعــد ، لأن القفــل حروفــه ليســت 

بالعربيــة ولا حتــى الانجليزيــة ، ولكنهــا بلغــة غريبــة كمــا قلــت مــن قبــل .
ــاط الجميــع مــرة أخــرى بعــد أن كانــوا فــى منتهــى الســعادة والبشــر ،  أصــاب الإحب
ورجــع الجميــع إلــى أماكنهــم يفكّــرون ويعصــرون أدمغتهــم ، ومــر وقــت طويــل وهــم 
فــى نفــس الجلســة حتــى أن النهــار قــد إنقضــى ولــم يصــل أحدهــم إلــى شــىء ، وأثنــاء 
إســتغراق أدهــم فــى التفكيــر وإســتراجعه للحــوار الــذى دار بينــه وبيــن يوســف بــك مــن 
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قبــل وهــو يخبــره بســر هــذا الصنــدوق ، تذكــر فجــأة الرجــل الأجنبــى صاحــب هــذا 
الصنــدوق والــذى أهــداه للجــد بعدمــا عثــر لــه علــى خاتــم زوجتــه ، ثــم قــام فجــأة وهــو 

يســأل يوســف بــك قائــا :
-يوسف بك ، أتذكر ذلك الأستاذ الجامعىّ الذى أهدى لوالدك هذا الصندوق ؟

فكر يوسف بك قليلا محاولا التذكر ثم قال مؤكدا :
-بالطبع أذكره ، ولكن لماذا فكرت فيه الآن ؟

تطلعت رؤوس الجميع نحوه مرة أخرى وقد عاودها الأمل ، فقال أدهم :
ــكا  ــات دول أمري ــدى جامع ــى إح ــى ف ــأدب اللاتين ــتاذا ل ــه كان أس ــى أن ــل ل ــم تق -أل

اللاتينيــة ؟
-نعم هو كذلك.

فقال أدهم مبتسما :
-ولماذا لا تكون كلمة السر مكتوبة باللغة اللاتينية ؟

تبادل الجميع النظر باندهاش ، ولكن أدهم نظر إلى » حمادة » وقال :
-حمــادة ... أريــدك أن تدخــل علــى الانترنــت مــن هاتفــك المحمــول ، وتســأل مولانــا 

» جوجــل » عــن معنــى كلمــة )عائلــة ( باللاتينــى ؟
وبســرعة فتــح حمــادة تليفونــه المحمــول ودخــل علــى موقــع جوجــل ونفــذّ مــا طلبــه 

أدهــم منــه وإنتظــر النتيجــة ، وبعــد عــدة ثــوان قــال حمــادة متفاجئــا :
- )چينوس( ، معنى كلمة عائلة باللاتينى هو  )چينوس( .

وبســرعة تقــدّم أدهــم نحــو الصنــدوق وحملــه ، فوقــف الجميــع وإلتفــوا حولــه فــى دائــرة 
ــدأ  ــم ، وب ــى كيانه ــأ كل ذرة ف ــارة تم ــة والإث ــك ، واللهف ــم يوســف ب ــا فيه ــة بم مغلق
أدهــم فــى تحريــك مصفوفــة الحــروف ويكتــب حــروف كلمــة ) چينــوس ( بالترتيــب ، 
ثــم أدخلهــا للمــرة الثانيــة ، وفجــأة ســمع الجميــع صــوت طقطقــة ، وهنــا أطلــق أدهــم 

زفيــرا طــال حبســه ثــم نظــر إليهــم مبتســما وقــال :
-لقد فتحنا الصندوق .

) 58 (

ــة  ــإن معرف ــة ، ف ــراد العائل ــر كل أف ــو مايثي ــدوق الغامــض ه ــذا الصن ــح ه إذا كان فت
»الكنــز« الــذى يحتــوى عليــه كان هــو الأكثــر إثــارة للجميــع بمــا فيهــم أدهــم ، بالرغــم 
مــن عــدم إســتفادته مــن أى شــىء ســيكون بداخلــه ســوى أنــه ســيكون قــد حقــق حلمــه 
ونجــح فــى المهمــة التــى حملهــا علــى عاتقــه وهــو أن يــرى كل هــؤلاء ملتفــون علــى 
قلــب رجــل واحــد كمــا تمنــى الجــد ، وكمــا تمنــى الأب يوســف بــك ، وكمــا تمنــى هــو 

أيضــا .
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كانــت اللحظــات التــى يرفــع فيهــا أدهــم غطــاء الصنــدوق لأعلــى هــى أكثــر لحظــات 
إثــارة عاشــها كل فــرد منهــم ، وكان الجميــع يشــعر وكأنــه يعيــش داخــل أجــواء 
ــح  ــا ، وبعــد أن فت ــى يخوضونه ــة الت ــكل مســتمتع بالتجرب ــة وال ــة وغريب قصــة خيالي
أدهــم الصنــدوق وحصــل علــى الحــق الحصــرى فــى إلقــاء النظــرة الأولــى بداخلــه ، 
فاتســعت عينــاه دهشــة لعــدة ثــوان ، كان الجميــع ينظــرون فيهــا إلــى ملامــح وجهــه 
، ويقرأونهــا وكأنهــا مــرآة تعكــس مــا يــراه بالداخــل ، ثــم أخفــض أدهــم يديــه حتــى 
يتمكــن الجميــع مــن التطلــع إلــى داخــل الصنــدوق ، حتــى وضعــه علــى المنضــدة ، ثــم 
إســتأذن الجميــع أن يســمحوا لــه أن يمــد يــده ويخــرج مــا بداخلــه باعتبــاره أنــه غريــب 
عنهــم ، وأن مــا بالداخــل هــو ملــك لهــم ، فحثــوه أن ينفــذّ ذلــك دون تفكيــر ، فمــد أدهــم 
يــده ببطــىء وهــدؤ ، والجميــع يتابــع حركــة يــده بأعصــاب متوتــرة ، وأخــذت يــد أدهــم 

تجــول وتــدور داخــل كل أركان الصنــدوق ثــم خــرج بظــرف مغلــق .
ــدوق  ــى داخــل الصن ــم نظــروا إل ــق باســتغراب ، ث ــى الظــرف المغل ــع إل نظــر الجمي
فلــم يجــدوا شــيئا آخــر ، فرفعــوه إلــى أعلــى ثــم قلبــوه حتــى يســقط أى شــىء منــه فلــم 

يحــدث ، إذن الكنــز فــى هــذا الظــرف .
فتــح أدهــم الظــرف ، فأحــدث تمزقــه أثنــاء الفتــح صوتــا عبّــر عــن مــدى عمــق الصمت 
الــذى يغرقــون فيــه ، ثــم أخــرج أدهــم ورقــة قديمــة ممــا كان يطبــع عليهــا فــى الماضــى 
قبــل تطــور الطباعــة أقــرب فــى شــكلها إلــى ورق البــردى ، كانــت مبرومــة ففككهــا 
أدهــم حتــى اصطــدم بعقبــة أخــرى وهــى ســؤ الخــط المكتــوب بــه الــكلام المــدون بهــا 

، جاهــد فــى قــراءة العنــوان ثــم قــال مؤكــدا :
-إنها رسالة مكتوبة بخط اليد .

قال يوسف بك :
-موجهة إلى من ؟

نظر أدهم إلى الجميع فى نظرة دائرية شملتهم وقال :
-إنها لكل العائلة .

تبادلوا النظر ثم نظر يوسف بك إلى أدهم وقال :
-إقرأها علينا يا أدهم.

شــعر أدهــم ولأول مــرة بالحــرج وأخــذ ينظــر إلــى أعيــن الجميــع مــرة أخــرى وكأنــه 
ــن علــى كلام يوســف بــك ،  يســتطلع رأيهــم ، ولمــا وجــد الجميــع يومئــون لــه مؤمنيّ

إســتعد أدهــم للمهمــة ونظــر فــى الرســالة مدققــا ثــم بــدأ يقــرأ نصّهــا قائــا :
-إبنى يوسف .. أحفادى الأعزاء 

هذة رسالة من جدّكم الذى لطالما أحبكم ، وحزن لتفرقكم 
معنــى أنكــم مجتمعــون الآن وتقــرأون تلــك الرســالة ، أنكــم قــد أعدتــم التواصــل فيمــا 
بينكــم ، وإجتمعتــم علــى قلــب رجــل واحــد ، لأنكــم مــا كان لكــم أن تصلــوا إلــى كلمــة 
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الســر والشــيفرة التــى أغلقــت بهــا هــذا الصنــدوق إلا إذا كنتــم قــد ردمتــم الهــوة التــى 
ــت  ــم كن ــوا ك ــرى ، وإعلم ــرة أخ ــة م ــم كعائل ــط بينك ــم التراب ــم ، وأعدت ــعت بينك اتس
أتمنــى أن أكــون حاضــرا معكــم الآن لأرى هــذا المنظــر الــذى كنــت أتمنــى أن أنجــح 
فــى تحقيقــه بعــد مماتــى بعــد أن فشــلت فــى تحقيقــه فــى حياتــى ، ولكــن عزائــى الوحيــد 
أنكــم إذا وصلتكــم هــذه الرســالة ســأكون قــد حققــت مــا صبــوت إليــه ، ومتأكــد مــن أن 
روحــى ستشــعر بذلــك وســتحلق حولكــم لتبــارك لكــم عودتكــم الــى الوحــدة والتماســك 

مــرة أخــرى .
أحفــادى الأعــزاء ... لقــد قضيــت معظــم حياتــى فــى البحــر ،وأعيــش مــن خيــره علــى 
البــر ، وكــم الــدروس التــى تعلمتهــا منــه لا تعــد ولا تحصــى ، ولكــن الــدرس الأهــم 
الــذى اريــد أن أنقلــه إليكــم والــذى كنــت أنفــق ســاعات طــوال أثنــاء رحــات صيــدى 
فــى تأملــه هــو ، أن الحيــاة كالبحــر ، مهمــا نظــرت إليــه واعتقــدت أن ليــس لــه آخــر ، 
ستكتشــف فــى النهايــة أنــك خدعــت ، وأن ثمــة شــواطىء أخــرى موجــودة لكــى تصــل 
إليهــا عليــك خــوض رحلــة شــاقة وخطيــرة حتــى تبلغهــا ، كذلــك هــى حيــاة الفــرد منــا 
ــا العمــر فجــأة  ــم يجــرى بن ــد فــى لحظــات أن ليــس لهــا آخــر ، ث ــة شــاقة نعتق ، رحل
ــه هــو  ــك إلي ــد إقتــرب ، شــاطىء ســيكون معنــى وصول لنكتشــف أن ثمــة شــاطىء ق
ــا أود أن  ــر هــو م ــس هــذا الشــاطىء الأخي ــة ، وهــو المــوت . ولكــن لي ــة الرحل نهاي
أحدثكــم عنــه ، بــل الرحلــة مــا بيــن الشــاطئين هــى جــل مــا أود لفــت أنظاركــم إليهــا ، 
حياتكــم ، ستكتشــفون مــع الوقــت أنهــا أســرع رحلــة فــى الوجــود ، حتــى وإن إمتــدت 

لمــا يقــرب مــن عشــرة عقــود .
ــكان  ــش م ــا أن يعي ــرف أحدهم ــماك ، لا يع ــر كالأس ــا أن البش ــر أيض ــى البح وعلمن
الآخــر ، البشــر إذا نزلــوا تحــت المــاء ماتــوا ، والأســماك إذا خرجــت مــن المــاء ماتــت 
أيضــا ، ومــن هــذا تعلمــت أننــا لــم نخلــق عبثــا ، وأن لــكل مخلــوق فــى هــذة الحيــاة 
ــاة جــاء ليحياهــا ، وهــذا مــا لايعرفــه كثيــر منكــم حتــى الآن  دور جــاء لينفــذه ، وحي
، لذلــك تخبطتــم كثيــرا ، وســرتم كالتائهيــن فــى مســارات مختلفــة ومتضــادة ، الأمــر 
الــذى إن لــم تعالجــوه وتدركــوا دوركــم الحقيقــى فــى هــذة الحيــاة ، ستكتشــفون فجــأة أن 
الرحلــة قــد انتهــت ووصلتــم إلــى الشــاطىء الأخيــر دون أن تنجــزوا شــيئا ، ولا مجــال 

للعــودة للخلــف مــرة أخــرى.
وتعلمــت أيضــا أننــا نطفــو جميعــا كبشــر فــوق ميــاه كالبحــر ، علــى إمتــداده وإتســاعه 

، ولكــن أتعلمــون مــا يمنعننــا مــن الغــرق فــى تلــك الميــاه التــى نســبح فوقهــا ؟
إنــه الترابــط فيمــا بيــن البشــر ، والتماســك بيــن أفــراد بنــى آدم ، والوحــدة التــى تمكــن 
الانســان مــن مواجهــة كل المخاطــر والأعــداء ســواء أكانــوا مــن الطبيعــة أو حتــى ممن 

غلبــه الشــر وأصبــح منهاجــه مــن بنــى البشــر أيضــا .
وبتأمــل حياتــى وحيــاة كل مــن عرفتهــم لــم أجــد مــا يوفــر للإنســان الترابــط والتماســك 
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ــة الجــذور ، وارفــة الظــال ألا وهــى ....  والوحــدة غيــر تلــك الشــجرة الوارفــة قوي
العائلــة.

ــاة ،  ــر الحي ــة كل مخاط ــن مواجه ــان م ــن الإنس ــى تمك ــى الت ــا ه ــة وحده ــم العائل نع
وتشــعره بذاتــه وبــأن لــه جــذور يمتــص منهــا القــوة والحــب والســام والدفــىء والعطاء 
والأخــوة والمشــاركة ، لأنــه ســيخرج مــن عائلتــه الصغيــرة ليجــد نفســه يتعامــل فــى 
حياتــه مــع عائلــة أكبــر وهــو المجتمــع الــذى يعيــش فيــه ، ثــم سيكتشــف أنــه يعيــش 
فــى عائلــة أكبــر وأكبــر إســمها العالــم ، والأرض ، فــإن كان قــد تعلــم كل تلــك القيــم 
الجميلــة فــى عائلتــه الصغيــرة ، فســيخرج لعائلتــه الأكبــر فــى المجتمــع والعالــم وهــو 
يحمــل نفــس الصفــات والقيــم ، ليكــون إنســانا إيجابيــا ، لديــه القــدرة علــى أن يعطــى 
أكثــر ممــا يأخــذ ، ويحــب أكثــر ممــا يكــره ، ويبنــى أكثــر ممــا يهــدم ، وينشــر الســام 
ــرة  ــن كث ــار م ــو ينه ــم الآن وه ــى العال ــى الحــرب ، إنظــروا إل ــا يســعى إل ــر مم أكث
الحــروب والدمــار والخــراب الــذى حــل بــه ، وإذا نظرتــم إلــى كل مــن تســبب فــى ذلــك 
أســتطيع أن أؤكــد لكــم أنــه لــم يتربــى داخــل عائلــة صغيــرة تعلــم منهــا الحــب والعطــاء 
، لذلــك عندمــا خــرج إلــى العائلــة الكبيــرة » العالــم » خــرج إليــه خاويــا وفارغــا مــن 
أى مضمــون ســوى الكــره وعــدم الاحســاس بالانتمــاء إلــى جــذور متينــة وقويــة ، لذلــك 
تقتلعــه الريــح بــكل ســهولة ، فالانتمــاء إلــى العالــم أو إلــى الأوطــان يبــدأ أولا بالانتمــاء 

إلــى العائلــة .
ولقــد عاشــرت ورأيــت فــى حياتــى أنــاس مــن جنســيات ودول ومجتمعــات مختلفــة ، 
ورأيــت أن مجتمعنــا المصــرى والعربــى قــد خســر الكثيــر فــى القــرن الســابق جــراء 
كثــرة الغــزو والاحتــال والحكــم الاســتبدادى الــذى ســلب مــن الأمــة إرادتهــا ، ولكنــى 
إكتشــفت بالتجربــة أننــا مازلنــا لــم نخســر بعــد أهــم مــا يميزنــا كأمــة ، ومــا هــو ليــس 
بموجــود فــى أى أمــة أخــرى علــى هــذا الكوكــب ، )العائلــة ( نعــم مازالــت تلــك الكلمــة 
ــم رغــم  ــاة فــى هــذا العال ــد الحي ــا علــى قي ــا وبقاءن هــى كلمــة الســر فــى حفــظ توازنن
كل مافعــل ومــازال يفعــل بنــا ، ولا شــك أن الحــرب علينــا قــد بــدأت تلتفــت إلــى هــذا 
الأمــر وبالفعــل بــدأت الأســلحة تتوجــه لضــرب فكــرة وإحســاس العائلــة فــى مجتمعاتنــا 
، وأصبحنــا نلمــس مؤخــرا تغيــرات شــديدة قــد بــدأت تحــدث فــى مفهــوم العائلــة لدينــا 
، وشــروخ قــد بــدأت تصيــب آخــر جــدار نحتمــى بــه ، نــرى ذلــك فــى مناهجنــا ، فــى 
إعلامنــا ، فــى فننــا ، فــى أدبنــا ، حتــى فــى إعلاناتنــا ، فلــو لاحظتــم كــم الاعلانــات 
التــى تحقــر مــن العائلــة ، وتعتمــد علــى إظهــار الأبــاء والأمهــات علــى أنهــم » دقــة 
ــر  ــاء ، أو تظه ــل الأبن ــن مث ــر متطوري ــن وغي ــن ومتخلفي ــر عصريي ــة » وغي قديم
الأبنــاء وهــم يســتهزئون بأبائهــم وأمهاتهــم ، ممــا يرســخ فــى العقــل الباطــن إمكانيــة 
تمــرد أى إبــن علــى أهلــه وعائلتــه ممــا يفسّــخ فــى العلاقــات ، ويهــدم فــى القيــم التــى 
ــرام  ــدان إحت ــذى تحقــق فــى فق ــة ، فبعــد النجــاح الســاحق ال تقــوم عليهــا أصــل العائل
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الطــاب لمعلمهــم ، وضيــاع هيبــة المعلــم ، جــاء الــدور علــى الأب كرمــز لــرب العائلة 
، وكل ذلــك يحــدث دون رقابــة مــن أحــد ، وســواء كان ذلــك مقصــودا أو غيــر مقصــود 

فالنتيجــة واحــدة فــى النهايــة .. وهــى ضــرب العائلــة .
ففــى مجتمعنــا فقــط تجــد العائلــة هــى مــن تحتضــن الشــخص فــى صغــره ، فيكبــر بيــن 
ــق  ــط تجــد الشــخص يطل ــا فق ــى مجتمعن ــه ، وف ــه وخالات ــه وأعمامــه ، أو خيلان عمات
علــى جــده لقــب ) ســيدى ( ، وعلــى جدتــه لقــب ) ســتى ( ممــا يعكــس قدســية وتقديــر 
العائلــة وكبراءهــا ، وفــى مجتمعنــا فقــط تجــد العائلــة تحتــوى الشــخص حتــى عندمــا 
ــط تجــد  ــا فق ــى مجتمعن ــت ، وف ــس البي ــى نف ــه ، ويزوجــوه ف ــون علي ــر ، فيصرف يكب
تأثيــر فكــرة العائلــة ممتــد مــع الشــخص حتــى خــارج بيتــه وخــارج عائلتــه ، فيقــول 
لأى شــخص كبيــر ) ياوالــدى ( ولأى ســيدة كبيــرة ) يــا أمــى ( ، وعــن أى فتــاة مــن 
الجيــران ) زى أختــى ( ، وكل ذلــك يعكــس التأثيــر القــوى لفكــرة العائلــة علــى حياتنــا 
، ولكــن ألــم تلمســوا معــى أن كل ذلــك قــد بــدأ يتلاشــى ويختفــى تدريجيــا ، فلــم يعــد 
هنــاك الاحتــرام الكافــى لأى كبيــر ، ولــم يعــد هنــاك شــعور بالأمــان مــن أى فتــاة وهــى 
تســير حتــى ممــن يســكن بجوارهــا ، وتبدلــت كثيــر مــن القيــم والمفاهيــم ، وبــدأ مفهــوم 

العائلــة فــى فقــدان الكثيــر مــن تأثيــره ؟
ــع  ــم م ــى حالك ــى أنفســكم ، وإل ــط انظــروا إل ــك ، فق ــى كل ذل ــر ف ــم التفكي ــس عليك لي
بعضكــم البعــض ، ألــم تنجحــوا فــى أن تتفرقــوا ؟ وأن يســير كل منكــم فــى إتجــاه بعيــد 
عــن الآخــر ؟ ألــم تنجحــوا فــى فســخ وقطــع كل مــا يربطكــم ببعضكــم كأخــوة ، بــل 
ــة حجــر  ــه قضي ــم أن ترفعــوا علي ــى قررت ــاء بابيكــم للدرجــة الت وكل مايربطكــم كأبن
لتفرطــوا فــى أكثــر شــىء يضمــن لكــم التجمــع والانتمــاء ، فالبيــت كالوطــن ، تســتطيع 
أن تهاجــر عنــه ولكــن لا تهجــره ، وفــرق كبيــر بيــن الهجــرة والهجــر ، قارنــوا بيــن 
حالكــم قبــل أن تتفرقــوا ، وبيــن حالكــم بعــد الفرقــة ، ثــم قارنــوا بيــن حالكــم عندمــا كنتــم 
متفرقيــن وبيــن حالكــم الآن ، فــى تلــك اللحظــة التــى تقــرأون فيهــا رســالتى ، وكلكــم 
ملتفــون حــول بعضكــم البعــض ، بتماســك وترابــط لا يمكّــن أى عــدو مــن إختراقكــم .
الآن عرفتــم مــا كنــت أريــد إيصالــه إليكــم ، وعرفتــم لمــاذا اختــرت أن أجعــل كلمــة 
الســر التــى تفتــح  هــذا الصنــدوق هــى كلمــة » عائلــة » وليــس لــى شــىء أريــده بعــد 

ذلــك .
ملحوظــة : مرفــق مــع هــذة الرســالة عقــد تمليــك هــذة الفيــا وهــو كل كل مــا تملكــه 
العائلــة وهــو ليــس هينــا أو قليــا بالمناســبة لأن هــذة الفيــا تســاوى الآن الملاييــن مــن 
الجنيهــات ، تســتطيعون الآن أن تبيعوهــا إذا أردتــم وأن يأخــذ كل منكــم نصيبــه ويســير 
وحــده فــى إتجاهــه ، وتســتطيعون أيضــا أن تجتمعــوا علــى قلــب رجــل واحــد وتعيــدون 
ــة ،  ــروح العائل ــاة وب ــا بالحي ــن فيه ــأون كل رك ــا وتم ــا به ــكنون جميع ــا وتس بناءه
القــرار لكــم الآن ، فاختــاروا مــا تريــدون ، وبهــذا تنتهــى رســالتى إليكــم .. والســام 
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والحــب عليكــم.
إنتهــى أدهــم مــن قــراءة الرســالة بصــوت متأثــر ، ثــم نظــر إلــى الجميــع فوجــد آثــار 
الدمــوع علــى كل الوجــوه ، ثــم تبــادل الجميــع نظــرة صامتــة وكأنهــم لا يجــدون كلامــا 
ــى أراد أن  ــم الت ــالة جده ــوا رس ــىء الآن ، فهم ــوا كل ش ــد فهم ــال ، فلق ــن أن يق يمك
يوصلهــا لهــم ، وأدركــوا معنــى وقيمــة وأهميــة العائلــة ، وشــعروا كــم كانــوا يرتكبــون 
خطــأً شــنيعا بتفرقهــم ، كمــا شــعروا أيضــا كــم كانــوا يعرضــون أنفســهم لخطــر حقيقــى 
ببعدهــم وقطــع مــا بينهــم مــن تماســك وترابــط ، كمــا فهمــوا أخيــرا أن » الكنــز » لــم 
يكــن ياقوتــا أو مرجانــا أو ذهبــا ، إنمــا كان الكنــز فــى تلــك الرحلــة التــى قطعوهــا حتــى 

يعــودوا مــرة أخــرى علــى قلــب رجــل واحــد.
ــه  ــذي أخــذ يشــتد علي ــك بشــيء مــن التعــب المفاجــيء، وال وفجــأة ، شــعر يوســف ب

ــى ســريره. ــوه إل ــب منهــم أن يدخل شــيئا فشــيئا، فطل
 ســرى القلــق فــي أوصــال الجميــع ونقلــوه بالفعــل إلــى ســريره والتفــوا حولــه جميعــا، 
وجاهــد ليفتــح عينيــه ويتأمــل وجــوه كل الموجوديــن مــن حولــه مــن الأبنــاء والأحفــاد؛ 
ــد أدهــم الجالــس  ــى ي ــى شــفتيه ابتســامة، وضغــط عل ــى نفســه ليرســم عل فضغــط عل

بجــواره وحــاول أن يتكلــم بصعوبــة وقــال: 
ــا أدهــم علــى أنــك حققــت حلمــي وجعلتنــي أرى هــذا المنظــر قبــل أن  ـ شــكرا لــك ي

أمــوت. 
حــاول أدهــم أن يثنيــه عــن تلــك الأقاويــل، ولكنــه ضغــط علــى يــده ليصمــت ثــم أردف 

ئلا:  قا
ــت أبحــث  ــك أننــي ظلل ــت ل ــا الأول معــا عــن الراحــة ؟ عندمــا قل ـ هــل تذكــر حديثن
ــت مــا  ــط عرف ــاك.. الآن فق ــا أنهــا هن ــول عنه ــت أق ــم أجدهــا ودائمــا مــا كن عنهــا ول

هــي... 
إنها الأمل.

 نعم الراحة هي الأمل 
الأمل في الله،

 الأمل في الغد، 
الأمل في تحقيق الأحلام السعيدة؛

 فالأحلام الصادقة والنبيلة لابد وأن تتحقق حتى وإن طال تأخيرها، 
الأمــل مفتــاح كل مغلــق فــي الحيــاة، فكلمــا كان عنــد الإنســان أمــل كانــت عنــده رغبــة 
فــي الحيــاة، وأنــت يــا أدهــم كنــت هــذا الأمــل لنــا جميعــا، جميعنــا كان يحتاجــك لتعيــد 
ــا هــذا الأمــل، وهــا هــو الحصــاد أمــام  ــه، ولقــد زرعــت فين ــى نفســه وحيات الأمــل إل
عينيــك ، فــإن كان أبــى قــد أراد أن يوصــل لنــا أن الكنــز فــى رحلــة الانســان فــى بنــاء 

عائلتــه ، فأنــت كنــت القائــد لهــذة الرحلــة ، والحقيقــة أنــك قدتهــا بنجــاح باهــر. 
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ثم ترك يد أدهم ورفعها ببطء وضعف ومدها نحو كل الواقفين من حوله، وقال: 
ــمحوا  ــدة، وألا تس ــوة واح ــدة وق ــدا واح ــتصبحون ي ــم س ــى أنك ــي عل ـ والآن عاهدون

ــدا.  ــك أب ــد ذل ــم بع ــوا وحدتك ــقاق أن يمزق للخــاف ولا الش
ــم  ــى صغيره ــم إل ــن كبيره ــل م ــد الرج ــى ي ــة إل ــراد العائل ــع أف ــادي جمي ــدت أي وامت

ــم.  ــه منه ــا طلب ــق م ــذ وتحقي ــى تنفي ــاه عل ــن إي ــا معاهدي ــكون به ــا ويمس يقبلونه
وفجــأة ســقطت يــده مــن تحــت أيديهــم، وســرعان مــا هــزّ الصــراخ أركان الفيــا، ومــد 
أدهــم أصابعــه ليغمــض بهمــا عينيــه، ثــم غطــى رأســه بالمــاءة مؤكــدا وفــاة يوســف 

بــك ورحيلــه عــن عالمنــا.

) 59 (

ورحــل يوســف بــك بعدمــا حقــق لــه أدهــم حلمــه بــأن يــرى أولاده ملتفيــن مــرة أخــرى 
ــد  ــي اتجــاه بعي ــده وســار كل واحــد منهــم ف ــه بعــد أن انفــرط عقدهــم مــن ي مــن حول

عنــه.
كان لوفاتــه بالــغ الأثــر فــي نفــس أدهــم حيــث كان قــد ارتبــط بــه ارتباطــا وثيقــا ذكّــره 
بارتباطــه بأبيــه فــي بدايــة عمــره؛ فــكان يقــف فــي ســرادق العــزاء فــى مســجد القائــد 
إبرهيــم بمحطــة الرمــل يتلقــى التعــازي بجــوار أبنائــه كواحــد منهــم، هكــذا كان يشــعر 

هــو ويشــعر كل مــن حولــه.. 
وبعــد أن انتهــى العــزاء ذهــب الــى الفيــا وصعــد معهــم إلــى الأعلــى ليودعهــم الــوادع 
الأخيــر، حيــث بانتهــاء حيــاة الرجــل انتهــى ســبب وجــوده الأساســي فــي هــذا البيــت، 

حتــى وإن لــم تنتــه صداقتــه بأفــراد العائلــة بعــد ذلــك.
كان موقفــا مهيبــا ومؤثــرا حقــا، حيــث وقــف بمنتصــف شــقة فريــد بــك والتــي أصبحــت 
هــي مركــز تجمعهــم الدائــم باعتبــاره أخيهــم الأكبــر وقائدهــم بعــد وفــاة أبيهــم. ووقــف 
ــى  ــه حت ــه، ولا يجــد هــو مــا يقول ــن لا يجــدون مــا يقولون ــه صامتي ــع مــن حول الجمي

اســتطاع أن ينطــق ويقــول: 
ـ أســتطيع أن أقــرأ مشــاعركم الآن، ومــا يــدور بصدوركــم نحــوى، وهــي لا تختلــف 
عمــا يــدور بصــدري أنــا أيضــا، ولكنهــا الحيــاة التــي أرتنــا وعيّشــتنا فصــولا كثيــرة، 
ــاطىء  ــوت.أو الش ــو الم ــا وه ــل فيه ــر فص ــش أخ ــا نعي ــا وتجعلن ــد أن ترين وكان لاب

الأخيــر علــى حــد وصــف جدكــم فــى رســالته.
هنا قال فريد بك بصوت مؤثر: 

ـ لقــد كنــت لنــا حقــا الأمــل كمــا قــال أبــى، الأمــل الــذي تحتاجــه كل عائلــة، كنــت لنــا 
ــوره يجــب أن تســير كل  ــى هــداه ون ــذي عل ــاء ال ــا الضي ــت لن ــا بحــق ، كن ــا روحي أب
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ــب هيكلهــا مــن الداخــل وإعــادة النظــر فــي علاقاتهــا  ــي إعــادة وترتي ــدأ ف ــة وتب عائل
وأواصرهــا وترميــم شــروخها وشــد مــا بحبــال ودهــا مــن تــراخ، وتضميــد جراحهــا، 
ــول  ــال جــدى وكمــا كنــت تق ــى وطنهــا وأمتهــا كمــا ق ــد التماســك إليهــا وإل ــى تعي حت

أنــت أيضــا. 
تقــدم أدهــم نحــوه واحتضنــه فلــم يســتطع فريــد بطيبتــه أن يمنــع نفســه مــن الدمــوع، ثــم 
انتقــل أدهــم إلــى ســلوى وتبــادل معهــا نظــرات يملؤهــا الابتســام مــن ناحيتــه، ويملؤهــا 

الامتنــان مــن ناحيتهــا؛ فقاومــت دموعهــا وقالــت: 
ــة بالشــروخ مثــل  ــة مليئ ــا أشــعر بأننــي امــرأة ممزق ــتُ قبــل ظهــورك فــي حياتن ـ كن

ــا.  ــك أن أرممه ــى اســتطعت بفضل ــا حت ــط بيتن حائ
فقال أدهم مداعبا ومستعينا ببسمة ضد فرار دمعة: 

ـ أية شقوق؟  التي بداخلك أم التي - كانت - بالحائط؟ 
فقفزت منها ضحكة رغما عنها وقالت وهي تغالب دموعها: 

ـ الإثنان حدث لهما الترميم. 
ثم انتقل أدهم إلى حمادة فربت على وجهه، وقال: 

ـ لقد وعدتني بأن تذهب بمصر إلى كأس العالم قبل أن أموت.
ولم يستطع الفتى التماسك أمامه فجرى إلى غرفته منفجرا في البكاء. 

ثم وقف أدهم أمام نهى؛ فقالت بصوتها الرقيق: 
ـ لولاك لكنت ودعت الحياة. 

فقال برقة أبوية تعودتها نهى: 
ــك  ــة ول ــة ناجح ــتِ الآن مذيع ــد أصبح ــي، لق ــي حيات ــه ف ــاز صنعت ــذا أفضــل إنج ـ ه
جمهــور ومعجبيــن قبــل حتــى أن تنتهــي دراســتك، خبرينــي كيــف كانــت ســتطيب لنــا 

ــك؟  ــة مثل ــدون نســمة رقيق ــاة ب الحي
حطــم هــذا الإطــراء تماســكها الــذي حاولــت إظهــاره، فانفجــرت باكيــة ولحقــت بأخيهــا 

حمادة.
وعندما وقف أمام نازك وجد عينيها مليئة بالدموع؛ فقال متأثرا: 

ـ لقد عرفتك أميرة، والآن أتركك ملكة متوجة. 
فقالت بصوتها النازكي الجميل: 

ـ لقــد صنعتنــي يــا أدهــم، وكمــا قــال فريــد ، أنــت أبــى الروحــى و ســأظل مدينــة لــكَ 
بحياتــي مادامــت. 

ثم التفت إلى شهيرة، والتي قالت: 
ـ كلنا ندين لك بحياتنا، وسيظل اسمك محفورا على جدران قلوبنا. 

ــف،  ــال الموق ــتطيعوا احتم ــم يس ــى عاصــم فل ــد وحت ــارق ووحي ــالي وط ــن س ــا ع أم
ولحقــوا بنهــى وحمــادة، ولــم يتبــق ســوى بــال وإيمــان، فالتفــت نحوهمــا باســما وقــال: 



213

ـ كنتمــا بعــد نــازك أصعــب شــخصيتين فــي مهمتــي نظــرا لتضادكمــا، ولكنــي ســعيد 
ــا  ــه يُعمــم، أمــا أنــت ي ــع ليت ــتِ نمــوذج رائ ــا إيمــان، فأن ــك ي جــدا بأننــي تعرفــت علي
شــيخ بــال فأتمنــى أن تكــون ســعيدا فــي حياتــك الجديــدة، وإن كنــت أريــد أن أنصحــك 

بالوســطية والاعتــدال. 
فقال بلال بنبرة لم تخل من امتنان: 

ـ لــن أســتطيع أن أنســى مــا فعلتــه معــي طــوال حياتــي، وســأظل أدعــو الله لــك علــى 
كل مــا فعلتــه معنــا أيهــا الأب الروحــى.

وبصعوبــة بالغــة اســتطاع أدهــم أن ينــزع نفســه مــن بينهــم، كان يشــعر بأنــه لا يــودع 
فقــط الأشــخاص، ولكنــه يــودع أيضــا المــكان بجدرانــه وأبوابــه وبــكل ركــن فيــه، كان 
يــودع تجربــة إنســانية حفــرت فــي حياتــه وذابــت داخــل وجدانــه، وعندمــا نــزل إلــى 
الحديقــة وقــف أمــام الفيــا ورفــع عينيــه إلــى أعلــى ففوجــيء بهــم جميعــا يقفــون فــي 
ــا  ــة شــملت الفي ــم نظــرة عميق ــى عليه ــرة، فألق ــه النظــرة الأخي ــوا علي الشــرفات ليلق
ــم ضاحــكا،  ــف بينه ــك يق ــه صــورة يوســف ب ــراءت ل ــدة، وت ــة الجدي ــدة والعائل الجدي
فاســتطاع أن يرســم ابتســامة علــى وجهــه ثــم رفــع يــده ملوحــا لهــم وصــدره يجيــش 
ــن  ــه م ــزع نظرات ــم ن ــة، ث ــة والمتزاحم ــيس المختلف ــاعر والأحاس ــن المش ــر م بالكثي

وجوههــم وولاهــم ظهــره ثــم خلــع نظارتــه ليمســح دموعــا طــال تأخيرهــا. 

وبعــد حوالــي شــهر زار أدهــم قبــر يوســف بــك وهــو يحمــل فــي يــده أول وآخــر روايــة 
كتبهــا وطرحــت حديثــا بالأســواق والتــى جعلهــا بعنوان :

 )ثلاثمائة وستون درجة ... الطريق إلى الكنز ( ...
والتــي مكنتــه مــن الصعــود إلــى دائــرة الضــوء بقــوة والدخــول إلــى عالــم الأدب الــذي 
حُــرم منــه طويــا رغــم أنــه فــى الســتين مــن عمــره، وهنــا تذكــر أدهــم جملــة كان قــد 

قالهــا يوســف بــك لــه ورددهــا علــى قبــره قائــا: 
ـ الأحلام الصادقة والنبيلة لابد وأن تتحقق حتى وإن طال تأخيرها. 

وأهدى له نسخة من الرواية وضعها على قبره 
ومضى . 

تمت بحمد الله

أيمن الشايب
الاسكندرية

) 2015 – 2005 (


